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موديز: سامبا يحتفظ بأعلى تصنيف ائتماني
في المملكة العربية السعودية

(ص ٢)خادم الحرمين يدشن مشروعات في تبوك والجوف بنحو ٦ مليارات دولار
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«عقارات الدولة» العراقية 
في مهب النافذين

د الإيراني ومحاربة الإرهاب واستقرار سوق النفط
ّ

د على دور الرياض في احتواء التمد
ّ

شد

ترمب: شراكتنا مع السعودية دائمة وراسخة

«مكتب قنصلي» لدمشق الأكراد فوجئوا بـ

مساعدات سعودية ـ إماراتية 
لليمن بنصف مليار دولار

مقتل ٥٠ بهجوم انتحاري 
استهدف تجمعاً دينياً في كابل

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــنــت الــســعــوديــة والإمـــــــارات، 
أمــــس، عــن إطــــلاق بــرامــج مــســاعــدات 
جــــديــــدة لــهــمــا فــــي الـــيـــمـــن، لــكــنــهــمــا 
شددتا على أن تلك المساعدات ستنفذ 
عبر المنظمات الإغاثية الشريكة لهما، 
وبالتعاون مع الأمم المتحدة. وأطلق 
البلدان هذه البرامج في إطار مبادرة 
إنــســانــيــة سمياها «إمـــــداد»، هدفها 
سد الاحتياجات الغذائية لما بين ١٠ 
ملايين و١٢ مليون يمني. ويساهم 
الــبــلــدان مــنــاصــفــة فــي الــبــرامــج التي 

تبلغ قيمتها نصف مليار دولار.
وصـــــــــرح عــــبــــد الـــــلـــــه الـــربـــيـــعـــة، 
المـــشـــرف عــلــى «مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعـــــــمـــــــال الإنــــســــانــــيــــة»، 

خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــــده فــي 
الرياض مع وزيرة الدولة الإماراتية 
للتعاون الدولي ريما الهاشمي، بأن 
تـــــأتــي استجابة  الــجــديــدة  «المـــبـــادرة 
مـــن الــســعــوديــة والإمــــــــارات لــلــوضــع 
الإنــســانــي فــي الــيــمــن (...) وامـــتـــداداً 
لمـــا ســبــق أن قــدمــتــه دول الــتــحــالــف، 
بما يزيد على ١٨ مليار دولار، وما 
قدمته وتقدمه السعودية والإمــارات 
والكويت من دعم لخطة الاستجابة 
المـــتـــحـــدة ٢٠١٨،  لــــلأمــــم  الإنـــســـانـــيـــة 
بمبلغ ١٫٢٥٠ مــلــيــار دولار، إضــافــة 
إلــى مــا يتم تقديمه مــن خــلال العمل 
الإنـــســـانـــي المـــبـــاشـــر مـــن مـــركـــز المــلــك 
سلمان، والــهــلال الأحــمــر الإمــاراتــي، 

وبقية دول التحالف».
(تفاصيل ص ٤)

كابل: جمال إسماعيل

ــتــل ٥٠ شخصاً على الأقـــل في 
ُ
ق

تفجير انتحاري استهدف لقاءً لكبار 
علماء الدين في العاصمة الأفغانية 
كـــابـــل، أمــــس، حــســبــمــا أفـــــادت وزارة 
الصحة. وقال المتحدث باسم الوزارة 
وحيد مجروح، إن ٧٢ شخصاً آخرين 
صــيــبــوا بــجــروح، وإن ٢٤ منهم في 

ُ
أ

حــالــة حـــرجـــة. واســـتـــهـــدف التفجير 
لــقــاءً لعلماء ديــن الــتــأم بقاعة أفــراح 

بمناسبة المولد النبوي.
وصـــرح مــديــر «قــصــر أورانـــوس 
اللقاء الديني،  لــلأفــراح»، حيث أقيم 
نـــفـــســـه وســــط  فــــجّــــر  انــــتــــحــــاريــــاً  أن 
الــتــجــمــع. وأضــــــاف المـــتـــحـــدث، الـــذي 
امتنع عــن كشف اســمــه، أن الاعــتــداء 
أسفر عن «عــدد كبير من الضحايا، 
وقــد أحــصــيــتُ بنفسي ٣٠ ضحية». 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على 
الفور عن الهجوم، إلا أن تنظيم داعش 
أعلن مسؤوليته عن معظم الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي شــهــدتــهــا كــابــل في 

الآونة الأخيرة.
وجـــاء الهجوم فــي الــوقــت الــذي 
ف المجتمع الدولي جهوده لإقناع 

ّ
يكث

حركة طالبان بالدخول في محادثات 
سلام. والأحد الماضي، أعرب المبعوث 
الأميركي إلى أفغانستان عن أمله في 
تــوصّــل الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحــركــة 
طـــالـــبـــان إلـــــى اتــــفــــاق ســـــلام خـــــلال ٥ 

أشهر. (تفاصيل ص ٩)

عقوبات أميركية تستهدف شبكة إيرانية ـ روسية ـ سورية
واشنطن: هبة القدسي

أعلنت واشــنــطــن أمــس فرض 
عقوبات على ٩ أفراد وكيانات من 
إيران وسوريا وروسيا لانضوائهم 
فـــي شــبــكــة تــتــولــى تــهــريــب الــنــفــط 
الإيراني إلى سوريا من أجل تمويل 

حــــركــــة «حـــــمـــــاس» الــفــلــســطــيــنــيــة 
و«حزب الله» اللبناني.

الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــان أعــلــنــت فيه 
الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة إن «الــنــظــام 
الإيـــرانـــي وبــالــتــعــاون مــع شــركــات 
روســيــة يـــزود الــحــكــومــة الــســوريــة 

بالملايين من براميل النفط (....)، 
وفي المقابل يسهّل النظام السوري 
نــقــل مــئــات مــلايــين الـــــدولارات إلــى 
فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس الــــتــــابــــع لـــلـــحـــرس 
الثوري بهدف نقلها إلى (حماس) 

و(حزب الله)».
وضـــمـــت قــائــمــة المــســتــهــدفــين 

الــســوري محمد عامر  بالعقوبات 
الــــشــــويــــكــــي وشــــركــــتــــه «غــــلــــوبــــال 
فـــيـــجـــن» (مـــقـــرهـــا روســـــيـــــا)، الــتــي 
تــلــقــت تـــحـــويـــلات مــــن إيـــــــران عــبــر 
شــركــة «تابير كيش ميديكال أند 

فارماسوتيكال الإيرانية».
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

فـــي حـــين تـــتـــوالـــى الـــدعـــوات 
لفتح قضية استفادة الشخصيات 
النافذة من «عقارات الدولة» في 
العراق، حصلت «الشرق الأوسط» 
عــلــى مــلــف إيـــجـــار دور ومـــنـــازل 
لنحو ٢٤٠ مــســؤولاً وموظفاً في 
الدولة، يكشف بيعها أو تأجيرها 
بـــأســـعـــار ضــئــيــلــة جـــــداً، مــقــارنــة 

بأسعار السوق.
ويــعــود تــاريــخ عـــرض الملف 

الـــوزراء إلــى يونيو  على مجلس 
(حــزيــران) ٢٠١٥، وهــو مــقــدم من 
مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء لاعــتــمــاد 
آلــيــة فـــي إيـــجـــار عـــقـــارات الــدولــة 
الــخــضــراء ومجمعي  فــي المنطقة 
القادسية والــجــادريــة السكنيين 

القريبين منها.
ومـــــن بــــين المــســتــفــيــديــن مــن 
الإيـــــــــجـــــــــارات المـــنـــخـــفـــضـــة الـــتـــي 
يوردها الملف، على سبيل المثال 
لا الـــحـــصـــر، مـــوظـــف فــــي مــكــتــب 
لــلــرئــيــس يستأجر  نــائــب ســابــق 

مــنــزلاً مساحته ٨٥٠ متراً مربعاً 
بـ٣١ ألف دينار فقط (٢٦ دولاراً).

وخــلال زيارته إلــى محافظة 
كربلاء، الأسبوع الماضي، تطرق 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
إلــى هــذه القضية، وقـــال: «لدينا 
مــــــئــــــات الـــــبـــــيـــــوت فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــخــضــراء مــوزعــة عــلــى موظفين 
أقــــل مـــن درجــــة مــديــر عــــام، ليس 
عليها حساب أو رقابة، وسيفتح 
مجلس النواب ملفات وتفاصيل 

كثيرة فيها». (تفاصيل ص ٣) 

واشنطن: معاذ العمري

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أمــس، أن شــراكــة بــلاده مع 
السعودية دائمة وراسخة، وشدد 
فــــي احــــتــــواء  الـــــريـــــاض  عـــلـــى دور 
الــــتــــمــــدد الإيــــــرانــــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ومحاربة الإرهــاب، والحفاظ على 

استقرار أسواق النفط العالمية.
وقـــــــال تــــرمــــب، فــــي بــــيــــان، إن 
بــــــلاده «تـــعـــتـــزم أن تــبــقــى شــريــكــاً 
دائماً للمملكة العربية السعودية»، 
لضمان مصالح الولايات المتحدة 
وشــــــركــــــاء آخـــــريـــــن فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
وأضاف أن السعودية تقدم مساعدة 
حـــاســـمـــة لـــلـــمـــســـاعـــي الأمـــيـــركـــيـــة 
لاحتواء إيران، فضلاً عن التزامها 
بــعــقــود الأســلــحــة والاســتــثــمــارات. 
وتــــطــــرق إلــــــى «الـــــحـــــرب الـــدمـــويـــة 
إيــران ضد  بالوكالة» التي تشنها 
الــســعــوديــة فــي الــيــمــن، وبمساعي 
الــعــراق}.  إيــران «لزعزعة استقرار 
ولــــم يــســتــبــعــد عــقــد لـــقـــاء مـــع ولــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان على هامش قمة العشرين 

في الأرجنتين نهاية الشهر.
واعــتــبــر تــرمــب أن قــتــل جمال 
خاشقجي كــان {جــريــمــة رهيبة}، 
إلـــى أن الاســتــخــبــارات  لكنه أشـــار 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة {لــــم تــتــوصــل 
إلى تقييم حاسم ونهائي} في ما 

يخص المسؤولية عما جرى. 
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول كــــردي ســـوري 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أمـــــس، إن  لــــ
الأكراد فوجئوا بقرار دمشق فتح 
«مكتب قنصلي» في المربع الأمني 
التابع للنظام في الحسكة، شمال 
شـــرقـــي ســـــوريـــــا، حـــيـــث تــخــضــع 
مــــنــــاطــــق لــــــقــــــوات مــــدعــــومــــة مــن 

أميركا.
وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة أفــــــادت بــأن 
الخارجية فتحت «مكتباً  وزارة 
قنصلياً» في الحسكة. وأضافت 
أن فتح المكتب يرمي إلى «تصديق 

إلــى الجمهورية  الــوثــائــق الآتــيــة 
العربية السورية، وتلك الخارجة 

منها».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، طـــالـــب 
المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي لـــســـوريـــا، 
جيمس جــيــفــري، أمـــس، بخروج 
الـــــــقـــــــوات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، وخــــاصــــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، مـــــن ســــــوريــــــا، لــكــنــه 

استثنى مــن ذلــك خـــروج الــقــوات 
الروسية. وأضاف أن روسيا تريد 
حكومة صديقة لها فــي دمشق، 
وتــريــد الاحــتــفــاظ بــقــواعــدهــا في 
ســـوريـــا، ونــحــن لا نــتــحــدى ذلــك، 
لكن نريد من موسكو أن تضغط 
على نظام الأسد لتغيير سلوكه.
(تفاصيل ص ٧)

اللبنانيون لا يثقون بالمدارس الرسمية 

باكستان تستدعي القائم بالأعمال الأميركي

قضية كارلوس غصن تهدد «تحالف رينو ـ نيسان»

(ص ٧)

(ص ١٠)

 (اقتصاد)

مناصرون لحركة «فتح» أحيوا في غزة أمس الذكرى السنوية الـ١٤ لوفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٥)

تتولى تهريب النفط إلى سوريا لتمويل «حماس» و«حزب الله»
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أكد مضامين الخطاب الملكي ومواقف بلاده الثابتة تجاه قضايا المنطقة

مجلس الوزراء السعودي يثمّن دور دول ومنظمات رفضت تسييس قضية خاشقجي
تبوك: «الشرق الأوسط»

أكد مجلس الوزراء السعودي 
على ما تضمنه الخطاب الملكي، 
مــن مــواقــف بـــلاده الــثــابــتــة تجاه 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة الـــــراهـــــنـــــة، وحـــــرص 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــلــــى شــــراكــــاتــــهــــا 
الاستراتيجية مع الدول الصديقة 
«المــبــنــيــة عــلــى المــنــافــع المــشــتــركــة 
والاحــتــرام المتبادل»، وإسهامها 
فــــي تـــعـــزيـــز الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 

ونموه.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
عقدها مجلس الــوزراء بعد ظهر 
أمــس، في مدينة تبوك، برئاسة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، حيث 
شــــــدد المـــجـــلـــس عـــلـــى المـــضـــامـــين 
القيّمة فــي كلمة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين لـــدى افــتــتــاحــه أعــمــال 
السنة الثالثة من الدورة السابعة 
لمــجــلــس الـــــشـــــورى، ومـــــا اشــتــمــل 
عليه الخطاب الملكي مــن ثوابت 
فيما يتعلق بسياسة السعودية 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، واعــتــزاز 
المــمــلــكــة بـــمـــا تـــمـــر بــــه مــــن تــطــور 
تـــنـــمـــوي شـــــامـــــل، وفــــقــــاً لــخــطــط 
وبــرامــج رؤيـــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠، 
الـــخـــاص،  الـــقـــطـــاع  وتـــعـــزيـــز دور 
وتـــمـــكـــيـــنـــه كــــشــــريــــك فـــــاعـــــل فــي 
الــتــنــمــيــة، وتـــأكـــيـــدٍ لــلــســيــاســات 
المالية، بما في ذلك تحقيق التوازن 

بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته، 
ودعم النمو الاقتصادي، والقيام 
بــدورهــا الــقــيــادي والــتــنــمــوي في 
المنطقة، وأن السعودية تأسست 
عــلــى نــهــج إســـلامـــي يــرتــكــز على 
إرســــــاء الــــعــــدل، وتــعــتــز بــجــهــود 
رجال القضاء والنيابة العامة في 
أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، 
ولن تحيد عن تطبيق شرع الله، 
ولن تأخذها في الحق لومة لائم.
فــيــمــا أطــلــع خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــجــلــس عــلــى فــحــوى 
إلــى الشيخ  الرسالة التي بعثها 
صباح الأحمد الجابر الصباح، 
ـــــــة الــــكــــويــــت، ونـــتـــائـــج  أمــــيــــر دول
مـــبـــاحـــثـــاتـــه مــــع أخــــيــــه الـــرئـــيـــس 
العراقي برهم صالح، وما جرى 
خلالها من استعراض للعلاقات 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، وبــحــث 

مستجدات الأحداث في المنطقة.
وعـــــقـــــب الــــجــــلــــســــة، أوضــــــح 
الــــدكــــتــــور عـــــــواد الـــــعـــــواد، وزيــــر 
ـــــــة الأنــــــــبــــــــاء  ـــــــوكـــــــال الإعـــــــــــــــــــــلام، ل
الــســعــوديــة، أن مــجــلــس الـــــوزراء 
عـــبّـــر عــــن شـــكـــره لــجــمــيــع الـــــدول 
الشقيقة والصديقة، والمنظمات 
والهيئات، التي رحبت بالبيان 
الصادر عن النيابة العامة، بشأن 
نــتــائــج التحقيقات والإجـــــراءات 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا حــــيــــال قــضــيــة 
المواطن جمال خاشقجي، رحمه 
الــــــلــــــه، ورفــــــــــض تـــســـيـــيـــس هــــذه 

القضية الإنسانية التي أحالتها 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة إلــــــى الـــقـــضـــاء 
السعودي للنظر فيها، وإصــدار 
الأحكام بحق المتهمين «وهو ما 
يــؤكــد حـــرص الــدولــة عــلــى حفظ 
الــراســخ  الأنــفــس، وفــق منهجها 
المستمد من أحكام الشرع المطهر، 

وإرساء العدل».
وتــــــــــطــــــــــرق المـــــــجـــــــلـــــــس إلـــــــى 
الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عـــــن اجـــتـــمـــاع 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين والـــســـفـــراء من 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة والمــمــلــكــة المــتــحــدة في 
ــخــذ من  الـــريـــاض، لــتــحــديــد مــا اتُّ
خطوات لمساعدة اقتصاد اليمن 
واســـتـــقـــراره، وكـــذلـــك الإجــــــراءات 
والــتــدابــيــر الــرئــيــســيــة والــعــاجــلــة 
لمـــعـــالـــجـــة الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
والإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن، وتــأكــيــد 
مـــواصـــلـــة المــمــلــكــة تــوفــيــر الــدعــم 
لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن، لا 
سيما أنها تعد من أكبر الداعمين 
عـــلـــن عــنــه من 

ُ
لــــه، ومــــن ذلــــك مـــا أ

تقديم السعودية والإمارات مبلغ 
٥٠٠ مليون دولار إضافية لتأمين 
الــيــمــنــي، إضــافــة  الـــغـــذاء للشعب 
إلــى ما تم تقديمه من مساعدات 
إنــســانــيــة مـــن خــــلال مـــركـــز المــلــك 
ســـــلـــــمـــــان لــــــلإغــــــاثــــــة والأعـــــــمـــــــال 

الإنسانية حتى تاريخه.
وبينّ أن مجلس الوزراء أشار 
إلــــى مـــا أكـــدتـــه الــســعــوديــة خــلال 

الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
المـــنـــدوبـــين الـــدائـــمـــين بــالــقــاهــرة، 
من إدانــة واستنكار للانتهاكات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي غـــــزة، انــطــلاقــاً 
من موقفها الدائم والثابت تجاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــأكــيــد 
تضامنها مع الشعب الفلسطيني 
فــي اســتــعــادة حقوقه التاريخية 

المشروعة.
وأفـــاد الــدكــتــور عــواد العواد 
بــأن المجلس وافــق على تفويض 
وزيـــر الــداخــلــيــة - أو مــن ينيبه - 
بالتباحث مع الجانب الفيتنامي 

في شــأن مشروع اتفاقية تعاون 
أمــنــي بـــين الــســعــوديــة وفــيــتــنــام، 
والــتــوقــيــع عــلــيــه، ورفـــع النسخة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المــــوقــــعــــة لاســـتـــكـــمـــال 

الإجراءات النظامية.
وقــرر المجلس، بعد الاطــلاع 
عــلــى مــا رفــعــه وزيــــر الــخــارجــيــة، 
والنظر في قرار مجلس الشورى 
 -٢  -١ وتــــاريــــخ   ،٥٦  -٢٢٠ رقــــــم: 
١٤٤٠هــــــــــ، المـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــذكـــرة 
تــــفــــاهــــم فــــــي شــــــــأن المـــــــشـــــــاورات 
بـــين وزارة خــارجــيــة  الــســيــاســيــة 
المملكة العربية السعودية ووزارة 
خارجية مملكة السويد، وقد أعد 

مرسوم ملكي بذلك.
وقـــرر المــجــلــس، بعد الاطــلاع 
عـــلـــى مــــا رفـــعـــه وزيــــــر الإســــكــــان، 
والنظر في قرار مجلس الشورى 
 -٤  -٢٢ وتــــاريــــخ   ،١٠  -٤٢ رقــــــم: 
١٤٣٩هــــــــــ، المـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــذكـــرة 
تفاهم بين السعودية وتركيا في 
شأن التعاون في مجال الإسكان، 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزيــر النقل رئيس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي، 
والنظر في قرار مجلس الشورى 
رقـــــم: ٢٠٤- ٥٢، وتــــاريــــخ ١٥- ١- 

١٤٤٠هـ، قرر المجلس الموافقة على 
اتفاقية بين السعودية وجيبوتي 
النقل الجوي،  في مجال خدمات 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 
وزيـــــر الإســــكــــان، والاطـــــــلاع على 
الــــتــــوصــــيــــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقـــــم: ٥ - ٨- ٤٠- د، وتــــاريــــخ ٩- 
الــــوزراء  ٢- ١٤٤٠هــــــ، قـــرر مجلس 
قــيــام وزارة الإســكــان، بالتنسيق 
الــجــهــات الحكومية الأخـــرى،  مــع 
بــتــســجــيــل عـــقـــودهـــا الإيـــجـــاريـــة 
الــعــقــاريــة إلــكــتــرونــيــاً، مـــن خــلال 
الــشــبــكــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــخــدمــات 
الإيجار، وتحفيز وزارة الإسكان 
«مـــن خـــلال الــشــبــكــة الإلــكــتــرونــيــة 
لخدمات الإيــجــار» أطـــراف عقود 
الإيـــــجـــــار عـــلـــى أن يــــكــــون ســـــداد 
أجرة العقارات شهرياً، ومعاملة 
مــدفــوعــات الــشــبــكــة الإلــكــتــرونــيــة 
لخدمات الإيجار، من حيث سداد 
رسوم خدمة السداد الإلكتروني، 
مــــعــــامــــلــــة مـــــدفـــــوعـــــات الــــجــــهــــات 

الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.
وبــعــد الاطـــلاع على مــا رفعه 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم، والاطــــــــلاع عــلــى 
الــــتــــوصــــيــــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقــــم: ١٦ - ٧- ٤٠- د، وتـــاريـــخ ٧- 
الــــوزراء  ٢- ١٤٤٠هــــــ، قـــرر مجلس 
اعتماد الحساب الختامي لجامعة 

نجران عن عام مالي سابق.

وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد 
الاطلاع على التوصية المعدة في 
مــجــلــس الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــنــمــيــة رقــــم: ٢٦ -١٢- ٤٠- د، 
قــــرر  وتــــــاريــــــخ ٤- ٣- ١٤٤٠هــــــــــــــ، 
المجلس الموافقة على الترتيبات 
التنظيمية لمركز برنامج جــودة 

الحياة.
ووافـــق مجلس الـــوزراء على 
ترقية كل من: مغدي بن مسفر بن 
مغدي الوادعي إلى وظيفة «وكيل 
الإمارة للشؤون الأمنية» بالمرتبة 
الــخــامــســة عــشــرة بــإمــارة منطقة 
عـــســـيـــر، وســـعـــيـــد بــــن عـــبـــد الــلــه 
بــن علي آل حــمــوض إلــى وظيفة 
«وكيل الإمـــارة المساعد للشؤون 
التنموية» بالمرتبة الرابعة عشرة 
بإمارة منطقة نجران، وعبد الله 
بـــن إبــراهــيــم بـــن مــحــمــد اليحيى 
إلــى وظيفة «رئــيــس كتابة عــدل» 
بــالمــرتــبــة الــرابــعــة عــشــرة بــــوزارة 

العدل.
واطــلــع مجلس الــــوزراء على 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بينها التقريران السنويان لمدينة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
والمـــتـــجـــددة، وصـــنـــدوق التنمية 
الــصــنــاعــيــة الـــســـعـــودي عـــن عــام 
مالي سابق، وقد أحــاط المجلس 
عـــلـــمـــاً بــــمــــا جـــــــاء فــــيــــهــــا، ووجـــــه 

حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في مدينة تبوك (واس)

التقى أسر شهداء الواجب في منطقة تبوك

ولي العهد السعودي يترأس إيجازاً 
عن الاستعداد القتالي والجاهزية

تبوك: «الشرق الأوسط»

جـــــدد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
الدفاع، التأكيد أن التضحيات التي قدمها 
أبطال القوات العسكرية «محل فخر واعتزاز 
الجميع»، وذلـــك لــدى لقائه أمـــس، عـــدداً من 

أسر شهداء الواجب في منطقة تبوك.
ونقل ولي العهد للأسر، تحيات وتقدير 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، واعــتــزازه بما قدمه شهداء الواجب 
مــن تضحيات مشرفة وشجاعة فــي الدفاع 
عن العقيدة والوطن، وتأكيده الاهتمام بأسر 
الشهداء، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهداء 
بــــواســــع رحـــمـــتـــه وأن يـــمـــنّ عـــلـــى المــصــابــين 

بالشفاء العاجل.
مــــن جــانــبــهــم عـــبّـــر أســـــر الـــشـــهـــداء عــن 
شــكــرهــم لمـــا يــحــظــون بـــه مـــن رعـــايـــة كــريــمــة 
القيادة وفخرهم بما قدمه أبناؤهم من  من 

تضحيات في سبيل دينهم ووطنهم.
حضر اللقاء الفريق ركن فهد بن تركي 
قــائــد الـــقـــوات المــشــتــركــة، والأمـــيـــر تــركــي بن 
بــالــديــوان الملكي،  محمد بــن فهد المستشار 
والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير 
الــداخــلــيــة، والأمــيــر عبد الــلــه بــن بــنــدر نائب 

أمير منطقة مكة المكرمة.
اطّلع الأمير محمد بن  من جانب آخــر، 
سلمان ولي العهد، على الاستعداد القتالي 
والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع 
الــشــمــالــي مــن أطــقــم جــويــة وفــنــيــة وطــائــرات 
ومعدات، كما اطّلع على أهم منجزات قاعدة 
الــجــويــة فــي المنطقة الشمالية  المــلــك فيصل 

لعام ١٤٣٩هـ.
جاء ذلك لدى زيارة ولي العهد السعودي 
مــســاء أمـــس، الــقــاعــدة الــجــويــة، حيث تــرأس 
إيجازاً تم خلاله إطلاعه على الاستعدادات 
الــقــتــالــيــة، وكــــان فــي استقباله  والــجــاهــزيــة 
رئيس مركز العمليات بالقاعدة الفريق ركن 
فهد بن تركي قائد القوات المشتركة، والفريق 
ركن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان 

العامة، وعدد من كبار المسؤولين.
وفي نهاية الإيجاز قدّم ولي العهد شكره 
وتقديره لمنسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية 
بالقطاع الشمالي على ما يقدمونه لخدمة 
دينهم ومليكهم ووطنهم، متمنياً للجميع 
التوفيق والسداد. وفي وقت لاحق من أمس 
غــادر الأمير محمد بن سلمان تبوك، وكان 
في وداعه الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة 
تــبــوك، وكــبــار المــســؤولــين وقــــادة القطاعات 

العسكرية في المنطقة.

الأمير محمد بن سلمان مصافحاً عدداً من القادة والضباط 
خلال زيارته قاعدة الملك فيصل الجوية (واس)

مباحثات إماراتية ـ أردنية حول التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية
عمّان: «الشرق الأوسط»

بحث الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الله 
الثاني بن الحسين والشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، 
إلــى مجمل القضايا والمستجدات  إضــافــة 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
وذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي 
عقدها ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني 
أمس في العاصمة الأردنية عمان بحضور 
وفــــــدي الـــبـــلـــديـــن. واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
خـــلال الــجــلــســة، آفــــاق ومـــســـارات الــتــعــاون 
البلدين في الجوانب  والعمل المشترك بين 
الاقتصادية والتنموية والسياسية والسبل 
الــكــفــيــلــة بــتــطــويــرهــا إلــــى مـــجـــالات أرحـــب 
تسهم في تحقيق أهداف البلدين ورؤاهما 

المستقبلية وتطلعاتهما.
كما تطرقا إلــى الأحــــداث والــتــطــورات 
التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية 
وتــــبــــادلا وجــــهــــات الـــنـــظـــر بـــشـــأن عـــــدد مــن 

القضايا التي تهم البلدين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــــذي حـــضـــره الـــشـــيـــخ عــبــد 

الــلــه بـــن زايــــد آل نــهــيــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
والتعاون الدولي، متانة العلاقات الأخوية 
بين الإمارات والأردن وسعيهما الدائم إلى 
تنميتها على مختلف الصعد، مشيرا إلى 
أن العلاقات الإماراتية - الأردنية تاريخية، 
فيما توفر الروابط القوية التي تجمع بين 
قيادَتي البلدين وشعبيهما منذ سنوات 
طويلة قاعدة واسعة لتعزيز هذه العلاقات 
خلال الفترة المقبلة وفتح آفاق جديدة فيها 
على المستويات السياسية والاقتصادية 

والأمنية وغيرها.
وقال: «الإمــارات حريصة على توطيد 
عــلاقــاتــهــا الأخـــويـــة مـــع الأردن وتنميتها 
بما يحقق تطلعاتهما ويسهم في تعزيز 
العمل العربي المشترك خاصة فــي ظــل ما 
تــواجــهــه المنطقة مــن تــحــديــات وتــهــديــدات 
تــســتــهــدف أمــنــهــا واســتــقــرارهــا وثــوابــتــهــا 

ومكتسباتها».
وأوضـــــــــح أن الأزمــــــــــات والـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة تستلزم 
مواصلة التشاور والتنسيق بين الأشقاء 
بــمــا يــرســخ ركــائــز الأمــــن الــعــربــي ويحفظ 
الــدور  استقرار المنطقة وشعوبها، مثمنا 
الـــذي يــؤديــه الأردن تــجــاه قضايا المنطقة 

الــقــضــيــة الفلسطينية  ومــلــفــاتــهــا خــاصــة 
وعملية الــســلام، إضــافــة إلــى جهودها في 

مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
المــهــم  لـــه دوره  إلـــى أن الأردن  وأشـــــار 
والمــــحــــوري فـــي قــضــايــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
والــشــرق الأوســط خاصة في ظل ما تتسم 
به سياسة الملك عبد الله الثاني بن الحسين 
من حكمة واتزان والعمل من أجل المصالح 
العربية العليا، مؤكداً التوافق الإماراتي - 
الأردني حول ضرورة تفعيل العمل العربي 
المشترك وتعزيزه فــي مواجهة التحديات 

التي تهدد المنطقة.
من جانبه رحب الملك عبد الله الثاني 
بـــزيـــارة الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل نهيان 
والــوفــد المــرافــق إلـــى بــــلاده، مــشــيــرا إلـــى أن 
زيـــارة سموه تسهم فــي ترسيخ العلاقات 
الأخــويــة المتنامية بين البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــين وتــعــطــي دفـــعـــا قـــويـــا لــهــا على 

مختلف المستويات.
وأشــــاد الــعــاهــل الأردنــــي خـــلال اللقاء 
بمواقف الإمارات المساندة للأردن والشعب 
بــجــانــب مــواقــفــهــا الــعــربــيــة الأصــيــلــة تجاه 
الــتــحــديــات الــتــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة. وأكـــد 
الجانبان في ختام محادثاتهما، حرصهما 

على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين 
والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون 
والــعــمــل المــشــتــرك، كــمــا شــــددا عــلــى أهمية 
تفعيل الدور العربي الجماعي في مواجهة 
التحديات والأزمـــات وتعزيز أمــن المنطقة 
وشعوبها واســتــقــرارهــا، بجانب ترسيخ 
مـــفـــاهـــيـــم الـــــســـــلام والــــتــــســــامــــح والـــــحـــــوار 
الحضاري والتعايش المشترك بين مختلف 

شعوب العالم ودوله.
إلى ذلك منح الملك عبد الله الثاني بن 
الحسين للشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 
«قلادة الحسين بن علي» وهي أرفع وسام 
في الأردن، وذلك تقديراً وتثميناً لدوره في 
دعم علاقات الأخوة والتعاون المشترك بين 

البلدين على الصعد كافة.
وأكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين 
عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية 
التي تجمع الأردن والإمارات والدور الكبير 
الــــذي يــقــوم بـــه الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل 
نهيان فــي تعميق هــذه العلاقات ودفعها 
إلى مستويات أرفع من التعاون والتكامل 

والتنسيق بين البلدين.
مـــن جــانــبــه أعـــــرب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــد آل نهيان عن شكره وتقديره لــلأردن 

عــلــى مــا أبــــداه مــن مــشــاعــر أخــويــة صــادقــة 
تجاه الإمــارات وقيادتها وشعبها، مؤكدا 
أن العلاقات التاريخية بين البلدين والتي 
أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان والملك الحسين بن طلال، رحمهما 
الله، ماضية بعزيمة الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان والملك عبد الله الثاني وحرصهما 
المشترك على الدفع بها لبلوغ أعلى المراتب 

والمستويات.
وشــهــد مــحــمــد بــن زايــــد ومــلــك الأردن 
تــــــبــــــادل اتــــفــــاقــــيــــة بــــــين صــــــنــــــدوق خــلــيــفــة 
و«مؤسسة ولي العهد» بقيمة ١٠٠ مليون 
دولار لدعم ٢٢ ألفا من المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة.
إلى ذلك يبدأ محمد بن زايد اليوم زيارة 
إلـــى بــاريــس بــنــاءً عــلــى دعـــوة مــن الرئيس 
إيمانويل ماكرون لمناقشة التعاون الثنائي 
فــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة 
والتجارية والثقافية إضافة إلى بحث آخر 
الــتــطــورات فــي الــشــرق الأوســـط، وسيلتقي 
ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوارد فــيــلــيــب وعـــــدداً مـــن رجــــال الأعــمــال 
الفرنسيين والطلبة الإماراتيين الدارسين 

في جامعات فرنسا.
الملك عبد الله يسلم الشيخ محمد بن زايد  قلادة الحسين بن علي

في عمّان أمس («الشرق الأوسط») 

بحضور ولي العهد... ويطلق غداً «وعد الشمال»

خادم الحرمين يدشن مشاريع في تبوك والجوف بأكثر من ٢١٫٨ مليار ريال
تبوك ـ الجوف: {الشرق الأوسط}

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ووضــــع حجر 
الأســــــاس، أمـــــس، لـــعـــدد مـــن المــشــروعــات 
الــتــنــمــويــة، لــصــالــح مــنــطــقــة تـــبـــوك، بلغ 
ر  تـــقـــدَّ بــتــكــلــفــة  عـــــددهـــــا ١٥١ مــــشــــروعــــاً 
بــــ١١٫٨ مليار ريــال، إضافة إلــى مشاريع 
صندوق الاستثمارات العامة والخاصة 
بـــمـــشـــروعـــات «نــــيــــوم، والـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
وأمـــالا» الــتــي تــقــدّر بمئات المــلــيــارات من 

الريالات.
وجــــــــــاء تـــــدشـــــين خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين لــلــمــشــاريــع لــــدى اســتــقــبــالــه، 
أمـــــس، أهـــالـــي مــنــطــقــة تـــبـــوك، بــحــضــور 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
الــوزراء  ولي العهد نائب رئيس مجلس 

وزير الدفاع.
إلى ذلك، أشاد الملك سلمان بن عبد 
العزيز بهدف مشروع {أمالا} في الإسهام 
بــدفــع عجلة الــتــنــوع الاقــتــصــادي وخلق 
فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي 
والإسهام في تطوير قطاع السياحة في 
المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي 

والبيئي.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اســـتـــقـــبـــال خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين فــــي تــــبــــوك أمــــس، 
وبــحــضــور ولــــي الــعــهــد رئــيــس المــجــلــس 
الـــتـــأســـيـــســـي لمـــــشـــــروع {أمــــــــــالا} وفـــريـــق 
عمل المــشــروع بقيادة رئيسه التنفيذي 

نيكولاس نابلز. 
من جانبه، أكد الأمير فهد بن سلطان 
بــن عبد الــعــزيــز، أمــيــر منطقة تــبــوك، أن 
المــشــروعــات الجديدة شملت العديد من 
الوزارات والهيئات، مبيناً أن المشروعات 
تشمل: للهيئة العامة للسياحة والتراث 
الــوطــنــي ١١ مــشــروعــاً بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
الـــشـــؤون  ٩٨٫٣٠٧٫٤٤٤ ريـــــــالاً، ولــــــــوزارة 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة ٦٩ مــشــروعــاً بقيمة 
إجــمــالــيــة ٧٥٧٫٧٥٧٫٣٥٥ ريــــالاً، ولــــوزارة 
البيئة والمياه والزراعة ٢١ مشروعاً بقيمة 
إجمالية ١٫٤٩٢٫٦٤٢٫٩٣١ ريــالاً، ولــوزارة 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
مشروعين لهيئة المدن الصناعية بقيمة 

إجــمــالــيــة ٤٥٫٨٥٨٫٣٢٥ ريــــالاً، بــالإضــافــة 
إلى ثلاثة مشاريع لإدارة الكهرباء بلغت 
قيمتها ٤٫٩٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ريـــال، ولـــوزارة 
الإســـــكـــــان مـــشـــروعـــين بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
٤٠٧٫٨٠٧٫٤٣٩ ريــالاً، ولــوزارة التعليم ١١ 
مشروعاً منها ٦ مشروعات تعليمية و٥ 
مشروعات لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 
١٫٥٨٢٫٨٨١٫٣٩٩ ريــالاً، ولــوزارة النقل ١٦ 
مشروعاً بقيمة إجمالية ١٫٦٣١٫٠٠٦٫٩٦٧ 
ريــــــــالاً، أمـــــا مـــشـــروعـــات الــهــيــئــة الــعــامــة 
للموانئ فقد بلغت ١٨ مــشــروعــاً بقيمة 

إجمالية ٨٧٦٫٠٩١٫٥٥٦ ريالاً.
من جانب آخر، احتفى أهالي منطقة 
الــــجــــوف مـــســـاء أمـــــس بــــخــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين بــمــنــاســبــة زيـــارتـــه للمنطقة، 
حيث دشن عدداً من المشروعات التنموية 
بــالمــنــطــقــة، بــحــضــور الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وكان في استقبال خادم الحرمين 
الشريفين لدى وصوله إلى مقر الحفل، 
الأمــيــر بـــدر بــن ســلــطــان أمــيــر منطقة 
الجوف، الذي عدّ في كلمته زيارة الملك 
سلمان للجوف بأنها «نقطة تحول 
فــي مــســيــرة المــنــطــقــة، بــمــا تحمله من 

بشائر خير».
المــلــك ســلــمــان ٢٤٢ مشروعا  ودشـــن 
تــنــمــويــا بتكلفة ١٠ مــلــيــارات ريـــــال، في 
منطقة الــجــوف، وهــي مــشــروعــات وزارة 
الـــصـــحـــة بــــواقــــع ٢١ مـــشـــروعـــا، بــتــكــلــفــة 
ريــــال   ٣١٠٫٩٢٦٫٩٠١ بـــلـــغـــت  إجـــمـــالـــيـــة 
الــبــلــديــة  الــــشــــؤون  ومــــشــــروعــــات وزارة 
بــلــغــت ٧٧ مـــشـــروعـــا بتكلفة  والـــقـــرويـــة 
٦٨٢٫٨٧٠٫٩١٨ ريـــالا، ومــشــروعــات وزارة 
البيئة والمياه والزراعة بلغت ١٥ مشروعًا 
بتكلفة ٨٣٩٫٦٥١٫٩٧٤ ريــالا ومشروعات 
مــنــظــومــة الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والـــثـــروة 
المعدنية، بتكلفة ١٫٨٥٧٫٩٠٠٫٠٠٠ ريــال، 
البالغة ١١  ومــشــروعــات وزارة الإســكــان 
مشروعاً بتكلفة ١٫٠٠٥٫٢٧٦٫٤٣٨ ريــالاً، 
الــبــالــغــة ٨٢  ومــشــروعــات وزارة التعليم 
مـــشـــروعـــاً جــامــعــيــاً وتــعــلــيــمــيــاً بــتــكــلــفــة 
بلغت ٤٫٢٠٥٫٩٤٥٫٦١٣ ريالاً، ومشروعات 
منظومة النقل بلغت ٢٢ مشروعاً بتكلفة 
١٫٢٧٥٫٣٦٦٫٨٨٢ ريــــــالاً،، ومـــبـــادرة الملك 
سلمان للطاقة المتجددة، مشروع المرحلة 
الأولــى «سكاكا - دومــة الجندل» بتكلفة 
إجمالية بلغت ٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال وهي 
ضــمــن مــشــروعــات الــطــاقــة الــتــي أعلنها 

الأمير محمد بن سلمان.

وفــــــي دومـــــــة الــــجــــنــــدل يــــرســــى أول 
الــريــاح تنافس  مشروع لاستغلال طاقة 
عــــلــــيــــه أربــــــــــع مــــــن كـــــبـــــريـــــات الــــشــــركــــات 
الـــعـــالمـــيـــة ضـــمـــن مـــــبـــــادرة المـــلـــك ســلــمــان 
إلــى ٤٠٠  المــتــجــددة بطاقة تصل  للطاقة 
ميغاوات، تلبي احتياجات ٧٠ ألف وحدة 
سكنية. ومشروعات الشركة السعودية 
للخطوط الحديدية «سار» بتكلفة بلغت 

٤٫٠٤٦٫٠٣٩٫٦٧٨ ريالاً.
وكــــــرم خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
الــجــوف، وسلمهم  المتميزين من منطقة 
جوائزهم، وهم: مؤسسة عبد الرحمن بن 
أحمد السديري، وتسلمها الدكتور زياد 
الــســديــري، التي تهدف  بــن عبد الرحمن 
لنشر الدراسات والإبداعات الأدبية ودعم 
الأبحاث والرسائل العلمية، والطالبة غلا 
الــشــاعــل، الحائزة  الله الخلف  بنت عبد 
 ١٠KSA على لقب أصغر سفيرة لمبادرة
الـــخـــاصـــة بـــمـــحـــاربـــي ســــرطــــان الــــثــــدي، 
ولقب سفيرة المؤتمر الخامس للإعاقة 

والتأهيل ٢٠١٨.
وكان خادم الحرمين الشريفين وصل 
في وقت لاحق من مساء أمس إلى منطقة 
الـــجـــوف قـــادمـــاً مـــن مــنــطــقــة تـــبـــوك الــتــي 
غادرها مختتماً زيارته التفقدية، وكان 

في استقباله بمطار الجوف الأمير محمد 
بــن سلمان ولــي العهد، والأمــيــر بــدر بن 

سلطان أمير منطقة الجوف.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، يــــــدشــــــن المــــلــــك 
سلمان بن عبد العزيز، غداً (الخميس)، 
وبـــحـــضـــور الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
ولي العهد، المرحلة الأولــى من منظومة 
مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية 
بمحافظة طُريف، بقيمة ٥٥ مليار ريال، 
كــمــا سيضع حــجــر الأســــاس لمــشــروعــات 
ومــرافــق المرحلة الثانية للمدينة بقيمة 
٣٠ مليار ريال، وذلك خلال زيارته لمنطقة 

الحدود الشمالية.
وأشـــار المهندس خالد الفالح وزيــر 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة، 
إلــــى أن تـــوجـــهـــات الـــســـعـــوديـــة المــتــمــثــلــة 
فــي بــرنــامــج تــطــويــر الــصــنــاعــة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية، أحد أهم برامج 
ــس  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، تــؤسِّ تــنــفــيــذ «رؤيـــــة 
بافتتاح منظومة مشروعات هذا الصرح 
الــصــنــاعــي لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن التنمية 
المستدامة، مشيراً إلى أن «وعد الشمال» 
ستشكّل، كــذلــك، منطلقاً رئيساً لتعزيز 
النهضة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة 

الحدود الشمالية.

الملك سلمان خلال تشرفيه أمس حفل منطقة الجوف ويبدو ولي العهد وأمير المنطقة ونائبه (واس) 
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 مساحته ٨٥٠ متراً بـ٢٦ دولاراً فقط
ً
موظف في مكتب مسؤول سابق استأجر منزلا

العراق: ملف يكشف استفادة مسؤولين من تأجير أملاك الدولة بأسعار زهيدة
بغداد: فاضل النشمي

فــي وقـــت يتنامى فــيــه الاهــتــمــام في 
العراق بالتجاوزات التي طالت الأراضي 
والــــعــــقــــارات المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، حصلت 
«الــشــرق الأوســـط» على ملف إيجار دور 
ومنازل لنحو ٢٤٠ مسؤولاً وموظفاً في 
الدولة، يكشف بيعها أو تأجيرها بأسعار 

ضئيلة جداً مقارنة بأسعار السوق.
ويــــعــــود تــــاريــــخ عـــــرض المـــلـــف عــلــى 
مــجــلــس الــــــوزراء إلـــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٥، وهو مقدم من مكتب رئيس الوزراء 
لاعتماد آلية معينة في إيجار العقارات 
المــمــلــوكــة الـــدولـــة فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
ومجمّعي القادسية والجادرية السكنيين 

القريبين منها.
ويؤكد عاملون في المنطقة الخضراء 
أن غالبية المسؤولين الذين شملهم الملف 
لا يـــزالـــون يــشــغــلــون الـــعـــقـــارات المــؤجــرة 
لــهــم بــأســعــار زهـــيـــدة، عــلــمــا بـــأن جميع 
البيوت المستأجرة تعود ملكيتها للدولة 

وبتصرف وزارة المالية.
وتقترح إحدى فقرات الآلية المذكورة 
فــــي المــــلــــف اســـتـــيـــفـــاء إيــــجــــار الــــــــدار مــن 
الموظف، على أن تكون النسبة المقتطعة 
من راتــب الموظف الأصلي وعــدم حساب 
المــخــصــصــات الإضـــافـــيـــة، وبــنــســب تــبــدأ 
من ٥ في المائة من قيمة الراتب بالنسبة 
إلــى مستأجري المساحات التي تقل عن 
١٠٠ مــتــر مــربــع لــتــصــل إلـــى ٨ فـــي المــائــة 
لمستأجري المساحات التي تتجاوز ٣٠٠ 
متر مربع، وهي نسب إيجار لا تمثل في 
الــغــالــب إلا نــحــو ١٥ فــي المــائــة مــن قيمة 
الإيجارات المتداولة في المنطقة الخضراء 
والمجمعات القريبة منها التي تقع ضمن 

نطاق «الأحياء الراقية» في بغداد.
ومن بين المستفيدين من الإيجارات 

المنخفضة التي يوردها الملف، على سبيل 
المثال لا الحصر، موظف في مكتب نائب 
سابق للرئيس يستأجر منزلاً مساحته 
٨٥٠ متراً مربعاً بـ٣١ ألف دينار فقط (٢٦ 
دولاراً)، فيما يشغل نجل نائب الرئيس 
السابق نفسه مــنــزلاً مساحته ٤٠٠ متر 
مــربــع بمبلغ ٥٨ ألــف ديــنــار (أقـــل مــن ٥٠ 
دولاراً). ويستأجر رئــيــس وزراء سابق 
منزلاً مساحته ٤٠٠ متر مربع في المنطقة 
ألــف ديــنــار (نحو  الــخــضــراء بمبلغ ٨٠٠ 
٦٧٠ دولاراً) مستفيداً من نسبة الخصم 
مـــن مــرتــبــه الــشــخــصــي وقــيــمــتــهــا ٨ في 
المائة. كما تستأجر سفيرة حالية منزلاً 
في مجمع القادسية مساحته ٢٠٠٠ متر 
مربع بمبلغ ٢٦٠ ألف دينار عراقي (نحو 

٢١٠ دولارات).
المــلــف أن مـــســـؤولاً حالياً  فــي  وورد 
رفــيــعــاً للغاية يستأجر مــنــزلاً مساحته 
٦٠٠ متر مربع بمبلغ ٤٠٠ ألف دينار فقط 
(نحو ٣٣٠ دولاراً)، بينما يشغل رئيس 
سابق للبرلمان منزلاً مساحته ٣ آلاف متر 
مربع ببدل إيجار مليوني دينار (١٦٨٠ 

دولاراً).
ويـــشـــغـــل أمـــــين عـــــام ســـابـــق لمــجــلــس 
الـــوزراء منزلاً مساحته ٦٠٥ أمتار ببدل 
إيــجــار مــقــداره ٤٠٠ ألــف ديــنــار. وحصل 
مــوظــف كبير فــي رئــاســة الحكومة على 
مــنــزل مــســاحــتــه ٣٥٠ مــتــراً بــإيــجــار ١٥٤ 
ألــف ديــنــار (١٢٩ دولاراً). ويشغل وزيــر 
ســابــق مــنــزلاً مساحته ٦٣٠ مــتــراً مربعاً 
ببدل إيجار مقداره ٣١٥ ألف دينار (نحو 

٢٦٠ دولاراً).
وكـــشـــف المـــلـــف الـــــذي حــصــلــت عليه 
«الــشــرق الأوســــط» أن بــعــض المــســؤولــين 
أكــثــر مــن منزلين تابعين للدولة،  يشغل 
فمسؤول عسكري رفيع سابق يستأجر ٣ 
منازل تتراوح أسعار إيجاراتها بين ٣٢٠ 

ألــف ديــنــار ومليوني ديــنــار، كما يشغل 
نائب سابق لرئيس الوزراء العدد نفسه 

من المنازل.
ويـــعـــد مــلــف تــأجــيــر وبـــيـــع عـــقـــارات 
الــدولــة مــن أكثر الملفات تعقيداً وأهمية 
فــي الـــعـــراق، بــســبــب تــشــعــب الــتــجــاوزات 
التي طالت جهات وأحزاباً وشخصيات 
سياسية متنفذة مــن مختلف الأطــيــاف 
تقريباً. وتقدم تحالف «ســائــرون» الذي 
يــدعــمــه مــقــتــدى الـــصـــدر الأحــــد المــاضــي، 
بمجموعة مقترحات تتعلق بامتيازات 
الـــنـــواب ومــلــف تــأجــيــر وتــمــلــيــك عــقــارات 
الـــدولـــة. ومـــن بــين تــلــك المــقــتــرحــات إلــغــاء 
الامــتــيــازات الــخــاصــة بــالإيــجــار لأعضاء 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب والــــــــــــوزراء وأصــــحــــاب 
الدرجات الخاصة، إلى جانب فتح ملف 
عقارات الدولة، وإعــادة النظر في قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم «٢١» لسنة 

.٢٠١٣
وخــلال زيــارتــه إلــى محافظة كربلاء 
الأسبوع الماضي، تحدث رئيس البرلمان 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي عـــن مــلــف الــعــقــارات 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة فــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
المــحــصــنــة حــيــث مــقــر الـــحـــكـــومـــة، قــائــلاً 
إن «لـــديـــنـــا مـــئـــات الـــبـــيـــوت فـــي المــنــطــقــة 
الــخــضــراء مــوزعــة على موظفين أقــل من 
درجــة مدير عــام، ليس عليها حساب أو 
الــنــواب ملفات  رقــابــة، وسيفتح مجلس 

وتفاصيل كثيرة فيها».
الــنــزاهــة السابق  وكــان رئيس هيئة 
رحيم العكيلي قال في نص استقالته في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١١ إن «التكالب على 
نهب أمــوال الدولة وعقاراتها هو الجزء 
غير المعلن من الصراع على السلطة في 

العراق».
ويقول خبير قضائي إن «الفساد في 
الــدولــة يتمثل فــي الغبن  تأجير عــقــارات 

الــفــاحــش الـــــذي يــلــحــق بـــالـــدولـــة نتيجة 
ضآلة المبالغ التي تؤجر بها تلك العقارات 
المهمة لأن إيجاراتها لا تقدر على أساس 
مــســاحــتــهــا ولا مــوقــعــهــا ولا أهــمــيــتــهــا 
وقيمتها، بل على أســاس راتــب الموظف 
الـــذي يستغل منصبه للحصول  الــنــافــذ 

عليها».
وأشــــار إلـــى أن «الــقــاعــدة الــعــامــة أن 
الغبن في إيجار أو بيع أموال الدولة يؤدي 
إلـــى إبــطــال الــعــقــد والــتــصــرف، لــكــن هــذه 
الــقــاعــدة معطلة». ورأى أن «إيــجــار تلك 
العقارات يخل بمبدأ مساواة العراقيين 
أمـــــام الـــقـــانـــون لأن مـــن تـــؤجـــر لــهــم تلك 
الــعــقــارات هــم فقط مــن طبقة معينة لها 
نــفــوذ، أمــا بقية العراقيين ممن لا نفوذ 
لهم، ولــو كــانــوا مــن موظفي الــدولــة، فلا 
يشملهم حــق تأجير مثل تلك العقارات 

لهم بالطريقة نفسها».
ويتفق الخبير القانوني طارق حرب 
مع الخبير القضائي على أنه «لا يجوز 
الــدولــة في حالة الغبن  التصرف بــأمــوال 
«الــشــرق الأوســـط» إن  الــفــاحــش». وقـــال لـــ
«ملف بيع وتأجير الأراضــي والعقارات 
المملوكة للدولة تسبب بخسائر كبيرة 
لــهــا... هــنــاك قضية الــيــوم مــرفــوعــة أمــام 
القضاء ضد شخصية استأجرت أرضاً 
زراعـــيـــة مساحتها ٢٥٠٠ مــتــر مــربــع في 
حي الجادرية الراقي ببدل إيجار ١٢ ألف 
دينار في السنة (١٠ دولارات) والمشكلة 

أن المؤجر يمتنع عن الدفع».
وأضاف حرب أن «موضوع الإيجارات 
والــظــلــم فــيــهــا لا يــتــعــلــق بــالــشــخــصــيــات 
إنــمــا يشمل جــهــات متنفذة  الــســيــاســيــة، 
كثيرة. وهــنــاك ســوق ضخمة (مـــول) في 
بغداد أرضها تابعة لأمانة العاصمة، ولا 
يعادل بدل إيجارها إيجار ساعة واحدة 

في موقف السيارات التابع لها».

أشار إلى دورها في مواجهة إيران ومحاربة الإرهاب

ترمب يشدد على متانة العلاقة مع السعودية
واشنطن: معاذ العمري

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قــوة العلاقات الأميركية - 
السعودية، معتبراً التحالف بين 
الــدولــتــين «عــظــيــم»، وأضـــــاف أن 
السعودية تقف في وجه التمدد 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـــــط، وتــــحــــارب الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة، كــمــا أنــهــا 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار أســـعـــار 
أســواق النفط العالمية، لافتاً إلى 
أن أمـــيـــركـــا تــعــامــلــت مـــع حــادثــة 
مقتل الصحافي السعودي جمال 

خــاشــقــجــي بــكــل قـــــوة، وفــرضــت 
عقوبات على الأشخاص المتهمين 

في هذه القضية.
وقال ترمب في بيان صحافي 
أمـــس صـــادر مــن الــبــيــت الأبــيــض 
الــعــالــم «مــكــان خطير للغاية  إن 
فــــإيــــران عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال هــي 
المـــســـؤولـــة عـــن الـــحـــرب بــالــوكــالــة 
الــــدمــــويــــة ضـــــد الــــســــعــــوديــــة فــي 
اليمن، وتسعى لزعزعة استقرار 
العراق في محاولة هشة لدحض 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ودعـــــــم جــمــاعــة 
(حزب الله) الإرهابية في لبنان، 
ودعــــم الــديــكــتــاتــور بــشــار الأســـد 

في سوريا الذي قتل الملايين من 
مواطنيه وأكثر من ذلك بكثير».

وأضــــــــــــــاف: «وبــــــالمــــــثــــــل قــتــل 
الإيرانيون كثيرا من الأميركيين 
وغــيــرهــم مــن الأبــريــاء فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســـــط، وتــقــول 
إيران علناً وبقوة (الموت لأميركا 
لــــذا تعتبر  والمــــــوت لإســـرائـــيـــل)، 
إيران الراعي الرئيسي في العالم 

للإرهاب».
في المقابل لفت ترمب إلى أن 
«السعودية مستعدة للانسحاب 
مـــن الــيــمــن إذا وافــــق الإيــرانــيــون 
على المغادرة، وستقدم السعودية 

المــســاعــدة الإنسانية  الــفــور  عــلــى 
لـــلـــيـــمـــنـــين الـــــذيـــــن هـــــم فـــــي أمـــس 
إلــى دور  الحاجة إليها»، مشيراً 
الـــريـــاض فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وقال: «السعودية أنفقت مليارات 
الـــدولارات في قيادة الحرب ضد 

الإرهاب».
ووصــف ترمب جريمة مقتل 
«الــرهــيــبــة»،  جــمــال خــاشــقــجــي بـــ
بــــــلاده  تـــتـــغـــاضـــى  وجــــريــــمــــة لا 
عنها، مشيراً إلى أن بلاده اتخذت 
إجـــراءات قوية ضد المتهمين في 
مقتل خــاشــقــجــي، وأضـــــاف: «تــم 
فرض عقوبات على ١٧ سعوديا 

معروفين بتورطهم في قتل السيد 
خاشقجي».

وأشــار ترمب إلــى أن العقود 
التي أبرمتها واشنطن والرياض، 
الــتــي  بــلــغــت ٤٥٠ مــلــيــار دولار، 
تــشــمــل كــثــيــرا مـــن الاســتــثــمــارات 
واعتبره مبلغاً قياسيا من المال، 
فـــرص  يــخــلــق مـــئـــات الآلاف مــــن 
العمل، وتنمية اقتصادية هائلة، 
وثـــروة إضــافــيــة كبيرة لأميركا، 
مــوضــحــاً أنــــه ســيــتــم إنـــفـــاق ١١٠ 
مليارات دولار على شراء معدات 
عسكرية من الشركات العسكرية 
مــثــل بــويــنــغ، ولــوكــهــيــد مــارتــن، 

ورايــــــثــــــيــــــون، وكــــثــــيــــر مـــــن كـــبـــار 
شركات الدفاع الأميركية، وقال: 
الــعــقــود  تــلــك  بـــإلـــغـــاء  «إذا قــمــنــا 
فـــإن روســيــا والــصــين ستكونان 
المستفيدين الكبيرين، ويسعدان 
للغاية بالحصول على كــل هذه 
الأعمال الجديدة، والتي ستكون 
هـــديـــة رائــــعــــة لـــهـــم مـــبـــاشـــرة مــن 

أميركا».
وأكد ترمب نفي الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان بشدة علمهما 
بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل 
خــاشــقــجــي، وأضــــــاف: «تـــواصـــل 

وكــالــتــنــا الاســتــخــبــاراتــيــة تقييم 
جميع المعلومات».

وشدد الرئيس ترمب على أن 
علاقة بلاده مع السعودية علاقة 
الـــبـــلـــديـــن حــلــيــفــان  قــــويــــة، إذ إن 
عظيمان في المواجهة ضد إيران، 
واستطرد قائلاً: «أفهم أن هناك 
أعــضــاء فــي الكونغرس يرغبون 
لأســبــاب سياسية أو غيرها في 
الذهاب إلى اتجاه مختلف، وهم 
أحرار في فعل ذلك وسأدرس أي 
أفــكــار تــقــدم لـــي، ولــكــن إذا كانت 
مـــتـــســـقـــة مـــــع الأمـــــــــن والــــســــلامــــة 
المـــطـــلـــقـــين لأمــــيــــركــــا». وأضـــــــاف: 

«بـــعـــد أمــيــركــا تـــأتـــي الــســعــوديــة 
كــأكــبــر دولــــة مــنــتــجــة لــلــنــفــط في 
لــقــد عــمــلــوا معنا بشكل  الــعــالــم، 
وثيق وكانوا مستجيبين للغاية 
أسعار  على  بالحفاظ  لطلباتي 
الــنــفــط عــنــد مــســتــويــات معقولة، 
وهـــو أمـــر مــهــم لــلــغــايــة بالنسبة 
للعالم، وبصفتي رئيساً لأميركا 
فــإنــنــي أعــتــزم أن أضــمــن فــي هــذا 
العالم الخطير جــداً السعي إلى 
تحقيق مصالح أميركا الوطنية، 
البلدان التي  أمــام  وسنقف بقوة 
إلـــــحـــــاق الأذى بــنــا  فـــــي  تــــرغــــب 

وببساطة شديدة أميركا أولا».

تصريحاته عن تفشي غسل الأموال في إيران تثير غضب القضاء والبرلمان... والخارجية نفت وجود مهلة قضائية

ظريف يواجه خطر سحب الثقة وسط انتقادات داخلية واسعة
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أســبــوع على عــبــارات مثيرة 
لـــــســـــان وزيــــــر  لــــلــــجــــدل وردت عــــلــــى 
الخارجية الإيــرانــي جــواد ظريف، عن 
دور جــهــاز متنفذ وراء عملية غسل 
الأموال في البلاد، تتحول إلى عاصفة 
ضــد الحكومة قــد تــورط قائد الجهاز 
الدبلوماسي بتشكيلة حسن روحاني، 
في مواجهة داخلية مع نواب البرلمان، 
فــــي حــــين تـــبـــحـــث طــــهــــران عــــن حــلــول 

لمواجهة العقوبات الأميركية.
ووجّــــــه ظـــريـــف الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
ســـهـــام انـــتـــقـــادات إلــــى «جـــهـــاز متنفذ 
يــمــلــك المــــلــــيــــارات ويــــربــــح مــــن عــمــلــيــة 
إيـــاه بالوقوف  غسل الأمــــوال» متهماً 
وراء الحملة الإعــلامــيــة تــتــعــرض لها 
الخارجية الإيرانية والحكومة بسبب 
إصــرارهــا على تشريع قــوانــين أربعة 
إلــى مجموعة  الــبــاب للانضمام  تفتح 

مراقبة العمل المالي «فاتف».
وحملت تصريحات ظريف دلالات 
واضحة تشير إلى «الحرس الثوري» 

ومؤسسة المرشد الإيراني.
وأثـــار موقف ظريف ردود أفعال 
واســـعـــة بـــين المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين 
الإيـــرانـــيـــين، وتـــداولـــت الأحــــد المــاضــي 
تــقــاريــر عــن استقالة وزيـــر الخارجية 
الإيراني. وجاء الرد الأكثر حدة أول من 
أمس على لسان رئيس القضاء صادق 
لاريــجــانــي، الــذي وصــف أقـــوال ظريف 
بأنها «خنجر في قلب النظام» قبل أن 
يتساءل: «لماذا لم يقدم بلاغاً للقضاء 

في حال صحة وجود الظاهرة؟».
وأعــــــرب لاريـــجـــانـــي عـــن مــخــاوف 
بشأن استغلال التصريحات من قِبل 

«المعادية». جهات وصفها بـ
وقــال منتقدو تصريحات ظريف 
بأنها يمكن أن تعد اعترافاً لإدانة إيران 
فــي المجاميع الــدولــيــة، وذلــك فــي وقت 
ترفض إيران إجراءات منظمات أممية 
معنية بمراقبة غسل الأموال ومكافحة 

تمويل الإرهاب.
وقبل لاريجاني بيوم، طلب نائب 
رئيس القضاء والمتحدث باسمه غلام 
حـــســـين مــحــســنــي أجــــئــــي مــــن ظــريــف 

بــتــقــديــم تــوضــيــح ومــســتــنــدات بــشــأن 
ما قاله عن تفشي غسل الأموال وقال: 
إن الـــطـــلـــب يــســتــنــد إلـــــى كـــــون ظــريــف 
مسؤولاً رسمياً. ونفى المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، بــهــرام قاسمي، 
أول مـــن أمــــس، صــحــة المــعــلــومــات عن 
استقالة ظريف، ونفى في الوقت نفسه 
إمهال ظريف فرصة لتقديم مستندات 
حول تصريحاته. وللمرة الثانية، قال 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة، أمـــس: إن 
الــــوزارة لــم تستلم رســالــة مــن الجهاز 
القضائي، نافياً أن يكون القضاء أمهل 
ظريف عشرة أيام لتقديم وثائق حول 

غسل الأموال.
وتــــحــــول مــــشــــروع «فـــــاتـــــف» إلـــى 
محور الخلافات الداخلية بــين دوائــر 
السلطة الإيرانية، وذلك في وقت تواجه 
الحكومة ضغوطاً متزايدة بعد خسارة 
الــــرهــــان عــلــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي عقب 
الانسحاب الأميركي وعودة العقوبات 

الأميركية.
يــــكــــون  الـــــحـــــكـــــومـــــة أن  وتـــــنـــــفـــــي 
لـــلـــمـــشـــروع أي تـــأثـــيـــر عـــلـــى أنــشــطــة 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإقــلــيــمــيــة، وكـــان 
ظريف أبلغ النواب أن المشروع يهدف 
إلــى تخفيف الضغط الأميركي، وقال 

النائب عــن محافظة أصفهان حسين 
علي حــاجــي دلــيــغــانــي، أمـــس، لوكالة 
«إيــلــنــا»: إن «الـــنـــواب يــعــدّون مــســودة 
الثقة بوزير الخارجية،  مشروع طرح 
ودعوته إلى اجتماع علني» مضيفاً أن 
«مشروع طرح الثقة بوزير الخارجية 
فــي طـــور الإعـــــداد عــلــى أن تــبــدأ حملة 

التوقيعات في الأيام المقبلة».
وشـــــــــــدد الـــــنـــــائـــــب عـــــلـــــى ظــــريــــف 
أعــطــي مهلة لــتــقــديــم مــســتــنــدات حــول 
إلــى أن «ظريف في  تصريحاته، لافتاً 
الأيام الأخيرة تحدث عن وجود غسل 
أمـــــوال واســــع فـــي الـــبـــلـــد»، وأشـــــار في 
إلــى نهاية مهلة ظريف  الــوقــت نفسه 
الــنــواب،  إلــى  أمــس لتقديم المستندات 
وقــــــــال: «ظــــريــــف لــــم يــــقــــدم حـــتـــى الآن 
وثائقه؛ على هذا الأســاس بدأ النواب 
الثقة  العمل على كتابة مشروع طــرح 
وجمع التوقيعات لتقديمه إلى هيئة 

رئاسة البرلمان».
وقال ظريف رداً على تلك الدعوات، 
إنـــنـــي «لـــســـت مــــســــؤولاً عــنــهــا» وقــــال: 
إنها «بيد عموم الناس»، مشدداً على 
أن «الجهاز المعني بغسل الأمــوال في 
وزارة الاقتصاد «أعلن محاوره»، وفي 
الصدد نفسه قــال: إن «آخــر وثيقة في 

هذا الصدد اعتقال شبكة غسل أموال 
نفذت جزاءات بحقها».

فـــي المـــقـــابـــل، دعــــا رئــيــس اللجنة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مــــحــــمــــد رضــــــــــا بـــــور 
إبــراهــيــمــي، فــي جلسة الــبــرلمــان أمــس، 
إلــى تقديم مستندات، واصفاً  ظــريــف 
«غير دقيقة» و«مكلفة للنظام»  أقواله بـ
ونــقــلــت عـــن وكـــالـــة «مـــهـــر» الــحــكــومــة: 
بـــتـــوجـــه خـــــاطـــــئ، أدلـــــى  إن «ظـــــريـــــف 
بأقوال تعرّض الحكومة والنظام إلى 
المساءلة». على خلاف ذلك دعا عضو 
لــجــنــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة ومجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي عــــلاء الــديــن 
بروجردي إلى الهدنة حول في قضية 

وزير الخارجية.
وقـــــال بــــروجــــردي إنــــه «لـــيـــس من 
المقرر أن يجري طرح الثقة أو استقالة 
وزير الخارجية من أجل جملة واحدة 
يجب أن نعلن الهدنة». وتابع: إنه «لو 
كنت بدلاً من ظريف لما استخدمت هذه 
الــعــبــارات لــلــقــضــيــة، كـــان مــن الأفــضــل 
ألا يـــطـــرح المـــوضـــوع مـــن لـــســـان وزيـــر 

الخارجية».
يــفــســر  بـــــــروجـــــــردي أن  وحـــــــــــاول 
تصريحات وزير الخارجية على أنه في 
سياق «مخاوف من تهريب المخدرات 

من الجارة الشرقية». وقال: إن «أموال 
الــتــهــريــب قــــذرة، والمــهــربــون نشطون، 
وإيران تعد ممراً، وبالطبع البرلمان أقرّ 

قانون مكافحة غسل الأموال».
مـــــن جـــهـــتـــه، اســـتـــنـــكـــر قـــائـــمـــقـــام 
وزيــــر الــخــارجــيــة، مــرتــضــى ســرمــدي، 
حــمــلــة الانـــتـــقـــادات ضــد ظــريــف، وقــال 
لــوكــالــة «إســـنـــا» الــحــكــومــيــة: «ألا يــدل 
إعلان مكافحة المفسدين الاقتصاديين 
والأرقـــام الكبيرة على وجــود شبكات 
فساد مالية كبيرة في البلاد»، مبدياً 
استغرابه من اعتبار تصريحات ظريف 

«تضعيفاً للنظام».
فــــــــي وزارة  المـــــــــســـــــــؤول  ونـــــــفـــــــى 
الخارجية أن يكون ظريف وجّــه تهماً 
إلـــى «مــنــتــقــدي مــشــروع الــحــكــومــة في 

الانضمام إلى (فاتف)».
ونوّه سرمدي إلى أن «حجم غسل 
الأمـــــوال بحسب الإحــصــائــيــات، يقدر 
سنوياً بين ١٠ و١٥ مليار دولار على 

الأقل».
فـــــي مـــــوضـــــوع ذي صــــلــــة، وجّـــــه 
سكرتير مجلس تشخيص مصلحة 
انــتــقــادات شــديــدة اللهجة إلى  النظام 
الحكومة الإيرانية بسبب احتجاجها 
عـــلـــى تـــدخـــلـــه فــــي مــــشــــروع الــحــكــومــة 

للانضمام إلى اتفاقية «فاتف».
وأفــــادت وكــالــة «فــــارس» الناطقة 
بـــاســـم «الــــحــــرس» الإيــــرانــــي نـــقـــلاً عن 
رضايي: إن المجلس «يقرر السياسات 
الشاملة والإشراف عليها منذ أكثر من 

عقدين، لكنها لم تنفذ».
بـــحـــســـب رضـــــايـــــي، فــــــإن المـــرشـــد 
يتخذ القرارات منذ عقدين بعد مشورة 
مــجــلــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام، 
مضيفاً: «لــو جــرى تنفيذ السياسات 

لما واجه الناس مشكلات اقتصادية».
وانــتــقــد رضـــايـــي الــحــكــومــة على 
المــقــاومــة»، مشيراً  تجاهل «الاقــتــصــاد 
إلـــــى «قـــصـــف دعـــــائـــــي» بـــهـــدف «مــنــع 
المجلس من دوره الإشرافي» و«الإفلات 
لــة». وقــال: «فــي يــوم واحــد،  من المــســاء
يــــدفــــعــــون أطــــنــــانــــاً عــــــدة مـــــن الــــذهــــب، 
وبضعة مليارات من دولارات احتياطي 
البنك المركزي إلى أسواق زائفة ويفرون 

من المساءلة».

ظريف يجري مشاورات في البرلمان بعد رفض مشروع «قانون مكافحة تمويل الإرهاب» (خانه ملت)

العامري يطالب الصدر بأدلة 
حول بيع وزارات داخل «البناء»

بغداد: حمزة مصطفى

طالب رئيس «تحالف الفتح» 
العراقي هادي العامري، المنضوي 
فـــي «تـــحـــالـــف الـــبـــنـــاء» مـــع رئــيــس 
الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر، 
بتقديم الأدلــة التي في حوزته عن 
صفقات لبيع وزارات بــين أطــراف 

داخل «البناء».
وخــــاطــــب الــــعــــامــــري، الـــصـــدر، 
الذي طالبه أول من أمس بالتصدي 
«صفقات ضخمة» بين أطراف في  لـ
«الـــتـــحـــالـــف» وشــخــصــيــات سُــنــيــة 
لـــشـــراء مــنــاصــب ســيــاســيــة، قــائــلاً 
إنـــــه يــتــمــنــى مــــن الــــصــــدر «إرســــــال 
المعلومات المتوفرة لديكم من أجل 
متابعتها بكل جدية مع القضاء». 
وتعهد «عدم المجاملة على حساب 
الوطن أو السكوت على فساد بحق 

الوطن».
وفــي إشـــارة إلــى الاتــفــاق الــذي 
جــــرى بـــين «الـــفـــتـــح» و«ســــائــــرون» 
على إلغاء الكتلة الأكبر، والمجيء 
بعادل عبد المهدي مرشحاً توافقياً 
لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء، قــــال الـــعـــامـــري: 
«نحن على العهد الذي قطعناه بأن 
يكون العراق أكبر همنا، وأن تكون 
خدمة العراقيين هدفنا بعيداً عن 

المحاصصة والطائفية».
ونــفــى الــقــيــادي الــســنــي الــبــارز 
في «المحور الوطني» المنضوي في 
البناء» محمد الكربولي،  «تحالف 
وجــــــــــود صــــفــــقــــات لــــبــــيــــع وشــــــــراء 
المــنــصــب  المــــنــــاصــــب، لا ســـيـــمـــا أن 
الــــدفــــاع، فــإن  المــقــصــود هـــو وزارة 
النائب عــن «الــبــنــاء» بهاء النوري 

أبلغ «الشرق الأوسط» بأن تحالفه 
«لا يزال يعتقد أنه هو الكتلة الأكبر 
لكنه لا يزال حريصاً على التوافق 
الذي تم التوصل إليه بشأن التوافق 
عــلــى صــعــيــد تــمــريــر مـــا تــبــقــى من 

وزراء الحكومة الثمانية».
وأشــــار الـــنـــوري إلـــى أنـــه «كــان 
مــــقــــرراً أن يــــقــــدم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي ٥ مـــن أعــضــاء 
وزارتـــه خــلال جلسة اليوم بعد أن 
الــتــوافــق عليها، وهـــي التربية  تــم 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــتـــخـــطـــيـــط 
والهجرة والمهجرين والثقافة، في 
حين تبقى وزارات الدفاع والداخلية 
والعدل إلى حين التوافق عليها». 
الــســيــاســيــة  وأوضــــــــح أن «الـــكـــتـــل 
رفضت تجزئة الــوزارات، بل أرادت 
الــتــوافــق على الجميع، كي  أن يتم 
لا يكون هناك تبرير للإبقاء على 
مــلــف الــداخــلــيــة والـــدفـــاع مفتوحاً، 
الـــعـــدل هو  والــــخــــلاف عــلــى وزارة 

داخل المكون الكردي فقط».
غير أنه أضاف أنه «في حال لم 
يتم التوافق بين الكتل السياسية 
على الدفاع والداخلية خلال جلسة 
الأربــعــاء، فــإن الحل الــذي سنذهب 
المــــرشــــحــــون  يــــطــــرح  إلــــيــــه هـــــو أن 
لـــلـــمـــنـــاصـــب الــــــوزاريــــــة تـــحـــت قــبــة 
البرلمان ويجري التصويت عليهم 
كمرشحين من دون توافق مسبق، 
وإنــمــا التصويت بالأغلبية لأننا 
في (كتلة البناء) ما زلنا نرى أننا 
الــقــادرة على تمرير  الكتلة الأكــبــر 
المـــرشـــحـــين لــــــلــــــوزارات عــــن طــريــق 
التصويت». ورأى أن ذلك «سينهي 
فرضية من هي الكتلة الأكبر، فكل 
مـــن كــتــلــتــي (الإصـــــــلاح) و(الـــبـــنـــاء) 

تعتقد أنها الكتلة الأكبر».
وحين سُئل عن رسالة الصدر 
إلـــــــى الـــــعـــــامـــــري عـــــن بــــيــــع وشـــــــراء 
الــــــــــــــــوزارات، أجــــــــاب الــــــنــــــوري بــــأن 
«المــطــلــوب فــي هـــذه الــحــالــة تقديم 
الــتــي تثبت قيام  الأدلــــة والــوقــائــع 
الأطــــــراف المــتــهــمــة بــبــيــع المــنــاصــب 
وشرائها»، مشيراً إلى أن «التناحر 
عــلــى مــنــصــبــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة 
أكــــــد بـــــلا شـــــك طـــبـــيـــعـــة الـــتـــنـــاقـــض 
داخل الكتل السياسية بين الادعاء 
بتخويل عبد المهدي حرية اختيار 
الوزراء وبين واقع الحال الذي أثبت 

العكس تقريباً».
ونفى النائب محمد الكربولي 
«الــشــرق الأوســـــط»، وجـــود «مثل  لـــ
هذه الصفقات التي يجري الحديث 
عــنــهــا داخــــــل المــــحــــور الـــوطـــنـــي أو 
المكون السني الذي له وزارة الدفاع 
كوزارة سيادية». وقال إن «الهدف 
مــــن كــــل هــــــذه الـــضـــجـــة حــــــول بــيــع 
المناصب وشرائها، والمقصود بها 
وزارة الـــدفـــاع، هــو المــجــيء بــوزيــر 
ســنــي ضعيف لا أكــثــر ولا أقـــل، إذ 
إننا أبلغناهم بأننا نوافق على أي 
مرشح ذي كفاءة لهذا المنصب، إذ 
إننا لم نقدم أي اسم لوزارة الدفاع».

وأضــــاف أن «تــحــالــف (المــحــور 
الــــوطــــنــــي) مــســتــعــد لــلــتــخــلــي عــن 
الـــوزارات في حــال تعهد شركاؤنا 
بإعادة إعمار مدننا المحررة التي 
دمـــرهـــا تــنــظــيــم داعــــــش، كــمــا أنــنــا 
ندعو إلى دمج تحالفي (الإصلاح) 
و(البناء) في تحالف واحد، وإعادة 
مــأســســتــه بــحــيــث نــتــخــطــى مسألة 
الكتلة الأكبر ونطلق على التحالف 

الجديد اسم (تحالف العراق)».

واشنطن تستهدف شبكة إيرانية ـ روسية 
تهرّب النفط إلى سوريا

واشنطن: هبة القدسي

فـــرضـــت وزارتــــــا الـــخـــزانـــة والـــخـــارجـــيـــة في 
الــولايــات المتحدة عقوبات على ستة إيرانيين 
وثــلاث مؤسسات بهدف تفكيك شبكة إيرانية 
- روســــيــــة تـــهـــرب شـــحـــنـــات نـــفـــط إلـــــى ســـوريـــا. 
وأوضحتا أن النظام الإيــرانــي يعمل بالتعاون 
مع شركات روسية لتهريب الملايين من براميل 

النفط الإيراني إلى الحكومة السورية. 
نـــظـــام الأســـد  واتـــهـــمـــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بتسهيل حركة مئات الملايين من الــدولارات إلى 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي وذراعـــه الخارجية 
«فيلق القدس»، بهدف تمويل «حماس» و«حزب 
الــلــه». وفــي مؤتمر صحافي عقد عبر الهاتف، 
أفـــاد مــســؤولــون أمــيــركــيــون بــأن جــهــات روسية 
سهّلت تسليم النفط من إيران إلى سوريا، وبأنه 
جرى استخدام مجموعة مختلفة من الآليات في 
محاولة لإخفاء الشحنات والمدفوعات المتعلقة 

بالنفط.
وشملت القائمة تاجراً سورياً يدعى عامر 
الشويكي وشركته الروسية «مجموعة غلوبال 

فيجن».
وقال بيان نشرته وزارة الخزانة عقب المؤتمر 
قــام بتهريب  الصحافي الهاتفي إن الشويكي 
النفط من إيران إلى سوريا عبر شركته، وحول 
الأموال إلى وكلاء في الحرس الثوري الإيراني. 
كما أشار البيان إلى دور البنك المركزي الإيراني 

في تسهيل هذه العمليات.
ووزعـــــت الــخــزانــة صــــوراً لــلــشــويــكــي تظهر 
أمــامــه حــزمــة أمـــوال بــالــدولار. وشملت القائمة 
الـــــســـــوري حــــاجــــي عـــبـــد الــــنــــاصــــر، والـــلـــبـــنـــانـــي 
محمد قاسم البزال، والروسي أندري دوغايف، 
والإيرانيين رسول سجاد وحسين يعقوبي. كما 
فرضت عقوبات على شركات روسية تشمل «إم 

بي بنك» وشركة «تدبير كيش» للأدوية.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن العقوبات 
الأميركية تحظر تقديم الدعم المالي إلى الحكومة 
السورية، بما في ذلك إرسال شحنات النفط إلى 
الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة السورية، 
إضافة إلى حظر تقديم الدعم المادي للجماعات 

الإرهابية المدرجة على قائمة العقوبات.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــزانـــة الأمــــيــــركــــي، ســتــيــفــن 
منوتشين، في بيان: «نتحرك اليوم ضد مخطط 
مــعــقــد تــســتــخــدمــه إيـــــران وروســـيـــا لــدعــم نــظــام 
(الرئيس السوري بشار) الأسد ولتوفير الأموال 
للنشاط الإيراني الخبيث». وأضاف أن «مسؤولو 

البنك المركزي الإيراني مستمرون في استغلال 
النظام المالي العالمي، حيث يستخدمون شركات 
في مجال تجارة السلع الإنسانية والغذائية أداةً 
لتسهيل التحويلات المالية التي تدعم المخطط 
الــنــفــطــي، ومــــا نـــصـــدره الـــيـــوم يـــحـــدد المــخــاطــر 
الــجــســيــمــة عــلــى شـــركـــات الــشــحــن الــبــحــري إذا 
تورطت في عمليات لشحن النفط الإيراني إلى 

الحكومة السورية.
وأشار المسؤولون إلى دور الإيراني حسين 
ياجوبي بالتعاون مع بنك «إم بي» الروسي في 
تسهيل تهريب النفط الإيراني وتهريب ملايين 

الدولارات إلى «حزب الله» و«حماس».
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية إن 
الإدارة الأميركية فرضت العقوبات ضد النفط 
الإيراني منذ أسابيع، وستلاحق أي محاولات 
للتهرب من طائلة تلك العقوبات. وشدد على أن 
الولايات المتحدة ملتزمة بفرض عقوبات مالية 
على إيران وروسيا وغيرهما، وقال: «المظاهرات 
التي اندلعت في إيران في العام الماضي توضح 
خيبة أمــل الشعب الإيــرانــي مــن الحكومة التي 
تقوم بإنفاق الأمــوال على دعم النظام السوري 
ولـــيـــس لــتــحــســين الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي داخــــل 

البلاد».
وقـــــال مــنــوتــشــين فـــي بـــيـــان: «نـــحـــن الــيــوم 
نــتــحــرك ضــد خــطــة مــعــقــدة تستخدمها كـــلٌ من 
إيـــــران وروســـيـــا لــدعــم نــظــام لأســــد والــحــصــول 
على الأمــوال لتمويل الأنشطة الخبيثة للنظام 

الإيراني».
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  ويـــــؤدي إدراج وزارة 
الأفـــــراد والــكــيــانــات عــلــى لائــحــة الــعــقــوبــات إلــى 
عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي وتجميد 
أي أصـــــول لــهــم تــحــت الاخـــتـــصـــاص الــقــضــائــي 
الأمــيــركــي، وتحذير المــؤســســات غير الأميركية 

من التعامل معهم.
قبل ذلــك بــســاعــات، وجّــه المبعوث الخاص 
بإيران برايان هوك، أمس، تحذيراً إلى الشركات 

من تجاهل العقوبات الأميركية على إيران.
ونــشــر حــســاب الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة على 
شــبــكــة «تـــويـــتـــر» نـــقـــلاً عـــن هـــــوك: إنــــه «عــنــدمــا 
تتعامل الشركات مع النظام الإيراني من المرجح 
أنها تمويل الإرهاب، ربما في بلدها»، وأضاف: 

«هدفنا حرمان النظام من تصدير الإرهاب».
وأكــد هــوك، أن الخارجية الأميركية تراقب 
الــعــقــوبــات، وقــال:  أي مــحــاولات للالتفاف على 
«فــي حــال لاحظنا ذلــك لــن نــتــردد فــي استخدام 

العقوبات لوقف ذلك».
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توفر الأمن الغذائي لـ١٢ مليون شخص

السعودية والإمارات تعلنان مبادرة «إمداد» لدعم اليمن بـ ٥٠٠ مليون دولار
الرياض: عبد الهادي حبتور

قالت كل من السعودية والإمـــارات 
إنــهــمــا يـــقـــومـــان بــفــحــص واســتــقــصــاء 
قــــــدرات المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة الــشــريــكــة 
معهما العاملة في اليمن بالتعاون مع 
الأمــم المتحدة قبل أي تعاون، مؤكدين 
أنـــــه لــــن يـــتـــم الـــعـــمـــل إلا مــــع المــنــظــمــات 

الحريصة على الشعب اليمني.
وأطـــلـــق الــبــلــدان مـــبـــادرة إنــســانــيــة 
جـــديـــدة تــحــت اســـم «إمــــــداد» للتصدي 
لأزمــــــة الـــــغـــــذاء فــــي الـــيـــمـــن لـــرعـــايـــة ١٠ 
و١٢ مـــلـــيـــون يــمــنــي مـــتـــضـــرر وتــقــديــم 
دعــم إضــافــي بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار 
مـــنـــاصـــفـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، لـــســـد الاحـــتـــيـــاج 
الإنساني في قطاعي الغذاء والتغذية 
من خلال المنظمات الدولية والإقليمية 

والمحلية.
جـــــــاء ذلـــــــك عــــلــــى هـــــامـــــش مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي عــــقــــده أمـــــــس فـــــي الــــريــــاض 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة المــســتــشــار 
الــديــوان الملكي، المشرف العام على  في 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة 

الإماراتية للتعاون الدولي.
ولـــفـــت الـــدكـــتـــور الـــربـــيـــعـــة إلـــــى أن 
«المـــــبـــــادرة الـــجـــديـــدة تـــــأتــي اســتــجــابــة 
مـــــن الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات لــلــوضــع 
الإنساني في اليمن، وحرصاً على سد 
فــجــوة الاحــتــيــاج الــغــذائــي بــمــا يضمن 
رفــع مــعــانــاة الشعب اليمني الشقيق، 
وضمان حصولهم على الغذاء والتغذية 
للأطفال في جميع مناطق ومحافظات 

اليمن».
وأضاف: «كما أنها امتداد لما سبق 
أن قدمته دول التحالف بما يزيد على 
١٨ مــلــيــار دولار ومــــا قــدمــتــه وتــقــدمــه 
السعودية والإمــارات والكويت من دعم 
لــخــطــة الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة ٢٠١٨م بــمــبــلــغ ١٫٢٥٠ مــلــيــار 
إلــى مــا يتم تقديمه من  دولار، إضــافــة 
خلال العمل الإنساني المباشر من مركز 
الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي، 

وبقية دول التحالف».
وأشار الربيعة إلى أن الهدف ليس 
تــــوزيــــع المـــبـــالـــغ بــــل الــــوصــــول لــلــشــعــب 
الــيــمــنــي وســـد الاحــتــيــاج، لافــتــاً إلـــى أن 
الميليشيات الحوثية مستمرة في نهب 
وســـلـــب المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة ومــنــع 
وصولها للمواطنين اليمنيين، وقــال: 
«عندما سطت هذه الميليشيات المدعومة 

إيـــرانـــيـــاً وانــتــهــكــت حـــرمـــة وطــــن كــامــل 
المــواد الإغاثية  فليس غريباً أن تنتهك 
البداية قلنا مــراراً إن  والإنسانية. منذ 
الميليشيات تنهب المواد الغذائية. هناك 
أكثر من ٦٥ سفينة و٦٢٤ قافلة غذائية 
وغيرها الكثير تم نهبه وسلبه، ورغم 
ذلك سنعمل مع التحالف للوصول لكل 
مناطق اليمن، ونختار الشركاء الموثوق 
بهم الذين يصلون للمحتاجين، وضمان 

وصول المساعدات للمستحقين».
وفي رده على سؤال حول الاستهداف 
المستمر للدولتين من قبل بعض وسائل 
الإعلام، أكد الدكتور عبد الله أن «المملكة 
والإمارات لا تنظران للإعلام المعادي أو 
الإعلام الموجه، لأن هدف دول التحالف 
هو رفع معاناة الشعب اليمني. ويجب 
ألا نلتفت لــلأبــواق المــأجــورة وأن ننظر 
لمصلحة الشعب اليمني. هناك تحديات 
تواجه الشعب اليمني بسبب ما تقوم به 
المــبــادرات  الميليشيات الحوثية، وهــذه 
الإنــــســــانــــيــــة تــــصــــب فــــــي صـــــالـــــح رفــــع 

المعاناة، ومستمرون في ذلك، ولن يمر 
وقــت قصير إلا وتـــرون مــبــادرة جديدة 

للتحالف».
وعــــن اخـــتـــيـــار المــنــظــمــات الــدولــيــة 
الـــشـــريـــكـــة لــلــعــمــل فــــي الـــيـــمـــن، أوضــــح 
الـــربـــيـــعـــة أن «بـــعـــض المـــنـــظـــمـــات الــتــي 
تــوجــد عــلامــة اســتــفــهــام عــلــى نزاهتها 
الــســعــوديــة والإمــــــارات حريصتان  فـــإن 
جـــداً عــلــى انــتــقــاء الــشــريــك المــوثــوق بــه. 
نحن نستقصي قــدرات هذه المنظمات، 
وبلا شك نعمل جنباً إلى جنب مع الأمم 
المــتــحــدة الـــتـــي تــســاعــدنــا عــلــى تقصي 
وفحص هذه المنظمات، ولن نعمل إلا مع 

منظمة تحرص على الشعب اليمني».
إلــــى ذلـــــك، شـــــددت ريــــم الــهــاشــمــي 
وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي 
على أن المبادرة الجديدة جاءت لإغاثة 
أشــقــائــنــا فـــي الـــيـــمـــن، وتـــنـــم عـــن رؤيـــة 
مشتركة وهدف واحد لمحاربة الجوع، 
وذلــك بالتعاون مــع المنظمات الدولية 

والمحلية والمجتمع المدني اليمني.

وأردفــــت: «نــريــد اســتــهــداف مــا بين 
١٠ و١٢ مليون يمني، وهي الفئة الأكثر 
تـــضـــرراً، ونــاقــشــنــا مــع المــنــظــمــات ذلــك، 
ونــشــيــد بــجــهــودهــم الــجــبــارة لمــواجــهــة 
هـــذه الــتــحــديــات، ونــأمــل فــي أن تسهم 
في تحسين الحياة المعيشية للسكان. 
كما أن المبادرة تركز على الفئات الأكثر 
تضرراً من الأطفال الذين يعانون سواء 
التغذية وما دون سن الخامسة وأطفال 
المـــــدارس، إلـــى جــانــب الــنــســاء الــحــوامــل 
والمـــرضـــعـــات وكـــبـــار الـــســـن والمـــرضـــى. 
ونــعــتــبــر أن مـــواجـــهـــة الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
فــي اليمن مسألة إنسانية ومسؤولية 

أخلاقية».
وتــــابــــعــــت الـــــــوزيـــــــرة الإمـــــاراتـــــيـــــة: 
«الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة لــن تمنعنا عن 
الـــقـــيـــام بـــمـــا هــــو ضــــــــروري وإنـــســـانـــي 
وأخلاقي للشعب اليمني. نرفع الجرائم 
الـــحـــوثـــيـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، ونــســتــمــر 
بواجباتنا نحو أشقائنا في اليمن، ولن 

نتخلى عنهم».

عبد الله الربيعة وريم الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض (واس)

خيبة أمل حوثية من مشروع
 القرار البريطاني بشأن الحديدة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

استبقت الميليشيات الحوثية أمس، زيارة مبعوث 
الأمم المتحدة مارتن غريفيث، لصنعاء، وأعلنت خيبة 
أملها من مشروع القرار البريطاني المقدم إلى مجلس 
الــحــديــدة،  الأمـــن بــشــأن وقــف العمليات العسكرية فــي 

معتبرةً أنه سيكون بصيغته الحالية قراراً غير ملزم.
جــاء ذلــك فــي وقــت حشدت الجماعة أمــس، الآلاف 
من أتباعها في صنعاء وصعدة ومدن أخرى للمشاركة 
في احتفالاتها الطائفية التي تزعم أنها لمناسبة ذكرى 

المولد النبوي.
وشــــدد زعــيــم المــيــلــيــشــيــات عــبــد المــلــك الــحــوثــي في 
ته «قناة المسيرة» أمــس، موجهاً إيّــاه إلى 

ّ
خطاب له بث

الحشود، على تمسك أتباعه بالمشروع الطائفي الذي 
يقوده محاكياً فيه المشروع الخميني، زاعماً أن ما عدا 
هــذا المــشــروع ســوف يقودهم إلــى «الانــحــلال والخروج 

من الدين».
وحسب مصادر محلية وشهود تحدثوا إلى «الشرق 
الأوسط»، استخدمت الجماعة كل وسائل الترهيب ضد 
سكان صنعاء وبقية المدن التي أقامت فيها احتفالاتها 
من أجــل حملهم على الحضور والمشاركة، في مسعى 
منها لاستعراض القوة. وهددت الجماعة الموالية لإيران 
-وفقا للمصادر- بفصل الموظفين الذين سيتخلفون عن 
إلــزام  أقــدمــت على  حضور المهرجانات الطائفية، كما 
مديري المــدارس الحكومية بحشد الطلبة إلى ساحات 
الاحتفال، ومنحت مبالغ ضخمة لأتباعها القبليين من 

أجل دفع سكان الضواحي للمشاركة.
وغاب العَلَم الوطني لليمن عن كل الساحات التي 
احتفلت فيها الجماعة، مقابل سيل كثيف من الشعارات 
الطائفية التي رفعها المشاركون والأعلام الخضراء التي 
فرضتها الجماعة منذ تأسيسها للدلالة على هويتها 

الطائفية.
المــشــاركــين فــي مهرجانات  وبينما كــان الآلاف مــن 
الجماعة يتوقعون أن يظهر الحوثي عليهم من خلال 
قيمت في الساحات، من أجل 

ُ
الشاشات العملاقة التي أ

تقديم حلول تخفف من معاناتهم، طلب منهم دفع المزيد 
الــحــربــي، والتركيز على  مــن الأمـــوال لتمويل المجهود 
القتال  استغلال هــذه التجمعات من أجــل رفــد جبهات 

بالمزيد من المجندين.
وفرضت الجماعة على السكان وأصــحــاب المحال 
الــشــعــارات الخمينية، وأمــرتــهــم بطلاء  الــتــجــاريــة رفــع 
«الــشــرق  الأرصـــفـــة بــالــلــون الأخـــضـــر، كــمــا أكـــد تــجــار لـــ
الأوســط» أن قــادة الجماعة فرضوا عليهم دفع إتــاوات 
زعموا أنها للمساهمة في تمويل الاحتفالات الخاصة 

بذكرى المولد النبوي.
وجــاءت الاحتفالات الحوثية، التي لاقــت سخرية 
واســعــة فــي أوســـاط الناشطين اليمنيين، قبل يــوم من 
الزيارة المرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، 
الرامية إلى إحضار وفد  لصنعاء، في سياق مساعيه 
الجماعة الانقلابية للمشاركة فــي مــشــاورات السويد 

المقررة نهاية الشهر الجاري.
أنــه ســيــزور صنعاء للقاء  وكــان غريفيث قــد أعلن 

زعيم الجماعة الحوثية ليناقش معه إطار الحل المقترح 
الـــذي يــرمــي المــبــعــوث إلــى طــرحــه على المتفاوضين في 

مشاورات السويد.
ورغــــم أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لــم تــخــفِ ارتــيــاحــهــا 
إلــى التهدئة غير المعلنة  للضغوط الغربية التي أدت 
في الحديدة منذ أيــام بعد أن اشتد الخناق عليها من 
قبل قوات الجيش اليمني، فإنها عادت أمس لتعبر عن 
خيبة الأمــل التي أصابتها من محتوى مشروع القرار 
البريطاني المطروح في مجلس الأمن، أخيراً، بخصوص 
وقف العمليات العسكرية في الحديدة، ومنح الأطراف 
أسبوعين لإزالـــة كــل الحواجز أمــام وصــول المساعدات 
الإنسانية. ووصف القيادي البارز في الجماعة ورئيس 
ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، 
في بيان تناقلته وسائل إعلام الجماعة، مشروع القرار 
بأنه «مخيّب للآمال»، لزعمه أنه سيأتي في صيغة غير 
مــلــزمــة للتنفيذ، ووصـــف مــعــديــه بــأنــهــم «لــيــس لديهم 

مسؤولية»، على حد قوله.
وأشــار الحوثي إلــى أن جماعته تريد قــراراً ملزماً 
بوقف العمليات العسكرية للجيش اليمني والتحالف 
الداعم لها ضد ميليشياته بما يضمن رفع الحصار عنها 
هم من فحوى 

ُ
وإتاحة وصول الأسلحة الإيرانية، كما ف

بيانه. وفي حين كانت الجماعة الموالية لإيران قالت إنها 
ستوقف إطــلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، عادت 
لتنكث بوعدها عبر اعترافها بأنها أطلقت صواريخها 

باتجاه نهم وميدي والحديدة.
وحسب شهود ومــصــادر محلية، كانت الجماعة 
انــتــهــزت مناسبة الاحــتــفــالات الطائفية،  الــحــوثــيــة قــد 
وقامت باستقدام المئات من مجنديها الجدد إلى مدينة 
الحديدة في عربات مدنية بزعم أنهم من المشاركين في 

ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي.
وفـــي حـــين يــشــكــك الــكــثــيــر مـــن المــراقــبــين فـــي جــديــة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســــلام، تقول 
الحكومة الشرعية إن الميليشيات تنهج مــع المجتمع 
الــدولــي أســلــوب المــنــاورة لكسب وقــت يتيح لها إعــادة 
ترتيب صفوفها والاستمرار في القتال من أجل فرض 

مشروعها الإيراني على اليمنيين.
وأفشلت الجماعة كل الجولات التفاوضية السابقة، 
والتي كــان آخرها مــشــاورات جنيف التي امتنعت في 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي عن حضورها في اللحظات 

الأخيرة تحت ذرائع غير مبررة.
من جهتها كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أول 
من أمس (الاثنين)، موافقتها على المشاركة في مشاورات 
 من المجتمع 

ً
السويد المرتقبة برعاية الأمم المتحدة، طالبة

الدولي الضغط على الجماعة الانقلابية للحضور دون 
شروط مسبقة.

وتتمسك الحكومة الشرعية في طرحها الرسمي 
بـــخـــيـــار الــــســــلام، وفـــــق المـــرجـــعـــيـــات الــــثــــلاث: المــــبــــادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني، وقــرار مجلس الأمــن ٢٢١٦. لكنها لا تستبعد 
أن يكون الحسم العسكري هو الخيار الأخير لإجبار 
الجماعة على إنهاء الانقلاب وإحباط المخطط الإيراني 

في اليمن.

ASHARQ AL - AWSAT إن إيران جزء من المشكلة... و«بنك إنجلترا» ينتظر الإجابة من «المركزي» في صنعاء قال لـ 

السفير البريطاني في اليمن: قرار ٢٢١٦ أساس الحل ولا نسعى لاستبداله

الرياض: عبد الهادي حبتور

، كـــيـــف تـــنـــظـــرون إلـــى 
ً
> بــــــدايــــــة

الــتــحــضــيــرات لــعــقــد مـــفـــاوضـــات في 
اســتــكــهــولــم بــالــســويــد، ومــــدى الــتــزام 

الحوثيين؟
- أعــتــقــد أن مـــارتـــن غريفيث 
وفــريــقــه كمبعوث خـــاص للأمين 
الـــعـــام هـــم فـــريـــق جـــيـــد، ولــديــهــم 
خبرة كبيرة في الوساطة. مارتن 
كــــان يــعــمــل كــثــيــراً مـــع الــطــرفــين، 
وأتمنى أن تكون كل المشكلات قد 
انتهت بالنسبة لحضور الوفدين 
إلــى استكهولم، وأعــتــقــد أن هذه 
الــــفــــرصــــة مـــهـــمـــة جــــــداً بــالــنــســبــة 

للسلام والاستقرار في اليمن.
أن هنالك جدية  > هــل تعتقدون 
مـــن الـــطـــرفـــين، ولا ســيــمــا الــحــوثــيــون 
الذين لم يحضروا المشاورات الأخيرة 

تحديداً؟
- نعم، أعتقد أن هناك جدية، 
ومــــع ذلــــك ســـنـــرى، طــبــعــاً نــرحــب 
بــبــيــان وقــــف هـــجـــوم الــصــواريــخ 
الباليستية والــطــائــرات مــن دون 
طيار مــن الحوثيين، كما رحّبنا 
بالهدنة من قِبل التحالف، يقول 
الحوثيون إن لديهم جــديــة، لكن 
من المهم جداً أن نرى هذه الجدية 
فـــي المـــفـــاوضـــات وإجـــــــراءات على 
الــواقــع، وليس فقط مجرد  أرض 

كلام.
> فيما يخص الحوثيين، وبحسب 
تـــجـــارب ســابــقــة بـــــدءاً مـــن مـــشـــاورات 
جنيف الأولى، ثم الكويت، وتغيبهم عن 
مشاورات جنيف في سبتمبر (أيلول) 
الـــرد فيما لو  المــاضــي، كيف سيكون 
لم ينخرطوا في مشاورات جدية، هل 
نتوقع ردود فعل حقيقية من المجتمع 

الدولي؟
- طبعاً، المبعوث الأممي طلب 
قــبــل شــهــريــن حــضــور الــحــوثــيــين 

لــبــدايــة المـــفـــاوضـــات فـــي جــنــيــف، 
نــــفــــســــه مــن  الــــــنــــــوع  تـــــكـــــرر  وإذا 
المــشــكــلات هـــذه المـــرة وفــقــاً لمــارتــن 
ســوف يكون الموقف صعباً جداً، 
لا يــمــكــن أن يــســتــمــر هـــو ونــحــن 
والمــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي ومـــجـــلـــس 
الأمـــن فــي انــتــظــار مــفــاوضــات من 
لــذلــك  الـــجـــانـــبـــين؛  دون حــــضــــور 
أعتقد أن رد الفعل فــي حــال عدم 
حضورهم إلى استكهولم سيكون 
قوياً من المجتمع الدولي، لكنني 
متفائل لأنهم قالوا سيحضرون 
المفاوضات، وأعلنوا وقف إطلاق 
الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات مــن دون 

طيار.
> كـــيـــف تـــابـــعـــتـــم جـــهـــود وزيــــر 
البريطاني الأخــيــرة بشأن  الخارجية 

الأزمة اليمنية؟
- وزير الخارجية البريطاني 
زار الــريــاض وأبــوظــبــي الأســبــوع 
الماضي، وقابل الأمير محمد بن 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
كما قابل الشيخ محمد بــن زايــد 
والشيخ عبد الله بن زايد، كل ذلك 
كـــان بــعــد لــقــائــه مـــارتـــن غريفيث 
قــبــل زيـــارتـــه للمنطقة  لــنــدن  فـــي 
بــــأســــبــــوع، ونــــاقــــش مـــعـــه الـــــدور 
الـــبـــريـــطـــانـــي لمـــســـاعـــدة جـــهـــوده، 
فـــاقـــتـــرح مــــارتــــن زيـــــــارة المــنــطــقــة 
وتــشــجــيــع الــتــحــالــف والــحــكــومــة 
الشرعية القيام بخطوات من أجل 
السلام، وقد كانت الزيارة ناجحة، 
ومـــن نتائجها مــوضــوع جرحى 
الحوثيين وعلاجهم في الخارج، 
التي كانت من أهم أسباب مشكلة 
الــوزيــر  الــســابــقــة، كــمــا أن  جنيف 
عــلــى تـــواصـــل وتــنــســيــق تــــام مع 
زملائه من التحالف الآن لمناقشة 

مسودة القرار في مجلس الأمن.
الـــــســـــعـــــوديـــــون  أبــــــلــــــغ  مــــــــــــاذا   <
والإمــــــــاراتــــــــيــــــــون وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أثــنــاء زيــارتــه فيما يخص  البريطانية 

الأزمة اليمنية؟

الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــارات   -
والشرعية اليمنية، الجميع أكدوا 
الــرغــبــة فـــي الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
لليمن، ودعمهم جهود المبعوث 
الأممي، ويعتقدون أن مشاورات 

استكهولم مهمة جداً.
تــعــلــن أي هــدنــة  لـــم  > حــتــى الآن 
المــرات  بشكل رسمي كما حصل في 

السابقة؟
- وفقاً للوضع العسكري على 
الأرض هناك هدنة، وكما اطلعنا 
عــلــى بــيــان الــحــوثــيــين يـــوم أمــس 
بـــوقـــف الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة، 
يـــريـــدون  الــتــحــالــف لا  أعــتــقــد أن 
وقف إطلاق النار بإعلان رسمي، 
يــقــلــل  قـــــد  ويــــعــــتــــقــــدون أن ذلـــــــك 
الضغط على الحوثيين، وينظرون 
إلـــى أن الــضــغــط الــعــســكــري على 
الحوثيين مهم لتشجيعهم على 
القدوم للمفاوضات؛ لذلك نرحب 
بإجراءات الجانبين بإعلان هدنة 

غير معلنة.
> مـــــــــاذا عـــــن مـــــســـــودة الـــــقـــــرار 
ـــذي  ــبــريــطــانــي فـــي مــجــلــس الأمـــــن ال ال
قــدمــتــه أمـــــس، الــبــعــض يـــتـــســـاءل عن 
غرض بريطانيا منه، وهل سيؤثر هذا 
القرار على قرار ٢٢١٦ بشأن الوضع 

في اليمن؟
الــقــرار البريطاني  - مــســودة 
كانت رد فعل لبيان مارك لوكوك، 
مــــنــــســــق الــــــــشــــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة 
والإغاثة في حالات الطوارئ، الذي 
وضع خمسة مطالب للتعامل مع 
الكارثة الإنسانية، وفكرة المسودة 
هـــي تــنــفــيــذ هــــذه المـــطـــالـــب، وهــو 
قرار إنساني وليس سياسياً، ولا 
نية لتبديل قــرار ٢٢١٦ الــذي يعد 
أســـاســـاً لــحــل المــشــكــلــة فـــي اليمن 
وأســـــــــاس لــــلــــمــــفــــاوضــــات، وهـــــذا 

واضح في المسودة.
> لمــــــاذا طـــالـــب «بـــنـــك إنــجــلــتــرا» 
باشتراطات سياسية مقابل إعادة فتح 
حساب البنك المركزي اليمني المجمد؟

بــــــــالأمــــــــس مـــع  تــــــحــــــدثــــــت   -
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي 
الــخــصــوص، ولــدي علاقات  بهذا 
مــمــتــازة مــعــه، بريطانيا تعترف 
المــركــزي  مــن دون شـــروط بالبنك 
فــــي عــــــدن، لـــكـــن «بـــنـــك إنــجــلــتــرا» 
مؤسسة مستقلة أرسل رسالة منه 
وليس مــن الحكومة البريطانية 
لــلــبــنــك المــــركــــزي فـــي عـــــدن، فيها 
سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ 
مــن الــرئــيــس، والآخــــر عــن تغيير 
مكان البنك من صنعاء إلى عدن، 
ويـــنـــتـــظـــر جـــــوابـــــاً، وقـــــد أبــلــغــنــي 
أنــه على  المحافظ (محمد) زمـــام، 
اتصال بالمستشارين القانونيين 
وســيــجــيــبــون عــلــى رســـالـــة «بــنــك 
إنجلترا»، ومتفائل بحل إيجابي 

لهذه المشكلة قريباً.
هناك أمــر آخــر، هناك مشكلة 
نــعــمــل فــيــهــا مـــع الــبــنــك المـــركـــزي 
الــيــمــنــي، وهـــو فــتــح الاعــتــمــادات، 

نحن قلقون على إمــدادات الغذاء 
الــخــاصــة اليمنية مثل  الــشــركــات 
«هائل سعيد»، وغيرها تستورد 
القمح والغذاء لليمن باستمرار، 
وهذا أمر حيوي للشعب اليمني، 
وعـــمـــلـــنـــا عــــن قــــــرب مــــع الـــجـــانـــب 
السعودي ومحافظ البنك المركزي 
الــيــمــنــي لــتــســهــيــل وتــســريــع فتح 
الاعــــتــــمــــادات، إلا أن الإجــــــــراءات 
المتخذة من قِبل سلطة الأمر الواقع 
فـــي صــنــعــاء وتــدخــلــهــا فـــي عمل 
الجهاز المصرفي يعقد إجــراءات 
الاســـــتـــــيـــــراد ويـــــزيـــــد مـــــن تـــفـــاقـــم 
الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة؛ لــذلــك نــأمــل 
مـــن الــجــانــب الــحــوثــي ومــوظــفــي 
البنك المركزي في صنعاء إيقاف 
هــــذه الإجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة الــتــي 
اتــــــخــــــذوهــــــا، وتــــســــهــــيــــل عــمــلــيــة 
المــركــزي  فتح الاعــتــمــادات، البنك 
لديهم مساعدة سعودية جاهزة 
لهذه الاعتمادات، وقــام بتسهيل 

الإجــــــــــــــــراءات لــــلــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
للاستيراد، لكن المشكلة ما زالت 
مـــن قِــبــل الــســلــطــات فـــي صــنــعــاء، 
ونحن ندين هذه العقوبات بسبب 
أثــــرهــــا عـــلـــى الــــوضــــع الإنـــســـانـــي 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي، وبــخــاصــة في 
المــنــاطــق ذات الاحــتــيــاج الــكــبــيــر، 

مثل الحديدة وتعز.
> كيف تنظرون لعملية تحرير 
ـــحـــديـــدة وإيــــقــــاف عــمــلــيــات تــهــريــب  ال
السلاح من الميناء؟ كثيرون يتساءلون 
الدولية لإنقاذ  لمــاذا كل هــذه الضغوط 

الحوثيين؟
الــــــوضــــــع فــي  نـــعـــتـــقـــد أن   -
الـــــحـــــديـــــدة ســــيــــئ جـــــــــداً، ونــــريــــد 
يــقــول إن  حــلاً للمشكلة، البعض 
المجتمع الدولي وبريطانيا خاصة 
يريدون إنقاذ الحوثيين، نحن لا 
نــعــتــقــد أن الــحــل عــســكــري. الــحــل 
لــهــذه الأزمـــــة فــقــط حـــل ســيــاســي، 
وهـــذا الأمـــر يشترك فيه المجتمع 
الــــدولــــي كـــكـــل. الـــحـــرب اســتــمــرت 
أكـــثـــر مـــن ثــــلاث ســـنـــوات، والــحــل 
الــســيــاســي لـــســـلام دائـــــم يــحــتــاج 
إلـــــى أن تــلــتــقــي جــمــيــع الأطــــــراف 
تحت رعاية الأمــم المتحدة، وهذا 
مـــا تــدعــمــه بــريــطــانــيــا والمــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي، الـــحـــوثـــيـــون تـــصـــرفـــوا 
بــشــكــل ســيــئ فـــي هـــذه الأزمــــــة، لا 
أحــــد يــنــكــر ذلـــــك، نــحــن مــتــفــقــون، 
نريد تقليل الضحايا في أي أزمة 
بما فيها هذه الأزمــة، لكن هذا لا 
يعني بأي حال من الأحوال إنقاذ 
الحوثيين، نسعى إلى حل للأزمة؛ 
ولـــذلـــك نــســاعــد جـــهـــود المــبــعــوث 
الأممي، كل أعضاء مجلس الأمن 
يــريــدون وقـــف إطـــلاق الــنــار لبدء 
المــفــاوضــات فــي ظــروف مناسبة، 

بما في ذلك هدنة في الحديدة.
الذي  الــســؤال  السفير،  > سعادة 
يــطــرحــه بــعــض الــيــمــنــيــين يــتــعــلــق بــأن 
الــدولــي، وبريطانيا ضمنهم،  المجتمع 
ازداد الضغط  لا يتحرك إلا فــي حــال 

ــــون: لمـــــــاذا لا  ــــقــــول عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين وي
يتحرك المجتمع الدولي عندما تقصف 
الميليشيات الحوثية تعز أو الضالع أو 

غيرها من المحافظات؟
- أذكر هنا أنه في بداية الأزمة 
عملت بريطانيا على استصدار 
قرار ٢٢١٦ الذي يدين بشدة هجوم 
الحوثيين وعملياتهم العسكرية، 
ونحن نعترف بالحكومة الشرعية 
تــحــت رئـــاســـة عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هـــادي، ونــقــف مــع أصــدقــائــنــا في 
التحالف ونساعدهم كأصدقاء، 
ونعتقد بوجوب حل للأزمة تحت 
ظروف ٢٢١٦، كما نعتقد أن هجوم 
الـــحـــوثـــيـــين واحـــتـــلالـــهـــم مــنــاطــق 
كــثــيــرة يــمــثــل كـــارثـــة، ولا بـــد من 
حــل سياسي لهذه المشكلة، وإذا 
اعــتــقــد الــحــوثــيــون أن بــريــطــانــيــا 
حليف لهم فهذا أمر مضحك، هم 
يعتبروننا أعداءهم مع الولايات 

المتحدة.
> كـــيـــف تــــنــــظــــرون لاســـتـــخـــدام 
مـــطـــار صـــنـــعـــاء لإطــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
الباليستية والــطــائــرات مــن دون طيار 
عــلــى الــســعــوديــة والإمــــــــارات، وتــهــديــد 
طــــائــــرات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بــحــســب ما 

كشف التحالف أخيراً؟
- نــديــن بــأشــد الـــعـــبـــارات أي 
استخدام للصواريخ أو طائرات 
من دون طيار على السعودية أو 
الإمارات واستخدام مطار صنعاء 
لهذا الشأن، هذا أمر غير مقبول؛ 
ولـــذلـــك نــســاعــد جـــهـــود المــبــعــوث 
كــواحــد مــن إجــــراءات بــنــاء الثقة، 
يــجــب اســـتـــخـــدام مـــطـــار صــنــعــاء 
مـــطـــاراً مــدنــيــاً وعــــدم اســتــخــدامــه 

عسكرياً.
> تحدثت قبل قليل عــن تعاون 
لــدعــم الاقتصاد  بريطاني - ســعــودي 
اليمني، كيف ترون الجهود السعودية 
اليمني ودعم  في استقرار الاقتصاد 

البنك المركزي اليمني؟
- السعودية أكبر دولة داعمة 

مالياً للحكومة الشرعية، الأربعاء 
المـــاضـــي فـــي الــــريــــاض اجــتــمــعــنــا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة والإمــــارات 
لكيفية التعاون لمساعدة الحكومة 
الــشــرعــيــة، الــســعــوديــة تــعــد أكــبــر 
دولــــــــة تــــســــاعــــد الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
اليمني، وتــدعــم اليمن بالوقود، 
وتــتــكــفــل بــدفــع المـــرتـــبـــات، ونــحــن 

نثمّن هذه الجهود تماماً.
> تــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر عـــــن نــيــة 
ـــولايـــات المــتــحــدة تــصــنــيــف الــجــمــاعــة  ال
الــحــوثــيــة جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، مــــاذا عن 
المــمــلــكــة المــتــحــدة هــل لــديــكــم أي توجه 

مماثل؟
لــديــنــا  بـــريـــطـــانـــيـــا  فــــي  - لا، 
مــقــايــيــس لــتــصــنــيــف الــجــمــاعــات 
الإرهابية، وحتى الآن ليس هناك 

أي نية لهذا التصنيف.
لـــلانـــشـــقـــاقـــات  تـــنـــظـــر  > كــــيــــف 

الأخيرة لوزراء من حكومة الانقلاب؟
أعـــتـــقـــد أن هــــــذه مـــواقـــف   -
للسياسيين أنفسهم، من الواضح 
الــرئــيــس السابق  أنــه بعد مقتل 
الــلــه صــالــح المشكلات  علي عبد 
الــســيــاســيــة فـــي صــنــعــاء كــبــرت، 
وهـــــــذا أمــــــر يـــحـــتـــاج الــحــوثــيــين 
إلـــى إيــجــاد حــل لـــه، لا يــمــكــن أن 
يستمر الوضع في صنعاء بهذه 
الطريقة، من المهم جداً أن يكون 
هـــنـــاك اتــــفــــاق بــــين كــــل الأطــــــراف 
وإنـــشـــاء حــكــومــة وحــــدة وطنية 

تمثل كل اليمنيين.
> وزير الخارجية البريطانية اليوم 
(أمس) في طهران، ولا شك سيتطرق 
للوضع في اليمن ودور إيــران، ما هي 

توقعاتكم لنتائج زيارته هناك؟
- نــعــتــقــد أن إيــــــران جــــزء من 
المشكلة، لكننا نتمنى أن يكونوا 
جــــــزءاً مــــن الــــحــــل، ومـــــن الأفـــضـــل 
خروج الإيرانيين من اليمن وترك 
الأطراف اليمنية تتفق لحل الأزمة 
السياسية الداخلية وعدم التدخل 

في شؤونه الداخلية.

السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون

قبيل بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية في استكهولم بالسويد نهاية 
الشهر الحالي، اتهم السفير البريطاني في اليمن الميليشيات الحوثية بعرقلة 
فتح اعتمادات استيراد الغذاء والقمح للشعب اليمني، والتسبب في تفاقم 

الأزمة الإنسانية.
وقال مايكل أرون، سفير المملكة المتحدة في اليمن: إن هدنة غير معلنة 
قامت بها أطراف الصراع في اليمن، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أرضية مناسبة 
السلام  الــتــي رأى فيها فــرصــة مهمة لتحقيق  المــرتــقــبــة،  المـــشـــاورات  لــبــدء 

والاستقرار للشعب اليمني.
«الــشــرق الأوســـط» هاتفياً مــن عــمّــان، شــدد على  أرون، الــذي تحدث لـــ
لــن ينتظروا طويلاً  الأمـــن  الــدولــي ومجلس  الأمــمــي والمجتمع  المــبــعــوث  أن 
الفعل، في حال عدم  أن رد  الجانبين، مبيناً  مفاوضات من دون حضور 
حضور الحوثيين إلى استكهولم، سيكون قوياً من المجتمع الدولي، إلا أنه 
عبّر عن تفاؤله بالحضور؛ عطفاً على وقف إطلاق الصواريخ والطائرات 

من دون طيار الذي أعلنوه أول من أمس.

الذي  القرار  اللبس بشأن مسودة  اليمن  البريطاني في  السفير  وأزاح 
طرحته بـــلاده أمــس فــي مجلس الأمـــن بــشــأن الــيــمــن، لافــتــاً إلــى أن الــقــرار 
إنساني وليس سياسياً، وليس بديلاً للقرار ٢٢١٦ الذي يمثل أساساً للحل 
والمفاوضات، على حد تعبيره. تطرق مايكل أرون، كذلك، إلى تجميد «بنك 
الإيراني  الــدور  إلــى جانب  اليمنية وأسباب ذلــك،  الحكومة  أمــوال  إنجلترا» 
السلبي في اليمن، وأثر ذلك على الحل، كما رد على اتهام بريطانيا بإنقاذ 

الحوثيين في الحديدة ونقاط أخرى... فإلى تفاصيل الحوار:

اليمن
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الأرجنتين تقبض 
على ٣ عناصر 
من «حزب الله» 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر إسرائيلية، أمس 
الثلاثاء، أن جهاز الموساد (المخابرات 
الإسرائيلية الخارجية)، ساهم بشكل 
حاسم في إحباط «عملية إرهابية» 
قــــال إن «حــــزب الـــلـــه» خــطــط لــهــا في 
الـــعـــاصـــمـــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة، بــويــنــس 

آيريس، ضد أهداف يهودية.
وقالت هــذه المــصــادر إن الموساد 
حــصــل عــلــى مــعــلــومــات «مــفــحــوصــة 
أفـــراد المجموعة، وهما  ودقيقة» عــن 
شــقــيــقــان لــبــنــانــيــان وابــــن عـــم لــهــمــا، 
الــلــه»،  تــم تجنيدهم لـصالح «حـــزب 

وخططوا لتنفيذ العملية. 
وبـــــحـــــســـــب الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات، فـــــإن 
المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا المــــوســــاد 
للأجهزة الاستخبارية الأرجنتينية، 
قادت إلى اعتقال أفراد المجموعة، ليلة 
الجمعة - السبت المــاضــي، فــي شقة 

سكنية سرية. 
الــعــثــور على أسلحة كثيرة  وتــم 
في هذه الشقة. وأضافت أن المعتقلين 
اعــتــرفــوا بــأن العملية كــانــت موجهة 
ضـــد «أهـــــــداف يـــهـــوديـــة». وســتــوجــه 
إلــيــهــم لـــوائـــح اتـــهـــام بــشــبــهــة إجــــراء 
اتـــصـــالات مـــع «حـــــزب الـــلـــه»، وكــذلــك 
بــتــهــمــة الــتــخــطــيــط لــــضــــرب أهـــــداف 

يهودية.
ولـــكـــن المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة لم 
تــســتــبــعــد أن تـــكـــون هـــنـــاك شــبــهــات 
ضــدهــم بــأنــهــم خــطــطــوا لاســتــهــداف 
قمة مجموعة العشرين «G٢٠» المزمع 
عـــقـــدهـــا فــــي نـــهـــايـــة هـــــذا الـــشـــهـــر فــي 
العاصمة الأرجنتينية. وقالت وزارة 
الأمن الأرجنتينية إنه تم العثور على 
عــدد كبير مــن الأســلــحــة، إضــافــة إلى 

مواد متفجرة. 
وبـــحـــســـب الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة فــي 
الأرجــنــتــين، فــإن أفــرادهــا عــثــروا على 
وثـــائـــق بــالــلــغــة الــعــربــيــة تــحــمــل علم 

ورموز «حزب الله».

وفدان من الحركتين في القاهرة خلال أيام

«فتح» مستعدة لمصالحة شاملة مع «حماس» تقوم على وحدة الشرعية وليس تقاسم الوظائف
رام الله: كفاح زبون

قال عضو اللجنة المركزية لحركة 
فـــتـــح، د. مــحــمــد اشــتــيــة، إن الــحــركــة 
جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة، 
عـــلـــى أن تــســتــكــمــل عــمــلــيــة «تــمــكــين» 
الحكومة الفلسطينية من النقطة التي 
انتهت عندها، عقب محاولة اغتيال 
رئــيــس الــــوزراء رامـــي الحمد الــلــه في 

غزة، قبل عدة أشهر.
كــــــان الـــحـــمـــد الــــلــــه قـــــد نـــجـــا مــن 
محاولة لاغتياله فــي غــزة، منتصف 
شهر مارس (آذار) الماضي، رد عليها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بــســلــســلــة إجــــــــــــراءات طــــالــــت رواتــــــب 
المــــوظــــفــــين فــــي الــــقــــطــــاع، وإعـــــفـــــاءات 
ضـــريـــبـــيـــة ومــــــدفــــــوعــــــات لـــلـــكـــهـــربـــاء 
والوقود، فجرت المصالحة التي كانت 

مجمدة أصلاً.
وأكد اشتية، في ندوة سياسية، 
أن القيادة الفلسطينية تريد المصالحة 
الوطنية، باعتبارها عــمــاد المــشــروع 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، مــضــيــفــاً: «إن 
الحركة مستعدة لبذل كل شيء ممكن 
لتحقيق الوحدة الوطنية القائمة على 
وحــدة الشرعية والكيان والبرنامج، 
ولـــيـــس بـــنـــاء عـــلـــى نـــظـــريـــة الــتــقــاســم 

الوظيفي».
وكــــان اشــتــيــة يـــرد - كــمــا يــبــدو - 
على تصريحات سابقة لبعض قادة 
«حماس» بأن المصالحة يجب أن تقوم 
على قاعدة الشراكة، وليس الإقصاء. 
وتابع: «حركة فتح مستعدة بعد ذلك 
للذهاب إلى انتخابات عامة يقرر فيها 

الشعب الفلسطيني خياراته».
وجــــاءت تــصــريــحــات اشــتــيــة في 
خــضــم جـــهـــود مــصــريــة مــكــثــفــة لــدفــع 

اتفاق مصالحة إلى الأمام.
ويـــفـــتـــرض أن يــصــل وفــــد حــركــة 
حماس خــلال أيــام إلــى الــقــاهــرة، قبل 
وصــول وفــد آخــر مــن حركة فتح، في 
محاولة جديدة للتوفيق بين الطرفين، 

وعقد مصالحة في القطاع.
وتـــركـــز مــصــر جــهــدهــا الآن على 
الــخــطــوة  إتــمــام مــصــالــحــة، بصفتها 

الضرورية التالية بعد تثبيت تهدئة 
فــــي الـــقـــطـــاع، وبـــاعـــتـــبـــار المــصــالــحــة 
مــــدخــــلاً لــتــوقــيــع تـــهـــدئـــة طـــويـــلـــة فــي 
غزة عبر منظمة التحرير، على غرار 

الاتفاق الذي أنهى حرب ٢٠١٤.
وتــعــمــل مــصــر عــلــى طــــرح ورقـــة 
مــقــاربــات جـــديـــدة، تــقــوم عــلــى تلبية 

مطالب الطرفين خطوة بعد خطوة.
وســــتــــطــــرح مــــصــــر، كـــمـــا نـــشـــرت 
«الشرق الأوســط»، تسليم قطاع غزة 
بشكل كامل للحكومة الحالية، وفق 
جدول زمني متفق عليه، على أن تبدأ 
لاحـــقـــاً مـــــشـــــاورات لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
وحـــدة وطنية، ويتضمن الاتــفــاق ألا 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  يــأخــذ 

عباس أي إجراءات في غزة، ويتراجع 
اتــــه الــســابــقــة بــعــد تسليم  عـــن إجــــراء

القطاع.
وشــكــلــت هــــذه الــنــقــطــة فـــي وقــت 
كـــــبـــــيـــــراً، إذ أصــــــرت  ســـــابـــــق خـــــلافـــــاً 
«حماس» على رفــع «العقوبات» قبل 
أي شيء، ورفضت «فتح» ربط قرارات 
عباس بالمصالحة، باعتبارها شأناً 

يخص الرئيس ومؤسسات السلطة.
أمــا العقبة الثانية، فكانت حول 
رواتـــــــــــب مــــوظــــفــــي حــــكــــومــــة حـــمـــاس 
السابقة، وتعتقد مصر الآن أن دفع 
رواتب موظفي حماس من خلال قطر، 
الـــ٦ المقبلة، الــذي اتفق  خلال الشهور 
اتــفــاق التهدئة الأخــيــرة،  عليه ضمن 

أزاح عقبة كبيرة مــن وجــه الطرفين، 
بعدما طلبت حماس سابقاً الاتفاق 
على دفعات محددة لموظفيها، وليس 
دمجاً فورياً أو رواتب كاملة، ورفضت 
فتح الأمـــر باعتباره فــي عــهــدة لجنة 

متخصصة.
أمـــا الــخــلاف الــثــالــث، فــكــان حــول 
سلاح الفصائل الفلسطينية، ويتوقع 
أن تــقــتــرح الــــورقــــة الـــجـــديـــدة إرجــــاء 
مناقشة مسألة السلاح في غزة، العائد 
لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة، حــتــى «إصـــــلاح» 
منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء 

انتخابات لها، تشارك فيها حماس.
وســـتـــضـــع مـــصـــر جـــــــدولاً مــتــفــقــاً 
عليه قــد يستمر شهرين أو أكثر من 

أجــــل تــســلــم الــســلــطــة الأمـــــن والمــعــابــر 
والــجــبــايــة المــالــيــة والــقــضــاء وسلطة 
الأراضــــــي تــبــاعــاً، وســتــقــتــرح إســنــاد 
بــعــض المـــلـــفـــات إلــــى لـــجـــان مــشــتــركــة 
تـــشـــارك  ومـــتـــخـــصـــصـــة، ويـــمـــكـــن أن 
فيها مصر، مثل الملفات التي فجرت 
مشكلات سابقة، كالأراضي والقضاء 
والأمن. وتأمل مصر بإقناع الطرفين 
باتفاق مصالحة، كي يكون مفتاحاً 
لاتــفــاق تهدئة فــي غــزة. كما ستطلب 
مــصــر مـــن «حـــمـــاس» و«فـــتـــح» إبــــداء 

مرونة لتجاوز المشكلة الحالية.
المــــــحــــــاولات  وتـــــــــرى «فــــــتــــــح» أن 
المصرية قد تكون الأخيرة قبل اتخاذ 
عــبــاس قـــــرارات جــديــدة عــبــر المجلس 

المركزي ضد «حماس» في غزة.
وكـــــان عـــبـــاس قـــد لــــوح الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، بــعــد تــوقــيــع اتـــفـــاق تــهــدئــة، 
إلــى أنــه سيأخذ قـــرارات شــديــدة ضد 
«حماس»، متهماً إياها بالتآمر على 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــكـــن جــولــة 
تصعيد كبيرة في القطاع حالت دون 
ذلك. وعقب اشتية بالقول: «إن قرارات 
ارتــكــزت على ثلاثة  المــركــزي  المجلس 
مفاصل، تتمثل بالعلاقة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، والــــعــــلاقــــة مــــع إســـرائـــيـــل، 
والمـــصـــالـــحـــة الــــداخــــلــــيــــة»، مــضــيــفــاً: 
«الـــقـــيـــادة مــاضــيــة نــحــو كــســر الأمـــر 
الواقع بغزة عبر المصالحة»، وأوضح: 
«لسنا بحاجة إلى مزيد من اللقاءات، 
ونحن واثقون بالجهد المصري، وقد 
تم إبلاغهم بأننا جاهزون للمصالحة 
حـــين يــصــلــون إلــــى تــفــاهــم مـــع حــركــة 

حماس».
ويفترض أن تبحث مصر مع وفد 
حمساوي جميع التفاصيل العالقة، 
وكــــان هـــذا ضــمــن تــفــاهــم ســابــق قبل 
توقيع اتفاق التهدئة. وأبلغت مصر 
حــركــة حــمــاس بـــأن الــتــهــدئــة الحالية 
لا تعدو أن تكون أكثر من تفاهمات، 
يجب أن يليها توقيع اتفاق مصالحة 
مــن أجــل تثبيت تهدئة طويلة الأمــد 
في غزة. ويصر عباس على مصالحة 
تسبق ذلـــك، على أن تتسلم السلطة 
غزة، ثم توقع أي اتفاق مع إسرائيل، 

وليس عبر فصائل.
ولــم تعلن «حماس» موقفاً حول 
تمسك «فتح» بمصالحة شاملة، تبدأ 
الــتــي توقفت عندها قبل  مــن النقطة 
أشـــهـــر فـــي ســبــيــل تــمــكــين الــحــكــومــة، 
لـــكـــن الــــقــــيــــادي فــــي حــــركــــة «الـــجـــهـــاد 
الإســـــلامـــــي»، خـــالـــد الـــبـــطـــش، طــالــب 
الــرئــيــس عــبــاس بــرفــع الــعــقــوبــات عن 
قــطــاع غـــزة، وإرســــال وفــد مــن اللجنة 
المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح إلـــى قــطــاع غــزة 
لإنــهــاء الانــقــســام. ودعـــا الــبــطــش إلــى 
إنــهــاء الانــقــســام، واســتــعــادة الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة، عـــلـــى قــــاعــــدة الـــشـــراكـــة، 
وتطبيق اتفاق ٢٠١١ الذي أبرم في 

القاهرة.

فلسطينيون في قطاع غزة أحيوا أمس الذكرى الرابعة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات (أ.ب)

قاعدة نتانياهو تتقلص في «الكنيست» والمعارضة تنسق مع النواب العرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــمـــر ســـــوى يـــومـــين عــلــى 
نــــجــــاح بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
تجاوز أزمة حكومته الائتلافية، 
حتى انفجرت في وجهه سلسلة 
مـــــن الإخـــــفـــــاقـــــات فـــــي الــكــنــيــســت 
(الــــبــــرلمــــان الإســــرائــــيــــلــــي)، حــيــث 
تـــقـــلـــصـــت الـــــقـــــاعـــــدة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
إلــى ٦١ نائباً  لائتلافه الحكومي 
(من مجموع ١٢٠). فقد تم تمرير 
أربعة اقتراحات لحجب الثقة عن 
الحكومة، وتم إفشال قوانين عدة 
للائتلاف؛ مما اضطره إلى سحب 

بقية القوانين وتأجيل بحثها.
وبــــدا أن أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 

وزيـــــر الأمـــــن المــســتــقــيــل، يضحك 
ســـاخـــراً مـــن قــــادة الائـــتـــلاف وهــم 
يـــــعـــــانـــــون الــــضــــائــــقــــة مــــــن جــــــراء 
انـــســـحـــاب حــــزبــــه. مــــع الـــعـــلـــم أن 
الــذي يرفض مصافحة  ليبرمان، 
أو مـــحـــادثـــة الــــنــــواب الــــعــــرب فــي 
«الكنيست»، وجد نفسه في مكانه 
الـــجـــديـــد فــــي «الـــكـــنـــيـــســـت» عــلــى 
كرسي المعارضة جنباً إلى جنب 
مــع أيمن عـــودة، رئيس «القائمة 

المشتركة».
وكــان تــأزم أوضـــاع الائتلاف 
الــحــكــومــي قـــد بــــدأ يــظــهــر رويــــداً 
رويداً، عندما تمكنت المعارضة من 
إســقــاط مــشــروع قــانــون حكومي، 
هو تعديل لقانون الأراضي بشأن 

تعريف «قسيمة ثلاثية الأبعاد». 
وبحسب شــرح مــشــروع القانون 
فإنه «يهدف إلى تمكين الفصل في 
ملكية الأرض لوحدات حيز تشمل 
مساحة وعــمــق وارتــفــاع الأرض، 
بــهــدف صــفــقــات منفصلة فــي كل 
وحــــــــدة». ومـــــع ذلــــــك، فـــقـــد قــــررت 
المعارضة إسقاطه لأهداف رمزية 
الحكومة.  ومعنوية تثبت فشل 
أنــه يفقد  وعندما أدرك الائــتــلاف 
الأغلبية، بــادر إلــى سحب سبعة 
قـــوانـــين كــــان يــفــتــرض أن تُــطــرح 
للتصويت عليها في «الكنيست»، 

خشية عدم توفر أغلبية.
المــعــارضــة تعمل  ولـــوحـــظ أن 
بــتــنــســيــق تــــام، حــتــى مـــع الــنــواب 

العرب. فقد صوّت الجميع تقريباً 
مــســانــديــن مـــشـــاريـــع المـــعـــارضـــة، 
التي قامت أربع كتل منها بطرح 
حــجــب الــثــقــة عــن الــحــكــومــة، هــي: 
«المعسكر الصهيوني» والقائمة 
المـــشـــتـــركـــة، و«يــــوجــــد مــســتــقــبــل» 
و«مــــــــيــــــــرتــــــــس». وكـــــــــــان اقــــــتــــــراح 
«المـــعـــســـكـــر الـــصـــهـــيـــونـــي» تــحــت 
عــــنــــوان «اســـتـــقـــالـــة وزيـــــــر الأمــــن 
كشف فشل الحكومة فــي المجال 
الــســيــاســي – الأمــــنــــي»، وصــــوّت 
لــــصــــالــــح الاقـــــــتـــــــراح ٤٧ عــــضــــواً. 
وفي اقتراح حجب الثقة الثاني، 
الـــــذي قــدمــتــه الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
تحت عنوان «فشل الحكومة في 
المــــجــــال الـــســـيـــاســـي الاجـــتـــمـــاعـــي 

والاقــتــصــادي» صــوّت ٥٠ عضواً. 
الــذي قدمته  الثالث،  أما الاقتراح 
كــتــلــة «يـــوجـــد مــســتــقــبــل»، فــكــان 
تـــحـــت عــــنــــوان «دولــــــــة إســـرائـــيـــل 
فقدت ردعها هذا الأسبوع مقابل 
أعدائها وأهملت الأمن القومي». 
وصــــوّت إلـــى جــانــب الاقـــتـــراح ٤٧ 
الرابع لكتلة  عضواً. أما الاقتراح 
«ميرتس»، الذي كان تحت عنوان 
«أربع سنوات على فشل الحكومة 
فـــي حــمــايــة المــواطــنــين فـــي غــلاف 
غـــزة»، فقد صــوّت إلــى جانبه ٤٤ 
عضواً. وإثر ذلك، التقى نتنياهو 
رؤســـاء الأحــــزاب المتحالفة معه، 
طالباً منهم بذل كل جهد لتثبيت 
اســـتـــقـــرار الائــــتــــلاف. وأعــــــرب عن 

غضبه مما جرى في «الكنيست»، 
واصــــفــــاً إيــــــاه بــالمــشــهــد المـــخـــزي. 
ونــقــل عــن أحـــد الـــــوزراء قــولــه: إن 
من المستحيل أن تصمد حكومة 
بــأكــثــريــة ضــئــيــلــة كـــهـــذه، «يــكــون 
فـــيـــهـــا كــــــل نـــــائـــــب بـــمـــكـــانـــة مــلــك 
يقرر للحكومة ما يــشــاء». وقــال: 
بـــأن  نـــتـــنـــيـــاهـــو  تـــصـــريـــحـــات  إن 
الانتخابات ستجري في موعدها، 
أي في ٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلــى  ٢٠١٩، هــو حــلــم. وسيضطر 

تبكير الموعد.
مــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة، أظــــهــــر 
استطلاع أن أغلبية الإسرائيليين 
لا تــصــدق روايــــة نــتــنــيــاهــو، بأنه 
يـــنـــبـــغـــي الامــــتــــنــــاع عـــــن الـــتـــوجـــه 

إلــــى انــتــخــابــات مــبــكــرة لأســبــاب 
أمــنــيــة، وإنــمــا لأســبــاب سياسية 
شـــخـــصـــيـــة، فــــي حــــين أكــــــد وزيــــر 
إسرائيلي، أن الانتخابات العامة 
ســتــجــري فـــي شــهــر مــايــو (أيــــار) 
المقبل. ونقلت صحيفة «يسرائيل 
هـــيـــوم» يــــوم الـــثـــلاثـــاء، عـــن وزيـــر 
وصــفــتــه بــأنــه «رفــيــع ومــقــرب من 
نــتــنــيــاهــو» قــــولــــه: إن الــحــكــومــة 
الــصــمــود؛ كونها  لــن تتمكن مــن 
حــكــومــة ضــيــقــة تــعــتــمــد عــلــى ٦١ 
عضو كنيست فقط، لافتاً إلى أن 
خسارة الائتلاف خلال التصويت 
فــــي الــكــنــيــســت عـــلـــى مــقــتــرحــات 
حــجــب الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة هي 
«استفتاح» وحسب. ووفقاً للوزير 

نفسه، فإنه «لا يمكن إدارة الأمور 
على هذا النحو. وهذا لن يصمد»، 
لافتاً إلى أن رئيس حزب «كولانو» 
الــوزيــر موشيه كجلون، ورئيس 
حـــزب «الــبــيــت الــيــهــودي» الــوزيــر 
نفتالي بينيت، «أرادا انتخابات 

في شهر مارس (آذار)».
وكان استطلاع نشرته إذاعة 
الجيش الإسرائيلي أمــس، أظهر 
أن ٥٨ في المائة من الإسرائيليين 
يعتقدون أن مــحــاولات نتنياهو 
مــنــع تبكير الانــتــخــابــات ناجمة 
عــــن دوافـــــــع ســيــاســيــة شــخــصــيــة 
وليس لأسباب أمنية، بينما عبّر 
٣١ في المائة عن قناعتهم برواية 

نتنياهو بأن الدوافع أمنية.

إسرائيل تسعى لمعاقبة شركة أميركية رداً على قرارها بمقاطعة شقق المستوطنات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصدر كل من وزير السياحة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يـــــاريـــــف لـــيـــفـــين، 
ووزيـــــر الأمــــن الـــداخـــلـــي جــلــعــاد 
أردان، أمــس الاثــنــين، تعليمات 
لوزارتيهما وللدوائر الحكومية 
الــتــي تــحــارب نــشــاطــات منظمة 
المـــقـــاطـــعـــة الـــعـــالمـــيـــة لإســـرائـــيـــل 
لــبــلــورة خــطــوات  (BDS)، وذلـــك 
فـــوريـــة لــتــحــديــد نـــشـــاط شــركــة 
فــي  تـــعـــمـــل  الـــــتـــــي   ،«Airbnb»
الـــــتـــــرويـــــج لــــبــــيــــوت مـــعـــروضـــة 
لــلإيــجــار حـــول الــعــالــم. وجـــاءت 
هذه التعليمات في أعقاب إعلان 
الشركة، أمــس، عن إزالــة الشقق 
السكنية المعروضة للإيجار في 
الــيــهــوديــة المقامة  المستوطنات 
عـــلـــى أراضـــــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

المحتلة.
وقــــــــــال لــــيــــفــــين بــــغــــضــــب إن 
قـــرار الــشــركــة «مخجل وبــائــس، 
ويشكل خضوعا مهينا لمنظمة 
(BDS)». ودعا لإلغاء القرار، كما 
أصـــدر تعليمات لإدارة وزارتـــه 
بتنفيذ خطط خاصة لتشجيع 
الــــســــيــــاحــــة والــــــنــــــوم فـــــي غــــرف 
الاستجمام في المستوطنات في 
الضفة. كما هاجم الوزير أردان، 
المــــســــؤول أيـــضـــا عـــن «الـــشـــؤون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، هــــذا الـــقـــرار، 
وانضم إلى زميله بوصف قرار 
بــأنــه «خــضــوع لمنظمي  الشركة 
 (BDS) المـــــقـــــاطـــــعـــــة حـــــــركـــــــات 
المــعــاديــة للسامية، ويــقــوم على 
اعـــــتـــــبـــــارات ســـيـــاســـيـــة، ولـــيـــس 
اعتبارات تجارية». وأضــاف أن 
«الــصــراعــات القومية قائمة في 
 Airbnb كل العالم، وعلى رؤساء
أن يفسروا لماذا اختاروا بالذات 
تبني موقف سياسي عنصري 
ضد جزء من مواطني إسرائيل»، 

على حد قوله.

الـــــــدعـــــــوة  أردان  ووجـــــــــــــه 
لأصـــحـــاب الأمــــــلاك المــتــضــرريــن 
(المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين) مـــــــن الــــــقــــــرار 
لفحص إمــكــانــيــة تــقــديــم دعــوى 
ضـــد Airbnb، بــمــوجــب قــانــون 
منع المــس بإسرائيل عــن طريق 
المــقــاطــعــة. وصـــــرح بـــأنـــه يــنــوي 
التوجه إلى الجهات السياسية 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن أجــل 
فــحــص هـــذا الــقــرار الـــذي يخرق 
القوانين ضــد المقاطعة القائمة 
الــــــولايــــــات  مــــــن  فــــــي ٢٥ ولايـــــــــة 

المتحدة.
أردان  جـــــــلـــــــعـــــــاد  وقـــــــــــــــــال 
لــــراديــــو الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي: 
«ســـــنـــــتـــــواصـــــل مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية لأن ٢٥ ولاية أميركية 
تفرض عقوبات على الشركات 
التي تقاطع إسرائيل». وأضاف: 
«فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــهـــذا الأمـــــــر، لا 
تمييز بين هذه المنطقة وتلك من 
أراضــي دولــة إســرائــيــل»، مؤكداً 
عــلــى أن الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي 

لــم تضمها إسرائيل لأراضيها 
يجب أن تقع كذلك تحت الحماية 

من المقاطعة.
ووصــــــف صـــائـــب عــريــقــات 
المــفــاوضــين الفلسطينيين  كبير 
قرار Airbnb بأنه «خطوة أولية 

إيجابية».
وتــعــتــبــر مــعــظــم حــكــومــات 
العالم المستوطنات الإسرائيلية 
فــــــي الأراضــــــــــــــي المــــحــــتــــلــــة غــيــر 
مشروعة. ويــرى الفلسطينيون 
فـــــي المــــســــتــــوطــــنــــات والـــــوجـــــود 
العسكري لحمايتها عقبات أمام 
هــدفــهــم لإنــشــاء دولــــة. وتــرفــض 

إسرائيل ذلك.
عـــلـــى   Airbnb وقـــــــــالـــــــــت 
موقعها الإلكتروني: «كثيرون 
فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي قـــالـــوا إن 
الــشــركــات يجب ألا تقيم أعمالا 
هنا (في الأراضي المحتلة) لأنهم 
يـــجـــب ألا  الــــشــــركــــات  يـــــــرون أن 
تتربح من أراض أخرج سكانها 

منها».

ونــــتــــيــــجــــة لـــــذلـــــك خــلــصــت 
الــشــركــة إلـــى أنـــه يــتــعــين عليها 
إزالــــــة نــحــو ٢٠٠ مـــوقـــع «مــــدرج 
عــلــى قــوائــمــهــا فــي مستوطنات 
الغربية  الضفة  فــي  إسرائيلية 
المـــحـــتـــلـــة الـــــتـــــي تــــقــــع فــــــي قــلــب 
الــــــــنــــــــزاع بـــــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 

والفلسطينيين».
وقــــــــــــــام رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بــــطــــرح المـــــوضـــــوع عـــلـــى حـــاكـــم 
ولايـــــة مــســيــســيــبــي الأمــيــركــيــة، 
فـــيـــل بـــرايـــنـــت، الــــــذي اســتــقــبــلــه 
فـــي مــقــره فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة، 
وقـــال لـــه: «أنـــت صــديــق حقيقي 
لإســـــرائـــــيـــــل وداعـــــــــــم مــتــحــمــس 
للتحالف الإسرائيلي - الأميركي 
وأرحــب بــك. أشكرك على دعمك 
المتواصل وأريد أن أتحدث معك 
 BDSعن السايبر وعن مكافحة الـ
الــتــحــالــف المتميز  وعـــن تعميق 
نــــا  بــيــنــنــا الـــــــذي يــــواجــــه أعــــداء

المشتركين}.

إشارة لشركة تأجير البيوت على طريق إلى مستوطنة في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة وزير الداخلية وزوجته وشقيقه بتهم فساد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، 
فــي بــيــان رســمــي أمـــس الــثــلاثــاء، 
أنـــــهـــــا، بــــعــــد ثـــــــلاث ســـــنـــــوات مــن 
الـــتـــحـــقـــيـــق، قــــــررت رفـــــع تــوصــيــة 
إلــى النيابة العامة لتقديم وزير 
الــداخــلــيــة، آريـــه درعــــي، وزوجــتــه 
وشــقــيــقــه لــلــمــحــاكــمــة بـــعـــدة تهم 
منها ارتكاب مخالفات ضريبية 
بقيمة مــلايــين الــشــواقــل (الـــدولار 
يــــســــاوي ٣٫٦ شـــيـــقـــل)، وتـــقـــديـــم 
تـــصـــريـــح كـــــــاذب لمــــراقــــب الــــدولــــة 
ورئيس الكنيست بشأن ممتلكاته 
ومداخيله. وتشتبه الشرطة في 
أن درعــي ارتكب المخالفات أثناء 

توليه منصبه الوزاري.
وقالت الشرطة إنها ستحيل 
ملف التحقيق كاملا خلال الأيام 
المقبلة إلى النيابة، لتبدأ إجراءات 
النظر في المستندات ثم الانتقال 

إلى المحاكمة.
وتم الكشف عن هذه القضية 
بــــعــــد تـــحـــقـــيـــق ســــــــري لـــلـــشـــرطـــة 
وســلــطــة مــنــع تــبــيــيــض الأمــــــوال، 
حـــــيـــــث ثــــــــــــارت شـــــبـــــهـــــات بــــشــــأن 
إدارة غير عــاديــة للحسابات في 
البنوك من طرف درعي وعائلته. 
واكتشف المحققون تحويل مبالغ 
مالية كبيرة من رجال أعمال إلى 
عائلة الوزير، بعضها قبل عودته 
إلى النشاط السياسي، وبعضها 

الآخر بعد ذلك. 
وأجـــــــري الــتــحــقــيــق مــــن قــبــل 
وحــــدة «لاهـــــاف ٤٣٣» مـــع سلطة 
الــــضــــرائــــب، وبـــمـــرافـــقـــة مــــــدّع مــن 
النيابة العامة في لواء تل أبيب. 
ومــنــذ شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) من 
عـــام ٢٠١٦ تــحــول الــتــحــقــيــق إلــى 
علني، وتم الحصول على إفادات 
مــن عــشــرات المــشــتــبــه بــهــم، ولكن 
التحقيق مع درعــي نفسه تم في 

مـــايـــو (أيـــــــار) مـــن الـــعـــام المــاضــي 
للمرة الأولى. وبحسب الشبهات، 
فإن رجال أعمال مختلفين حولوا 
لدرعي مئات آلاف الشواقل. كما 
فــحــص المــحــقــقــون صــفــقــات لبيع 
وشـــــراء قــســائــم بــنــاء فـــي الــقــدس 
و«صــــفــــصــــوفــــة» (المـــــقـــــامـــــة عــلــى 
أراضي قرية الصفصاف المهجرة 
فــــــي أعــــــالــــــي الــــجــــلــــيــــل)، وكــــذلــــك 
تــصــريــحــاتــه لــرئــيــس الــكــنــيــســت 
ومــــــراقــــــب الـــــــدولـــــــة، والــــتــــقــــاريــــر 
الــنــاقــصــة فـــي كـــشـــوفـــات المــقــدمــة 

لسلطات الضرائب، وغيرها.
وبـــــــــنـــــــــاء عــــــلــــــى تــــحــــقــــيــــقــــات 
الــشــرطــة، فــقــد تــوفــرت شبكة من 
الأدلــــة ضــد درعــــي تــؤكــد ارتــكــاب 
مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة 
فــي أدائـــه فــي قضية رجــل أعمال 
أثناء شغله منصب وزير، وكذلك 
ارتكاب مخالفات ضريبية بمبالغ 
كبيرة تصل إلى ملايين الشواقل، 

وتبييض الأموال، وعرقلة مجرى 
كـــــاذب في  قــســم  الـــقـــضـــاء، وأداء 
التصريحات الكاذبة التي قدمها 
بــــشــــأن أمـــــلاكـــــه ومــــداخــــيــــلــــه إلـــى 

مراقب الدولة ورئيس الكنيست.
كــمــا قــالــت الــشــرطــة إن هناك 
أدلة ضد المحامي شلومو درعي، 
شقيق الوزير الذي يشغل منصب 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــؤســـســـة كــبــيــرة 
لـــــشـــــؤون الأراضـــــــــــي والأحــــــــــراش 
(«كيرن كييميت»)، بشبهة ارتكاب 
مخالفات ضريبية بمبالغ تصل 
إلى ملايين الشواقل، إضافة إلى 
شبهات بارتكاب مخالفة تبييض 
الأموال ومخالفات ضريبية ضد 

مشتبه بهم آخرين.
وبــــدوره عــقــب الــوزيــر درعــي 
قائلا إنــه يرحب بعدول الشرطة 
لــه, وأعـــرب عــن ثقته  عما نسبته 
بـــــأن تـــقـــرر الـــنـــيـــابـــة إغــــــلاق مــلــف 
التحقيق بأكمله بعد أن تدرسه. 

تل أبيب اعتقلت ٩٠٨ أطفال منذ بداية العام
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال نادي الأسير الفلسطيني، 
إن إســرائــيــل اعتقلت ٩٠٨ أطــفــال 
فلسطينيين تقل أعمارهم عن ١٨ 
عاماً منذ بداية هذا العام وحتى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   نــهــايــة 

الماضي.
وأضــــــاف الــــنــــادي، فـــي بــيــان 
بــمــنــاســبــة يـــــوم الـــطـــفـــل الـــعـــالمـــي 
الذي أقرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فــي ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي): «إن ســلــطــات الاحــتــلال 
تــــواصــــل اعـــتـــقـــال ٢٧٠ طـــفـــلاً فــي 
معتقلي (مجدو) و(عوفر)، إضافة 
إلـــى جـــزء آخـــر مــن أطــفــال الــقــدس 

تحتجزهم في مراكز خاصة».

واتهم نــادي الأسير سلطات 
الاحتلال بارتكاب انتهاكات بحق 
الأطــفــال خــلال عملية اعتقالهم. 
وقال البيان إن الانتهاكات «تبدأ 
الــلــحــظــة الأولـــــى لاعتقالهم  مــنــذ 
بطريقة وحشية، واقتيادهم من 
منازلهم في ساعات متأخرة من 
الليل، إلى جانب نقلهم إلى مراكز 
التحقيق والــتــوقــيــف، وإبقائهم 
دون طعام أو شــراب، واستخدام 
الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه 
الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، 
وتــهــديــدهــم وترهيبهم، لانــتــزاع 
الاعترافات منهم تحت الضغط، 
وفــــرض أحـــكـــام وغـــرامـــات مالية 
عــــالــــيــــة بــــحــــقــــهــــم، إضــــــافــــــة إلــــى 
الانتهاكات التي تتواصل بحق 

الأطـــفـــال خـــلال فــتــرة احــتــجــازهــم 
في المعتقلات، منها حرمان الطفل 
مـــن اســتــكــمــال دراســــتــــه، إضــافــة 
إلى حرمان جزء منهم من زيارة 
العائلة، أو الحصول على علاج 
مــنــاســب لمـــن يــعــانــي مـــن أمـــراض 
تحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية 

حثيثة».
وقــــــــــال نــــــــــادي الأســــــيــــــر إنــــه 
سُجلت عشرات الحالات تحديداً 
بــعــد عــــام ٢٠١٥ لأطـــفـــال أطــلــقــت 
قوات الاحتلال النار عليهم بشكل 
مــبــاشــر ومتعمد خـــلال عمليات 

اعتقالهم.
وأوضــــــح الــــنــــادي فـــي بــيــانــه 
«أنـــــــــه مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٥ شـــهـــدت 
قــضــيــة الأســـــرى الأطـــفـــال الكثير 

من التحولات، منها إقرار عدد من 
القوانين العنصرية أو مشروعات 
الــــقــــوانــــين، الـــتـــي تُــــشــــرع إصـــــدار 
أحـــــكـــــام عـــالـــيـــة بـــحـــق الأطـــــفـــــال، 
وصــلــت فــي بــعــض الـــحـــالات إلــى 
أكثر من ١٠ سنوات، وحتى الحكم 

المؤبد».
وجــدد نــادي الأسير مطالبة 
المــؤســســات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة، 
على رأسها منظمة الأمم المتحدة 
لــلــطــفــولــة «الـــيـــونـــيـــســـف»، بــبــذل 
جــــهــــود أكــــبــــر لـــحـــمـــايـــة الأطــــفــــال 

الفلسطينيين
ولـــــم تــعــقــب إدارة مــصــلــحــة 
السجون الإسرائيلية، أو أي جهة 
أخرى، بشكل فوري على اتهامات 

المؤسسة الفلسطينية لهم.



Issue العدد ١٤٦٠٣ – Wednesday ٦الأربعاء ٢٠١٨/١١/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

حل مشكلة الحكومة لدى الرئيس... و«التيار» يؤكد استمرار حراك وزير الخارجية

«المستقبل»: باسيل يتبنى منطق «حزب الله»
بيروت: كارولين عاكوم

لم يقرأ «تيار المستقبل» في 
كلام وزير الخارجية في حكومة 
تصريف الأعــمــال إلا الــعــودة إلى 
الله) في مقاربته  «منطق (حــزب 
لمــطــلــب تمثيل (سُــنــة ٨ آذار) في 
الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي ســقــوط أي 
محاولة للحلّ فــي المــدى المنظور 
(الــتــيــار الوطني  فــي وقــت يَعتبر 
الـــحـــر) أن تــذلــيــل هـــذه الــعــقــدة لا 
يــزال ممكناً، وجــهــود باسيل في 

ف».
ّ
هذا الإطار لن تتوق

كــانــت المـــواقـــف بــعــد اجتماع 
«اللقاء التشاوري» الذي  باسيل بـ
يــضــم «الـــنـــواب الــســتــة»، أول من 
أمــــس، قــد أظــهــرت عـــدم إيجابية 
الــــــحــــــلّ، حــــتــــى إنّ وزيــــــر  تـــــجـــــاه 
الخارجية رأى أن المشكلة سنيّة 
ية، معترفاً بحق هــؤلاء في 

ّ
- سن

الــتــمــثــيــل وداعـــيـــاً الـــحـــريـــري إلــى 
لـــيـــس وارداً  مـــــا  لـــقـــائـــهـــم، وهــــــو 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الأخـــــيـــــر، حــســب 
مـــا ســبــق أن أعـــلـــن، وعــــاد وأكــــده 
القيادي في «المستقبل» مصطفى 

علوش.
وقـــــــال عــــلــــوش فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»: «بعد مواقف  لـ
باسيل المعلنة وغير المعلنة، من 
الواضح أنّ حراكه يدور في حلقة 
مفرغة ويعكس عودته إلى الطرح 
الأساسي المتمثل في تمثيل هؤلاء 
الـــنـــواب مــن حــصّــة الــحــريــري، ما 
الله)  يعني تبنيّه لمنطق (حـــزب 
الذي لن يؤدي إلى حلّ»، موضحاً: 
يـــعـــارض  «بـــاســـيـــل لا يــمــكــنــه أن 

الحزب».
أنْ لا  وبـــيـــنـــمـــا رأى عــــلــــوش 
أفـــق لتأليف الــحــكــومــة فــي المــدى 
المـــعـــطـــيـــات  بـــقـــيـــت  المــــنــــظــــور إذا 
والمواقف كما هي، اعتبر أن رئيس 
الجمهورية ميشال عون بإمكانه 
إيجاد حل عبر طرح جدّي لإنقاذ 
عــهــده والاتـــفـــاق مــع «حـــزب الــلــه» 
ــــي مــــن حـــصّـــتـــه، 

ّ
عـــلـــى وزيـــــــر ســــن

مــضــيــفــاً: «لـــكـــن يـــبـــدو أن الــعــهــد 

بـــ١١ وزيــراً مهما  يريد الاحتفاظ 
كان الثمن».

وكرّر تأكيد أن لقاء الحريري 
مع النواب السنة، من دون جدوى، 
سائلاً: «بأي صفة سيلتقي معهم 
وهــــو الــــذي كــــان قـــد الــتــقــاهــم في 
الاســتــشــارات النيابية كـــلٌّ منهم 

ضمن كتلة مختلفة؟».
ويوافق أنطوان زهرا، النائب 
اللبنانية»،  السابق فــي «الــقــوات 
علوش في رأيه، قائلاً في حديث 
تــــلــــفــــزيــــونــــي: «مـــــــا يـــســـعـــى إلـــيـــه 
الــرئــيــس الـــحـــريـــري هـــو الــحــفــاظ 
على التسوية الرئاسيّة، إلا أننا 
فوجئنا بأن الوزير باسيل يزور 
أمــــين عــام  كــــلام   الأطـــــــراف  ليردد 
(حــــــزب الــــلــــه) حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه، 
وبـــالـــتـــالـــي ظـــهـــر الـــوســـيـــط كــأنــه 
طـــــرف». وأضــــــاف: «مـــن الــواضــح 

بـــاســـيـــل أن  ـــــوزيـــــر  ال اعــــتــــبــــار  أن 
المشكلة سنيّة - سنيّة هــو لرمي 
أزمة التشكيل في ملعب الرئيس 

الحريري».
في المقابل، ينفي النائب في 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» مــاريــو 
عـــــــون، انـــتـــهـــاء مـــــبـــــادرة بــاســيــل 
والحراك الــذي يقوم به أو وقوفه 
مع طرف ضدّ آخر، مشدداً على أنه 
على الأفرقاء الآخرين العمل أيضاً 
«الـــشـــرق  لإيـــجـــاد حـــــلّ. ويـــقـــول لــــ
الأوســــــط»: «وزيـــــر الــخــارجــيــة لم 
المــبــاحــثــات، وهو  يعلن عــن فشل 
أخــــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه هــــــذه المـــهـــمّـــة 
وســيــســتــمــر بـــهـــا، خــصــوصــاً أنــه 
تُــــحــــلّ الأمـــــور  مــــن الــطــبــيــعــي ألا 
مــن الاجتماع الأول الــذي لــم يكن 

سلبياً».
ورغم إعلان باسيل بعد لقائه 

ــنــة أن طــــرح مــبــادلــة  الـــنـــواب الــسُّ
الرئيس عــون وزيــر مسيحي مع 
وزيـــر ســنــي مــن الــرئــيــس المكلف، 
سقط، قال عون إن كل الطروحات 
لا تـــــــــزال قــــيــــد الــــبــــحــــث، وهــــنــــاك 
خـــطـــوات واقــــتــــراحــــات أخـــــرى قد 

تظهر في المرحلة المقبلة.
لكنّ «حــزب الله» رفــض على 
لسان النائب فــي كتلته إبراهيم 
المــوســوي، تسمية مطلب تمثيل 
«العُقدة السنيّة»،  النواب السنة بـ
التي أتت على لسان حليفه وزير 

الخارجية، من دون أن يسمّيه.
وشـــــــدّد المـــــوســـــوي عـــلـــى «أن 
وقـــــوف (حـــــزب الـــلـــه) إلــــى جــانــب 
الـــنـــواب المــســتــقــلــين الــســنــة، ليس 
مـــن مــنــطــلــق ســنــي وشـــيـــعـــي، بل 
بناءً على ما أفرزته نتائج قانون 
الانــتــخــاب الــنــســبــي»، وقــــال: «أنــا 

هنا أرفض تسمية العُقدة السنية، 
هي ليست عُــقــدة، هو حق في أن 
ل الناس، فلا تسمّوها عقدة 

َّ
يمث

كي تعرقلوا وتقولوا إن هناك من 
يعرقل، فهذا حق مكتسب لهؤلاء 
هو حق الوفاء، ولهم هذا الحق، 
هم يعطونه أو يسامحون فيه أو 
ــــا لــثــابــتــون ما 

ّ
يــثــبــتــون عــلــيــه وإن

بقوا وثبتوا».
بــدوره، رأى «حزب الكتائب» 
أنْ لا شيء يؤشر إلى قرب تأليف 
الحكومة. وقال مكتبه السياسي 
فـــــــي بــــــيــــــان لـــــــه بـــــعـــــد اجــــتــــمــــاعــــه 
الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب 
النائب سامي الجميل: «على بعد 
أيــام مــن ذكــرى الاســتــقــلال، ورغــم 
مضي ستة أشهر على التكليف، 
البلاد من دون حكومة أصيلة. عُقد 
التعطيل تتوالد ولا شيء يؤشر 

إلى قرب ولادة هذه الحكومة، ما 
أنـــه لا رؤيـــة وطــنــيــة جامعة،  دام 
نــتــائــج  بــتــقــريــش  وأن الانـــهـــمـــاك 
الانـــتـــخـــابـــات حــصــصــاً وحــقــائــب 
وزاريـــــة، يــعــلــو عــلــى أي مصلحة 
لبنانية عليا، بينما الاستحقاقات 
داهــــمــــة، والــــتــــحــــذيــــرات الـــدولـــيـــة 
تـــتـــوالـــى، والــلــبــنــانــيــون غـــارقـــون 
فــي معاناتهم يبحثون عــن أمــان 

اقتصادي ومعيشي مفقود».
ودعــــا بــيــان «الــكــتــائــب» إلــى 
«اســــتــــخــــلاص الـــعـــبـــر مــــن عــهــود 
ــات 

ّ
ســابــقــة مـــرّت بــتــجــارب وخــض

مــــمــــاثــــلــــة»، مـــــجـــــدداً «مـــطـــالـــبـــتـــه 
بتشكيل حــكــومــة اختصاصيين 
مهمتها الإنقاذ العاجل، على أن 
تــتــرك ملفات السياسات العليا، 
للبحث بين رؤساء الكتل النيابية 

تحت قبة البرلمان».

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري مساء الاثنين وزيري الإعلام والثقافة عن «حزب القوات» (دالاتي ونهرا)

باسيل يطلب من السفير في طوكيو 
«الوقوف إلى جانب غصن»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــطــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمغتربين في حكومة تصريف 
الأعـــــــــمـــــــــال، جـــــــبـــــــران بــــاســــيــــل، 
لــدى  لــبــنــان  توجيهاته لسفير 
طوكيو نضال يحيى، بضرورة 
متابعة قضية رئيس مجموعة 
«نيسان - رينو – ميتسوبيشي» 
كــــارلــــوس غـــصـــن، والــــلــــقــــاء بــه 
للاطلاع على حاجاته، والتأكد 
من سلامة الإجــراءات المتخذة، 
والـــحـــرص عــلــى تــوفــيــر الــدفــاع 

القانوني له، ليتسنى له عرض 
مـــا يــمــتــلــكــه مـــن وقـــائـــع وأدلـــــة، 
وفـــرصـــة حــقــيــقــيــة لـــلـــدفـــاع عن 
نفسه، بحسب ما جاء في بيان 

صادر عن وزارة الخارجية.
ولفت البيان إلى أن «غصن 
هـــو مـــواطـــن لــبــنــانــي مــنــتــشــر، 
وهـــو يــمــثــل إحــــدى الــنــجــاحــات 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة فــــــــي الــــــــخــــــــارج، 
والــخــارجــيــة اللبنانية ستقف 
إلــى جانبه فــي محنته لتتأكد 
مـــــن حــــصــــولــــه عــــلــــى مــحــاكــمــة 

عادلة».

لبنان يوقف سوريين عائدين إلى بلدهما 
بسيارتين «غير شرعيتين»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقف الأمن العام اللبناني 
نازحين سوريين كانا في عداد 
الــعــائــديــن إلـــى ســـوريـــا بتهمة 
حيازة سيارتين غير شرعيتين.

وقــــالــــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
الــعــام إنــهــا تسلّمت من  لــلأمــن 
الــســوريــة المختصة  الــســلــطــات 
بــتــاريــخ ١٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي الـــســـوريـــين 
الـــعـــام ١٩٩٥  (م.ح.ح) مــوالــيــد 
الــعــام ١٩٩٨،  و(ر.ن.ر) مــوالــيــد 
الــــــلــــــذيــــــن كــــــانــــــا ضـــــمـــــن عـــــــداد 
النازحين العائدين طوعا إلى 
وطـــنـــهـــم، لمــحــاولــتــهــمــا دخــــول 
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة بــواســطــة 
ســيــارتــين غــيــر عــائــدتــين لهما 

ودون أرقام على محركيهما.
وبالتحقيق معهما اعترفا 
أن السيارتين غير عائدتين لهما 
وأنهما كانا ينويان إيصالهما 
إلى مالكيهما الموجودين داخل 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، وقـــــد تـــمّ 
توقيفهما بناء لإشارة النيابة 
العامة المختصة وإحالتهما مع 

إلــى مكتب مكافحة  السيارتين 
جرائم السرقات الدولية.

ونقلت «الــوكــالــة الوطنية 
لــــــــــلإعــــــــــلام»، عـــــمـــــا وصـــفـــتـــهـــا 
بمصادر متابعة للملف عودة 
النازحين السوريين: «قرار إعادة 
المواطنين السوريين الاثنين من 
قــبــل الــســلــطــات الـــســـوريـــة إلــى 
لــبــنــان، مــوضــوع الــبــيــان الآنــف 
الــــــذكــــــر، قــــبــــل دخــــولــــهــــمــــا إلــــى 
الأراضي السورية، يؤكد مما لا 
يقبل الشك، المبدأين الأساسيين 
الــــلــــذيــــن تـــعـــتـــمـــدهـــمـــا الــــدولــــة 
الــنــازحــين  اللبنانية فــي عـــودة 
الــســوريــين إلـــى بــلادهــم، وهما 
عـــــــــــودة (طـــــوعـــــيـــــة وآمــــــــنــــــــة)». 
إلـــــــى أن «المــــواطــــنــــين  ولــــفــــتــــت 
الـــســـوريـــين الاثـــنـــين، وهــمــا من 
عـــداد الــنــازحــين الــســوريــين في 
لبنان، كانا سيوقفان من قبل 
الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة لأســـبـــاب 
تــتــعــلــق بــحــيــازتــهــمــا ســيــارتــين 
غير شرعيتين»، معتبرة أنه كان 
«ســيــتــم اســتــغــلال هـــذه المسألة 
من قبل البعض للتشويش على 

آلية العودة».

المدير العام لوزارة التربية: الأزمات واللجوء السوري عوامل حالت دون التطوير

اللبنانيون لا يثقون بالمدراس الرسمية... وتحديث المناهج أسير التجاذب السياسي

بيروت: سناء الجاك

المــدرســة الرسمية في لبنان 
لـــيـــســـت فـــــي أحـــــســـــن أحــــوالــــهــــا، 
والإقـــــبـــــال عـــلـــى الالـــتـــحـــاق بــهــا، 
ولا سيما في المراحل الابتدائية 
والمـــتـــوســـطـــة، يـــتـــدنـــى. لـــكـــن فــي 
المــقــابــل، لا تــتــوقــف الــجــهــود في 
العالي  والتعليم  التربية  وزارة 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تعيق 
تـــــطـــــور هــــــــذا المــــــرفــــــق الــــحــــيــــوي 

والأساسي للشعب اللبناني.
ويبلغ عدد المدارس الرسمية 
اللبنانية  المــنــاطــق  امـــتـــداد  عــلــى 
١٢٦٠ مــــدرســــة، تــضــم ٣١٤٫٧٢٦ 
تلميذاً و٤٢٫٦٨٦ أســتــاذاً، بينهم 
و١٨٫٨٥١  المــــــــلاك  فـــــي   ٢٢٫٩٨٩

متعاقداً.
المفارقة، أن المدارس الخاصة 
تــــتــــقــــاضــــى أقـــــســـــاطـــــاً مـــدرســـيـــة 
الــرواتــب  إلــى سلم  كبيرة قياساً 
فــــي لـــبـــنـــان، ولا قـــــــدرة لأكـــثـــريـــة 
اللبنانيين على تحملها، إلا أن 
الدولة التي تراجع دور مدرستها 
الرسمية نتيجة الحرب الأهلية 
إلــى مواكبة التطوير  وحاجتها 
الـــــتـــــربـــــوي، تـــعـــمـــد إلـــــــى تـــقـــديـــم 
المــنــح المــدرســيــة لأبــنــاء الموظفين 
والـــعـــســـكـــريـــين الـــعـــامـــلـــين لــديــهــا 
المـــدارس الخاصة،  المسجلين في 
فتغطي إما كامل القسط أو نسبة 

معينة منه، عوضاً عــن تحسين 
مــــســــتــــوى المـــــــدرســـــــة الـــرســـمـــيـــة 
لــتــســتــقــطــب غــيــر الـــقـــادريـــن على 

تسديد هذه الأقساط.
ومــع الارتــفــاع الكبير لكلفة 
الــــتــــعــــلــــيــــم فــــــي تــــلــــك المــــــــــــدارس، 
ارتـــفـــعـــت قــيــمــة المـــنـــح المـــدرســـيـــة 
الـــتـــي وصـــلـــت فــــي مــــوازنــــة عـــام 
مــلــيــار  نـــحـــو ٤٣٠٫٣  إلـــــى   ٢٠١٨
لــــــيــــــرة. كــــمــــا يــــــــــرِد فــــــي دراســــــــة 
أعــدتــهــا «الــدولــيــة للمعلومات». 
وأوضــــحــــت الـــــدراســـــة، أن «هـــذه 
المـــبـــالـــغ المــــرصــــودة فـــي المـــوازنـــة 
مرشحة للارتفاع، وقد تصل إلى 
نحو ٥١٦ مليار ليرة، أي بارتفاع 
٢٠ في المائة عن الكلفة المقدرة في 

الموازنة».
الــعــام للتربية، فــادي  المــديــر 
يـــــــرق، لـــيـــس غـــــافـــــلاً عـــــن أحــــــوال 
المدرسة الرسمية، وهو لا يوافق 
عـــلـــى أن الـــتـــعـــلـــيـــم الــــخــــاص فــي 
لبنان أفضل من التعليم الرسمي 
فــي جميع المــراحــل أو فــي جميع 
المـــــدارس لــلــمــرحــلــة ذاتـــهـــا. وكــمــا 
«الشرق الأوسط»: «النظرة  يؤكد لـ
الـــعـــامـــة إلـــــى المــــدرســــة الــرســمــيــة 
ليست علمية، وهــي خاطئة في 
كــثــيــر مـــن المـــقـــاربـــات. هــنــاك ظلم 

للقطاع التربوي الرسمي».
ويـــضـــيـــف: «تـــــم وضـــــع خــطــة 
عـــمـــل خــمــســيــة لــتــطــويــر الــقــطــاع 

بــــين ٢٠١٠ و٢٠١٥،  فــــي الأعــــــــوام 
لكن الأحوال في لبنان من أزمات 
سياسية، ومن ثم الأزمة السورية 
تحديداً، كلها عوامل حالت دون 
الــقــطــاع.  الــخــطــة وتــطــويــر  تنفيذ 
فنحن نحتاج إلى استقرار لإرساء 
الـــخـــطـــط وحـــصـــد نــتــائــجــهــا فــي 
الأجيال التي تتعاقب على المدرسة 
الرسمية. فالأزمة السورية أثرت 
على الالتحاق بالمدرسة الرسمية. 
والـــيـــوم لــديــنــا ٥١ فـــي المـــائـــة من 
التلاميذ السوريين مقابل ٤٩ في 
اللبنانيين فــي مرحلة  المــائــة مــن 

التعليم الأساسي».
وإذ يقر أن «لا سياسة رسمية 
واضحة حيال المدارس الخاصة»، 
يــوضــح أن «لــبــنــان يــشــهــد نــمــواً 
كثيفاً في قطاع التعليم الخاص 
المــواصــفــات الجديدة  بمعزل عــن 
الــجــيــدة. ربــمــا ٢٥ فــي المــائــة من 
هـــــذه المـــــــــدارس لـــديـــهـــا مــســتــوى 
جيد، في حين أن أكثر من ٢٠ في 
المائة من المدارس الرسمية لديها 
مستوى جيد. ولا تصح المقارنة 
بين الخاص والرسمي. فالتفاوت 

هو نفسه».
ويمكن تلخيص التحديات 
الأساسية في النظام التعليمي 
بعدم المساواة في توفير التعليم 
الــــجــــيــــد فــــــي جــــمــــيــــع المـــــــــــدارس، 
الــقــراءة والكتابة  وتــفــاوت نسب 

والحساب التأسيسي في مراحل 
الــصــفــوف المــبــكــرة، كــمــا أن عــدم 
دعــم الأطــفــال ذوي الاحتياجات 
الخاصة غير متوافر في جميع 
المـــــــــــــــدارس. وهــــــــــذه الــــتــــحــــديــــات 
تعكس انعدام ثقة ذوي التلاميذ 

بالتعليم الرسمي.
يــــقــــول يـــــــرق: إن «مـــــــرد ذلـــك 
إلــى ثقافة ســاريــة لــدى الأهــالــي، 
فــهــم يــفــضــلــون تــعــلــيــم أبــنــائــهــم 
فـــي مـــدرســـة خـــاصـــة فـــي مــراحــل 
الروضة والابتدائية والتكميلية. 

الــثــقــافــة تــتــبــدل لمصلحة  وهـــــذه 
التعليم الرسمي عندما يتعلق 
الــثــانــويــة. وعــدد  الأمـــر بالمرحلة 
الــتــلامــيــذ ونــســبــهــم فـــي المــرحــلــة 
الثانوية أفضل منه في المراحل 

التعليمية الأصغر».
إلــــــــى أن «مـــرحـــلـــة  ويــــشــــيــــر 
الـــــــروضـــــــة تـــعـــمـــل عــــلــــى إثــــبــــات 
جــــدارتــــهــــا، مــــع إعــــــــداد مــعــلــمــين 
اخــــتــــصــــاصــــيــــين، إضــــــافــــــة إلــــى 
تــــجــــهــــيــــزات ولـــــــــــوازم مـــنـــاســـبـــة. 

بــالــتــالــي، يــفــتــرض أن يــتــحــسّــن 
وضــــعــــهــــا فــــــي المــــــــــدى المــــنــــظــــور 

وترتفع نسبة الإقبال».
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــيـــة لـــلـــمـــدرســـة 
الـــرســـمـــيـــة تـــعـــكـــس تـــفـــاوتـــاً بــين 
نوعية البناء المدرسي في جميع 
أنحاء لبنان، إضافة إلى اختلاف 
وتــبــايــن فــي تــوفــيــر الــتــجــهــيــزات 
واعــــتــــمــــادهــــا، فــــي حــــين تــتــعــدى 
تــكــالــيــف الإيـــــجـــــارات المـــدرســـيـــة 
٢٠ مــلــيــون دولار ســـنـــويـــاً، هــذا 
عــدا تسييس بناء المـــدارس، فقد 

تــم بناء أكثر مــن ٣٠ مــدرســة في 
مناطق لا إقبال عليها.

يــــــرق، أن «بــعــض  ويــــوضــــح 
المـــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة فــــي حــاجــة 
إلـــــى بـــنـــاء مــــدرســــي مـــلائـــم ولـــو 
بــالــحــد الأدنــــــى. وهــــذا مـــا نعمل 
على اســتــدراكــه، لكن الأمــر دونــه 
صـــــعـــــوبـــــات. المــــــفــــــروض إنــــشــــاء 
تجمعات للمدارس. فالروضات 
والمــــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة يــجــب أن 
تــــكــــون قــــريــــبــــة مـــــن المــــــنــــــازل فــي 

الأحــــيــــاء والـــــقـــــرى، والمــتــوســطــة 
يمكن أن تتمركز بــين مجموعة 
أحـــيـــاء. أمــــا المـــدرســـة الــثــانــويــة، 
فــيــجــب أن تـــكـــون فـــي مــجــمــعــات 
تشمل قطاعاً كبيراً من المناطق، 
بحيث يمكن الاستفادة من البنى 
الــتــحــتــيــة والمــــنــــشــــآت والـــــلـــــوازم 
وتــجــمــيــع هــيــئــة تــعــلــيــمــيــة. ففي 
لبنان لا مشكلة فــي المــواصــلات 

والوصول إلى المدرسة».
مــــشــــكــــلــــة مــــهــــمــــة تـــعـــتـــرض 
تطوير المــدرســة الرسمية، وهي 
المــنــاهــج والـــتـــدريـــس؛ إذ لـــم يتم 
تــحــديــث المــنــاهــج الــدراســيــة منذ 
عام ١٩٩٧. والمناهج التربوية هي 
مــن اخــتــصــاص المــركــز الــتــربــوي 
للبحوث والإنماء، لكنها أسيرة 
الـــتـــجـــاذب الـــســـيـــاســـي. ويــشــكــل 
غــــيــــاب كــــتــــاب الــــتــــاريــــخ المـــوحـــد 
دلــــيــــلاً عـــلـــى تــســيــيــس الــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم. ونــتــيــجــة الانـــقـــســـام 
الــحــاد بين  السياسي والطائفي 
الأطـــــــراف الــلــبــنــانــيــة عــلــى كثير 
من الأحــداث التي شهدها لبنان 
منذ سبعينات القرن الماضي إلى 
تاريخه، يتوقف تعليم التاريخ 
اللبناني عند مرحلة الاستقلال.

يــــرفــــض يــــــرق الــــتــــطــــرق إلـــى 
المـــــنـــــاهـــــج لأنــــــــه «لـــــيـــــس المــــرجــــع 
الصالح للخوض في الموضوع»، 
لــكــنــه يــلــفــت إلـــى الــجــهــد المــبــذول 

عــلــى هـــذا الــصــعــيــد». ويــضــيــف: 
«المـــطـــلـــوب تــعــزيــز الـــلـــغـــات؛ لأن 
الــلــبــنــانــي يــتــمــيــز بـــقـــدرتـــه على 
إتــــــقــــــان الــــعــــربــــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة 
والإنجليزية وهــذه ميزة تسمح 
الــثــقــافــة  لـــه بتحصيل مــزيــد مـــن 
أبــواب المعرفة  العامة، وتفتح له 
وأســــــــواق الـــعـــمـــل بـــعـــد تــخــرجــه. 
كــــذلــــك، المـــطـــلـــوب تـــعـــزيـــز تــطــور 
إلــى دمج  التكنولوجيا، إضــافــة 
مـــفـــاهـــيـــم الاقــــتــــصــــاد الـــحـــديـــثـــة 
بـــالمـــواد الــعــلــمــيــة. ونــحــتــاج إلــى 
تــعــزيــز خــدمــة المجتمع ومفهوم 
قـــــبـــــول الآخـــــــــر والمـــــواطـــــنـــــة مــنــذ 
المــدرســيــة. ولتحقيق  الــصــفــوف 
هـــــــذه الأهـــــــــــداف يـــلـــزمـــنـــا غـــطـــاء 
سياسي لبناء جيل من المواطنين 
بــــمــــعــــزل عـــــن اســـــتـــــخـــــدام وزارة 
الــتــربــيــة لــلــخــدمــات الــســيــاســيــة، 
وإنــمــا لوضع سياسات تربوية 
بــالــتــزامــات لبنان، مثل  مرتبطة 
الهدف الرابع من أهداف التنمية 

المستدامة بحلول ٢٠٣٠.
عـــن إعـــــداد المــــدرســــين، يــقــول 
يــــرق: «مـــع تــوقــف دور المعلمين 
والمـــعـــلـــمـــات عــــن إعــــــــداد الــجــســم 
التعليمي ورفد المدارس الرسمية 
بالمدرسين، باتت وزارة التربية 
تعمل على سد النقص من خلال 
الــنــاجــحــين فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي 
يجريها مجلس الخدمة المدنية، 

بــحــيــث يــصــار إلـــى إعـــدادهـــم في 
كلية التربية، ومــن ثم توزيعهم 
على المــدارس. أما تلبية الحاجة 
الــطــارئــة والمــســتــجــدة، مــن بينها 
أساتذة المواد الإجرائية، فيصار 
إلــى تأمينهم من خــلال التعاقد. 
مــــة  وهـــــــنـــــــاك ضـــــــــــــرورة لــــلــــمــــواء
والتنسيق بين التدريب المستمر 
والإرشــــــــــــــاد المـــــهـــــنـــــي، وتـــطـــويـــر 
طــرائــق التعليم لتعزيز مهارات 
الــقــرن الـــــ٢١، مــع الإشــــارة إلــى أن 
لدينا نسبة كبيرة من متعاقدين 
تجاوزوا سنّ الرابعة والأربعين، 
ولا يمكن الاستثمار بإعدادهم».

عن ظاهرة مــدارس من دون 
تــلامــيــذ، يــقــول يــــرق: «هــــذا واقــع 
ندركه في بعض القرى النائية، 
ى عدد التلاميذ نتيجة 

ّ
حيث تدن

الــــــنــــــزوح الــــداخــــلــــي مـــــن الـــريـــف 
والجبل، لكن لا يمكن أن نغفل حق 
كل تلميذ في التعلم؛ فهذا واجب 
على الدولة، فإذا كان في قرية ما 
عدد محدد من التلاميذ، نرى أن 
مــن واجبنا أن نــبــادر إلــى تأمين 
طاقم علمي لهم، ولو كانت تكلفة 
هذا الطاقم عالية نسبة إلى عدد 
يــنــال التلميذ  الأولاد، فالمهم أن 
حقه من التعلم من جهة، وتثبيت 
الأهالي في قراهم من جهة أخرى، 
لا أن ندفعهم إلى النزوح، أو دفع 

الطفل إلى الأمية».

تلامذة في مدرسة رسمية بلبنان (الشرق الأوسط)

 تراجع دور الدولة التي تقدم المنح لأبناء 
الموظفين والعسكريين في المدارس الخاصة 
عوضاً عن تحسين مستوى المدراس الرسمية

لبنان
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٥ أسباب تبقي آمال دي ميستورا
 بتشكيل اللجنة الدستورية

لندن: إبراهيم حميدي

الــدولــي ستيفان دي  يــراهــن المــبــعــوث 
ميستورا، على خمسة أسباب في محاولاته 
الأخـــــيـــــرة لــتــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــســوريــة قــبــل تــركــه منصبه نــهــايــة الــعــام 
الحالي. لكنه أرسل خلال إيجازه في مجلس 
الأمــن مساء أول من أمــس، أول إشــارة تدل 
إلــى حجم الضغوط التي يتعرض لها من 
كتلتين إزاء اللجنة الدستورية السورية، 
عندما قال إنه سيكون في منتصف الشهر 
المقبل جاهزاً لدعوة اللجنة للانعقاد وبدء 

أعمالها.
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، بـــرز تــوجــهــان 
لتشكيل اللجنة بموجب القرار الدولي ٢٢٥٤ 
وبيان مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي 
تــقــوده واشــنــطــن، حيث  الــروســيــة: الأول، 
حض مسؤولون أميركيون، بما فيهم وزير 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو، دي ميستورا، 
مرات عدة، على دعوة اللجنة إلى الانعقاد 
وعدم انتظار موافقة دمشق على أعضائها. 
تــقــوده موسكو ويعبر عــن موقف  الثاني، 
دمــشــق بـــضـــرورة «تــجــنــب فــــرض مــواعــيــد 

وبرنامج زمني» واعتماد مبدأ «التريث».
الخلاف الحالي يتعلق بالقائمة الثالثة 
الــدول «الضامنة»  في اللجنة الدستورية. 
الـــثـــلاث لــعــمــلــيــة آســـتـــانـــة، روســـيـــا وإيـــــران 
وتـــركـــيـــا، وافـــقـــت عــلــى قــائــمــتــي الــحــكــومــة 
والمعارضة اللتين تضمان ٥٠ مرشحاً لكل 
قــائــمــة. لكن «الــضــامــنــين» رفــضــوا الموافقة 
الثالثة التي شكلها المبعوث  على القائمة 
الدولي من ممثلي المجتمع المدني والنساء 
والمستقلين وتــضــم ٥٠ اســمــاً. كما ترفض 

دمشق بشكل خاص اللائحة الثالثة.
وكـــــان مـــقـــرراً أن يـــتـــرك دي مــيــســتــورا 
منصبه في نهاية الشهر الحالي، وتسليم 
المـــلـــف إلــــى خــلــفــه الــســفــيــر الـــنـــروجـــي غير 
بـــيـــدرســـون، لــكــنــه قـــرر الــبــقــاء فـــي منصبه 
ويـــجـــرب إلــــى آخــــر لــحــظــة تــحــقــيــق إنــجــاز 
ملموس واحد بعد أربع سنوات في مهمته، 
وتشكيل اللجنة الدستورية ودعوتها إلى 

الانعقاد قبل نهاية العام.
على ماذا يراهن دي ميستورا؟

الــربــاعــيــة التي  الأول، قــمــة إســطــنــبــول 
جمعت رؤساء تركيا رجب طيب إردوغان، 
وروســــــيــــــا فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، وفـــرنـــســـا 
إيمانويل مــاكــرون، والمستشارة الألمانية، 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ٢٧ 
وتــبــنــت بــيــانــاً يــدعــو إلـــى تــشــكــيــل اللجنة 
الدستورية وعقدها «قبل نهاية العام إذا 
الــظــروف». أهمية هــذه القمة أنها  سمحت 
جمعت دولتين من «الدول الضامنة» الثلاث 
ودولــتــين مــن «المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة» التي 
تــضــم إلـــى فــرنــســا وألمــانــيــا كـــلاً مــن أميركا 

وبريطانيا والسعودية ومصر والأردن.
الـــثـــانـــي، المــــحــــادثــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 

أجـــراهـــا دي مــيــســتــورا وفــريــقــه مـــع الـــدول 
المـــعـــنـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا أمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا 
وروســيــا وتــركــيــا، ومشاركته فــي اجتماع 
«المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة» فــي لــنــدن، إضــافــة 
إلى لقائه في جنيف قبل يومين مسؤولين 
إيرانيين كانوا التقوا الرئيس بشار الأسد 

في دمشق وناقشوا اللجنة الدستورية.
الـــثـــالـــث، قـــمـــة بـــوتـــين - إردوغـــــــــان فــي 
أمــــــــس، واســــتــــمــــرار  مـــــن  إســــطــــنــــبــــول أول 
الاتصالات الثنائية للبحث عن حل للجنة 
الدستورية، مع أن الدولتين تعطيان الأولية 
لــلــواقــع المــيــدانــي فــي إدلــــب، وتنفيذ اتــفــاق 
ســوتــشــي، خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بتشكيل 

«المنطقة الآمنة» وعزل الإرهابيين.
الــــرابــــع، اجـــتـــمـــاع آســـتـــانـــة بـــين الــــدول 
الــشــهــر  يـــومـــي ٢٨ و٢٩ مــــن  «الـــضـــامـــنـــة» 
الحالي بمشاركة «مراقبين» من الأردن ودي 

ميستورا نفسه.
كانت دمشق رفضت أي دور للمبعوث 
الـــدولـــي فـــي تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
ووافقت على لعبه «دور الميسر» للمشاورات 
التي تجري بين الدول «الضامنة»، لكن الأمم 
المتحدة تقول إنها لن تعطي شرعية لهذه 
لــم تكن شفافية وحيادية وفق  اللجنة مــا 

معايير القرار ٢٢٥٤ وبيان سوتشي.
الـــخـــامـــس، قــمــة الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين على 
هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة 
الأرجنتينية في الثاني من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، حيث سيجري بحث للملف 
الـــســـوري فــي شــكــل مــعــمــق اســتــكــمــالاً لقمة 
سابقة عقدت في هلسنكي في يوليو (تموز)  
الماضي، ضمن سلة أكبر من الملفات الدولية 

والثنائية المعقدة.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 
نيويورك مساء الاثنين، قال دي ميستورا: 
«نــحــن فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن المـــحـــاولات 
الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية». وأكّد 
أن الأمـــم المتحدة مــا زالـــت تــأمــل أن تتمكّن 
مـــن إرســـــال الـــدعـــوات إلـــى أعـــضـــاء اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة بـــحـــلـــول مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، وأن تعقد أول اجتماع لهذه 

اللجنة قبل ٣١ ديسمبر.
لكنه قال: «قد نضطر لأن نخلص إلى 
ه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل 

ّ
أن

لجنة دستورية مــوثــوق بها وشاملة. في 
هـــــذه الـــحـــالـــة المـــؤســـفـــة ســــأكــــون عـــلـــى أتــــمّ 
الاستعداد لأن أشرح لمجلس الأمن السبب».

وقــــاد دي مــيــســتــورا مــنــذ الــعــام ٢٠١٦ 
تسع جــولات مــن المــحــادثــات غير المباشرة 
بــــين دمـــشـــق والمــــعــــارضــــة مــــن دون إحـــــراز 
الـــنـــزاع. وسيكون  تــقــدّم يــذكــر لتسوية  أي 
بـــــيـــــدرســـــون المـــــبـــــعـــــوث الـــــــرابـــــــع بــــعــــد دي 
ميستورا والدبلوماسي المخضرم الأخضر 
الإبــراهــيــمــي والأمــــين الــعــام الــســابــق للأمم 

المتحدة الراحل كوفي أنان.

«تحرك سريع» في إدلب محادثات عسكرية روسية ـ تركية لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجـــــــرى وزيـــــــــرا الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خـــلـــوصـــي أكــــــار والـــــروســـــي ســيــرغــي 
شويغو مباحثات في مدينة سوتشي 
الروسية أمس بعد أقل من ٢٤ ساعة 
من لقاء الرئيسين التركي رجب طيب 
إردوغـــان والــروســي فلاديمير بوتين 
فــــي إســـطـــنـــبـــول أول مــــن أمـــــس حــيــث 
تناولا التطورات السورية وملف إدلب 

واللجنة الدستورية.
وذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنـــاضـــول 
الــتــركــيــة أن أكــــار، الـــذي رافــقــه رئيس 
جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، 
بحثا مــع شويغو ومــســؤولــين روس 
آخرين، وضع المنطقة منزوعة السلاح 
في إدلب التي تم التوصل إلى إقامتها 
بموجب اتفاق بين بوتين إردوغان في 
سوتشي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ونص اتفاق سوتشي على إقامة 
منطقة منزوعة السلاح بعمق ١٥ إلى 
٢٠ كيلومترا تفصل بين قوات النظام 
والمــعــارضــة الــتــي تسيطر عــلــى إدلــب 
وتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها 
الثقيلة وانسحاب العناصر المتشددة 
وتحديدا جبهة تحرير الشام «النصرة 

سابقا» من داخل المدينة.
وفــي ١٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، الموعد المحدد لإكمال تسليم 
الأســــلــــحــــة، أعـــلـــنـــت أنــــقــــرة أن جــمــيــع 
بــتــســلــيــم أسلحتها  قــامــت  الــفــصــائــل 
الــوكــالــة التركية أن  الثقيلة. وذكـــرت 
شويغو أبلغ نظيره التركي أمــس أن 
«الأوضــــاع فــي ســوريــا، وتــحــديــدا في 
إدلب، تتطلب تدخلا عاجلا من أنقرة 

وموسكو».
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عـــــن شـــويـــغـــو 
قــولــه: «كــنــا مــضــطــريــن لــدعــوتــكــم لأن 
الأوضاع في سوريا تتطلب منا قرارا 
فـــوريـــا ومــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــراهــنــة. 
تلك الوتيرة التي توصلنا إليها بعد 
تــوقــيــع الـــوثـــائـــق فـــي ســوتــشــي حــول 
إدلــــــب، تــتــطــلــب دعـــمـــا وحــــل المــســائــل 

المتبقية دون خفض الوتيرة».
والـــتـــقـــى إردوغـــــــــان وبــــوتــــين فــي 
إسطنبول أول من أمــس على هامش 

افــتــتــاح الــقــســم الــبــحــري مـــن مــشــروع 
الــســيــل الــتــركــي لــنــقــل الــغــاز الــروســي 
إلى أوروبــا، وبحثا مجمل التطورات 
في سوريا ولا سيما الوضع في إدلب 

وعقبات تشكيل اللجنة الدستورية.
وبــحــســب وســـائـــل إعـــــلام تــركــيــة 
فإن الرئيسين التركي والروسي اتفقا 
عــلــى ضـــــرورة وضـــع تــصــور مشترك 
الــقــادمــة لمــواجــهــة تصاعد  للخطوات 
الانتهاكات وتعثر تطبيق بعض بنود 
الاتفاق حول المنطقة منزوعة السلاح 

في إدلب.
وأشـــارت إلــى أن استمرار وجود 
عناصر جبهة النصرة في إدلب يثير 
قلق موسكو التي ترغب فــي تسريع 
حــســم المـــوقـــف مــنــهــا وأن الــرئــيــســين 
التركي والروسي بحثا هذا الأمر الذي 
سيبحث أيضا خلال اجتماع ممثلي 
الــــــــدول الـــضـــامـــنـــة (روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا 
وإيران) في آستانة يومي ٢٨ و٢٩ من 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وكــان المــعــارضــة الــســوريــة أفــادت 
الثلاثاء بمقتل ١٢ من عناصر القوات 
الحكومية فــي هــجــوم لهيئة تحرير 
الشام في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقـــال قــائــد عــســكــري فــي الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر المــــعــــارضــــة، فــي 
تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي، إن مـــجـــمـــوعـــة 
الــتــابــعــة لهيئة  الـــحـــمـــراء  الــعــصــائــب 
تــحــريــر الـــشـــام هــاجــمــت فــجــر موقعاً 
للقوات الحكومية السورية في بلدة 
شــم الــهــوى فــي ريـــف إدلـــب الجنوبي 
الشرقي وقتلت جميع عناصر الموقع 

وعددهم ١٢ عنصرا.
المــجــمــوعــة  الـــقـــائـــد أن  وأضــــــــاف 
المــهــاجــمــة اغــتــنــمــت أســلــحــة وذخــائــر 

وعادت إلى مواقعها.
وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــصـــائـــب 
الحمراء نفذت عملية انتحارية يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي عــلــى مــوقــع مــتــقــدم 

لــلــقــوات الــحــكــومــيــة فـــي مــحــيــط بــلــدة 
الـــســـرمـــانـــيـــة بـــريـــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
الغربي وأسفر الهجوم عن مقتل ٢٣ 

عنصراً وفقدان أربعة آخرين.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، بــــدأ الــجــيــش 
المــكــون مــن فصائل سورية  الــوطــنــي، 
مسلحة مدعومة من تركيا حملة أمنية 
فــي ثــلاث مــدن بريف حلب الشمالي، 
بعد الانــتــهــاء مــن معاركه فــي عفرين 
الـــتـــي انــطــلــقــت يــــوم الــســبــت المــاضــي 
وانــتــهــت بــانــســحــاب فــصــيــل «شــهــداء 
الشرقية» الذي كان في السابق مواليا 

لتركيا أيضا، من المدينة.
ونقلت وســائــل إعـــلام تركية عن 
بــيــان للجيش الــوطــنــي أصـــدره أمس 
(الثلاثاء) أنه وجه حملته الأمنية إلى 
مدن جرابلس، الباب، وأعزاز لاعتقال 
المطلوبين فيها و«اجتثاث مجموعات 

الفساد».
وذكــر البيان أن أغلب المطلوبين 

فـــي المــــدن الـــثـــلاث أبـــــدوا اســتــعــدادهــم 
أنــفــســهــم دون أي مــواجــهــة،  لــتــســلــيــم 
مشيراً إلى أن قيادة الجيش الوطني 
تعمل لعدم الدخول في اشتباكات من 

أجل سلامة المدنيين.
وكانت جرابلس، الواقعة بريف 
حلب الــشــرقــي، شــهــدت أول مــن أمس 
اجتماعاً لقادة الفصائل والفعاليات 
المــدنــيــة تـــم الاتـــفـــاق فــيــه عــلــى تسليم 
المطلوبين في المدينة بشكل دون عمل 

عسكري.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعـــربـــت تركيا 
مـــجـــدداً عـــن اســتــيــائــهــا مـــن الــعــلاقــات 
الـــتـــي تـــربـــط بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحــزب الاتــحــاد الديمقراطي الكردي 
والـــــذراع الــعــســكــريــة (وحــــدات حماية 

الشعب الكردية) في سوريا.
ويـــزور وزيــر الخارجية التركي، 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، الــــولايــــات 
المتحدة حاليا لإجراء تقييم للعلاقات 
أنــقــرة وواشــنــطــن بالتركيز على  بــين 
مناقشة مسألة العلاقات التي تربط 
بين واشنطن والحزب الكردي وتسليم 
أعضاء حركة الخدمة التابعة للداعية 
فــتــخ الــلــه غــولــن الــتــي تتهمها أنــقــرة 
بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة 
وقــعــت فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو (تــمــوز) 

٢٠١٦ الموجودين في أميركا.
وفي غضون ذلك، كشف برلماني 
الــــنــــائــــب الـــبـــرلمـــانـــي بــــحــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري، أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة 
التركية، عبد اللطيف شنر أن موعد 
بــــدء المـــفـــاوضـــات بـــين تــركــيــا وحـــزب 

الاتحاد الديمقراطي بات قريبا.
وقــــــــال شــــنــــر، الــــــــذي كــــــان نــائــبــا 
لرئيس الـــوزراء رجــب طيب إردوغــان 
قبل أن يترك حــزب العدالة والتنمية 
فــي عــام ٢٠١٠ ويــؤســس حــزب تركيا 
الــــــذي لــــم يــســتــمــر طــــويــــلا، إن «هــــذه 
المسألة ستحدد طريقة تفكير أنقرة 
فـــي هـــذا الــســيــاق، لــكــن عــنــدمــا ننظر 
إلــى صــالــح مسلم الــقــيــادي فــي حزب 
الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي والأوضـــــــــاع 
الراهنة، يتضح لنا أن تركيا تبحث 
عن حليف، لأننا لا نستبعد أن تتكرر 

تطوراتٌ مماثلة».

عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة غرب حلب أمس (أ.ف.ب)

جيمس جيفري: لا نتحدى مصالح روسيا في سوريا
واشنطن: هبة القدسي

طالب المبعوث الأميركي لسوريا 
السفير جيمس جيفري بخروج القوات 
الأجنبية وبصفة خاصة الإيرانية من 
سوريا، لكنه استثنى من ذلك خروج 
الــروســيــة، مشيرا فــي مؤتمر  الــقــوات 
صــحــافــي عــبــر الــهــاتــف أمــــس إلــــى أن 
جميع القوات ستكون جاهزة للرحيل 
إذا ما غادرت القوات الإيرانية سوريا 
وما إذا تم التوصل إلى حل سياسي. 
وقــال جيفري للصحافيين: «الوجود 
العسكري الروسي يضم ميناء بحريا 
وقاعدة جوية وهو أمر يسبق الحرب 
الــتــي اندلعت في  الأهلية فــي ســوريــا 
عــام ٢٠١١ ولـــذا لا تــدرجــهــا واشنطن 
في مطالبها لخروج القوات الأجنبية 

من سوريا».
وأضاف جيفري أن «روسيا تريد 
حكومة صديقة لها في دمشق وتريد 
الاحــتــفــاظ بــقــواعــدهــا الــعــســكــريــة في 
ســـوريـــا ونــحــن لا نــتــحــدى ذلــــك، لكن 

نريد من موسكو أن تضغط على نظام 
الأسد لتغيير سلوكه وقد فقد النظام 
السوري سيطرته عل نصف الأراضي 
الــســوريــة ونــصــف الــســكــان يــعــانــون، 
وروسيا في حاجة إلى الضغط على 
النظام السوري لتغيير سلوكه». وقال 
إن الولايات المتحدة تحاول أن توضح 
لــروســيــا مــصــالــحــهــا الأســـاســـيـــة بــأن 
تــكــون هــنــاك حكومة ســوريــة صديقة 
لــهــا ومـــواقـــع عــســكــريــة فــي ســـوريـــا... 
لمصلحتها أن نــكــون شــركــاء لها وأن 
تكون الحكومة السورية مدعومة من 
الـــســـوري. وأكــــد أن المجتمع  الــشــعــب 
الدولي لا يمكن أن يدعم حكومة تقوم 
الــتــي يمارسها  بالتصرفات السيئة 
النظام السوري وأن على روسيا بذل 
قـــصـــارى جــهــدهــا لــتــغــيــيــر تــصــرفــات 

النظام السوري.
وأضـــــــاف ردا عـــلـــى ســــــؤال حـــول 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــا: 
«نــحــاول أن نــوضــح لــروســيــا أن هــذه 
الـــقـــوات (الإيـــرانـــيـــة) لــيــســت مــوجــودة 

فقط لدعم نظام الأسد وإنما لتحقيق 
أهــداف طويلة الأمد في المنطقة وهي 
الــهــيــمــنــة الإقــلــيــمــيــة لتحقيق  فــــرض 
منافعها وتحويل السلطة في سوريا 
كما فعلت في لبنان واليمن وتحاول 

في دول أخرى».
وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس 
ترمب منصبه تحول تركيز الولايات 
المتحدة في سوريا من مصير الرئيس 
بشار الأسد إلى التركيز على مكافحة 
دور إيــران في سوريا، مشيرا إلــى أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــديــهــا ألــفــا جندي 
في شمال شرقي سوريا لدعم القوات 
الـــكـــرديـــة. وأكــــد أن ســيــاســة الــرئــيــس 
تــرمــب حـــول ســـوريـــا واضـــحـــة، حيث 
تسعى واشــنــطــن للتخفيف مــن حدة 
الـــصـــراع، ولــــذا رحــبــت بــوقــف إطـــلاق 
النار في إدلب، والدفع قدما لتحقيق 
عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة 

بناء على القرار ٢٢٥٤.
وشــــدد المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي على 
أن الـــدفـــع نــحــو عــمــلــيــة ســيــاســيــة أمــر 

بالغ الأهمية لإنهاء الصراع والحفاظ 
على الأمن في المنطقة، وأن كل الدول 
المجاورة معنية بهذا النزاع والمخاوف 
من تمدده ما لم يتم وضع حد نهائي 

له وإيجاد حل سياسي.
وشدد المبعوث الأميركي على أن 
خروج القوات الإيرانية من سوريا هو 
مطلب لا تراجع عنه وأن تغيير النظام 
الــســوري لسلوكه هــو شــرط لحصول 
سوريا على مساعدات دولية. وقــال: 
«لا نــعــتــقــد أن نــظــام الأســــد يــجــب أن 
يحصل على مساعدات دولية لإعادة 
الـــبـــنـــاء حـــتـــى يــــقــــوم بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
العملية السياسية التي تدعمها الأمم 

المتحدة».
فــي الــوقــت نفسه، رفــض جيفري 
تحديد إطار زمني للوجود العسكري 
الأميركي في سوريا، قائلا إن الولايات 
المــــتــــحــــدة لـــــن تـــعـــطـــي إطــــــــــارا زمـــنـــيـــا 
لوجودها في سوريا لأنها لو فعلت 
ذلك فسينتظر الآخرون خروج القوات 
الأميركية فقط. وقال: «وجودنا يؤكد 

التزامنا بأمن سوريا ســواء كان ذلك 
لمــواجــهــة قــــوات (داعـــــش) أو لمــواجــهــة 
النفوذ الإيــرانــي الــذي تسبب وساهم 
في صعود (داعش) في كل من سوريا 

والعراق».
وقـــــــــال المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي نـــقـــاشـــات مع 
تـــركـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وروســــيــــا 
لضمان أن تــؤدي قمة إسطنبول إلى 
تشكيل لجنة دستورية بحلول نهاية 

العام الحالي.
ونفى جيفري أن التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» 
فـــي ســـوريـــا قـــد نــفــذ غـــــارات أدت إلــى 
مقتل العشرات من المدنيين في سوريا، 
وقـــال إن التحالف قــام بشن ضربات 
مـــشـــروعـــة فـــي المــنــطــق الـــتـــي يسيطر 
عليها «داعــش» وأوضــح أن الولايات 
تــقــوم بالتنسيق حـــول هــذه  المــتــحــدة 
الــــضــــربــــات مــــع روســــيــــا فــــقــــط، حــتــى 
تـــضـــارب أو تصعيد  يــكــون هــنــاك  لا 

للأعمال العسكرية.

رئيس الأركان الإسرائيلي: عملياتنا حجّمت إيران في سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغــــم أن إســـرائـــيـــل الــرســمــيــة لم 
تــتــطــرق إلــــى الأنـــبـــاء الـــتـــي تــحــدثــت 
عــــن «قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي جـــديـــد فــي 
الليلة قبل الماضية، خرج  ســوريــا»، 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
غادي آيزنكوت، بتصريحات، أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، تـــحـــدث فــيــهــا صـــراحـــة 
«عـــمـــلـــيـــات أدت  عــــن قـــيـــام جــيــشــه بــــ
إلـــى تــحــجــيــم الـــوجـــود الإيـــرانـــي في 

سوريا».
وكــــان آيـــزنـــكـــوت قـــد تــوجــه إلــى 
الـــــحـــــدود مــــع ســـــوريـــــا، فــــي هــضــبــة 
الجولان المحتلة، أمس، بعد ساعات 
قــلــيــلــة مـــن نــشــر الأنــــبــــاء عـــن قصف 

إســرائــيــلــي فـــي الأراضـــــــي الــســوريــة 
اســتــهــدف مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة. والــتــقــى 
آيزنكوت قيادة المنطقة الشمالية في 
الجيش، وراح يمتدح قوات الوحدات 
الخاصة وسلاح الجو وكل من ساهم 
ويــســاهــم فـــي الــنــشــاط الإســرائــيــلــي 
لـــتـــحـــجـــيـــم الــــــوجــــــود الإيـــــــرانـــــــي فــي 
سوريا. وقال: «أنا أتحدث عن أبطال، 
عملوا بشكل دقيق وسرّي ومن خلال 
الــكــثــيــر مــــن المــــخــــاطــــرة، وبــفــضــلــهــم 
تـــــم ضــــــرب الــــــوجــــــود الإيــــــرانــــــي فــي 
سوريا وتقليصه وتشويش عملية 
تصنيع أســلــحــة إيــرانــيــة دقــيــقــة في 
لبنان وســوريــا وبــذلــك ساهموا في 
حماية إســرائــيــل لسنين عــديــدة في 

المستقبل».

وكـــــــان قــــائــــد الـــــلـــــواء الــشــمــالــي 
الجنرال يوئيل ستريك، قد كشف أن 
«حزب الله» اللبناني، الذي تمكّن قبل 
أربع سنوات من إقامة قواعد له في 
الــجــزء الشرقي مــن الــجــولان وتمكن 
الجيش الإسرائيلي من قطع دابره، 
يحاول اليوم استئناف مخططه من 
جــديــد. وهـــذا مقلق لإســرائــيــل. وتم 
اعتبار هذا التصريح بمثابة تهديد 
«حــزب  مــبــاشــر لــلــنــظــام الـــســـوري ولـــ
الـــلـــه». وقــــال نــاطــق بــلــســان الجيش 
الإسرائيلي، أمس، إن آيزنكوت بحث 
مع قادة جيشه في المنطقة الشمالية 
الــتــطــورات وكيفية مواجهتها،  تلك 
مــؤكــديــن أنــهــم لــن يسمحوا بها في 

أي حال.

الجدير ذكره أن إسرائيل سرّبت 
مــعــلــومــات تــفــيــد بــأنــهــا قــصــفــت في 
ســوريــا مــرتــين فقط خــلال الشهرين 
ـــضـــت نـــشـــاطـــهـــا –

ّ
المــــاضــــيــــين، وخـــف

خــــصــــوصــــا الــــــجــــــوي– فـــــي ســــوريــــا 
بسبب أزمتها مع روسيا. وإذا كان 
الــنــبــأ صــحــيــحــاً عـــن الــقــصــف أمــس 
فستكون هذه هي المرة الثالثة. وقد 
بــات كــل قصف كــهــذا يشكل إزعــاجــاً 
الــروســيــة. ففي موسكو ما  للقيادة 
زالـــــوا غــاضــبــين مـــن قـــيـــام إســرائــيــل 
بالقصف في منطقة اللاذقية في ١٧ 
سبتمبر (أيلول)، حيث حاول جيش 
النظام السوري الرد فأصاب طائرة 
تــجــســس روســـيـــة لا عــلاقــة لــهــا بما 
جرى على الأرض. وقد وجه الروس 

عـــدة رســـائـــل غــاضــبــة إلـــى تـــل أبــيــب 
بسبب هذا التصرف. وهي تستغله 
اليوم لفرض قواعد جديدة للنشاط 
الإسرائيلي في سوريا، بحيث يهبط 

إلى الحد الأدنى الممكن.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن رئــيــس 
الــــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، كان قد أعلن أول من أمس، 
فــي تصريحات خــلال جلسة للجنة 
الخارجية والأمن، أن كمية الأسلحة 
ــقــلــت إلــــى منظمة 

ُ
الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي ن

«حزب الله» اللبنانية عبر الأراضي 
السورية تقلصت بشكل ملحوظ منذ 
حادثة إسقاط الطائرة الروسية، وأن 
إســرائــيــل تــواصــل الطلعات الجوية 

الاستطلاعية في المنطقة.

لافروف: الظروف مهيأة لتسوية سياسية
موسكو: رائد جبر

شـــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف، على «توافر الظروف 
لإطلاق عملية سياسية في سوريا». 
وقال، أمس، إن روسيا «منعت تفكيك 
سوريا، وساهمت في توجيه ضربة 
كـــبـــرى إلـــــى الإرهــــــــاب فـــيـــهـــا، مــــا هــيــأ 

الظروف لإعادة الاستقرار».
وأكــــــــد الــــــوزيــــــر الــــــروســــــي خــــلال 
الــروســي للشؤون  اجتماع «المجلس 
الدولية» وهــو مؤسسة شبه رسمية 
يديرها وزير الخارجية السابق إيغور 
إيـــفـــانـــوف، أهــمــيــة اســتــعــادة روســيــا 
دورهـــــــــا ومـــكـــانـــتـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الدولي خلال السنوات الأخيرة، وقال 

إن روســيــا «بــاتــت تــســهــم فــي إيــجــاد 
حــلــول سياسية للعديد مــن الأزمـــات 
والـــــنـــــزاعـــــات، وبـــيـــنـــهـــا الـــــصـــــراع فــي 
سوريا». وزاد أن الخطوات التي قامت 
بها موسكو فــي هــذا البلد «أسهمت 
بقسط كبير في توجيه ضربة قاضية 
إلــى الإرهــابــيــين، ومــنــع تفكك الــدولــة 
الـــســـوريـــة، وتــهــيــئــة الـــظـــروف لــعــودة 
اللاجئين وإعادة الاستقرار السياسي، 
بما يتوافق مع قرارات مؤتمر الحوار 
الــوطــنــي الــــســــوري». فـــي إشـــــارة إلــى 
الــذي عُقد في بداية  مؤتمر سوتشي 
العام ووصفه لافــروف بأنه «المنصة 
التي مكّنت البلدان الثلاثة الضامنة 
وقــف الــنــار (روســيــا وإيـــران وتركيا) 
بــمــشــاركــة وفـــدي الــحــكــومــة الــســوريــة 

والمعارضة، من التوافق حول الظروف 
القرار ٢٢٥٤ لمجلس  الواقعية لتنفيذ 

الأمن الدولي».
إلــى المناقشات  وتــطــرق لافـــروف 
الـــجـــاريـــة فـــي مــنــظــمــة حــظــر الــســلاح 
الكيماوي حول توسيع صلاحياتها 
اتــهــامــات  بشكل يمكّنها مــن تــوجــيــه 
الــتــي تستخدم أسلحة  إلــى الأطــــراف 
داً مــــعــــارضــــة بـــــلاده  مــــحــــرّمــــة. مـــــجـــــدِّ
«مــــــحــــــاولات بـــعـــض الـــــــــدول تــحــويــل 
الفنية لمنظمة حظر الأسلحة  الأمانة 
ر 

ّ
الــكــيــمــاويــة إلـــى جــهــة ادعـــــاء». وحـــذ

لافـــــروف مـــن أن «الإصــــــرار عــلــى منح 
المــنــظــمــة هــــذه الــصــلاحــيــات مــغــامــرة 
المـــــــحـــــــاولات تــمــثــل  كــــبــــرى لأن هـــــــذه 
انتهاكاً سافراً لمعاهدة حظر الأسلحة 

الــــكــــيــــمــــاويــــة وصـــــلاحـــــيـــــات مــجــلــس 
الــدولــي، وتخالف إرادة معظم  الأمــن 
عة على المعاهدة»، علماً 

ِّ
البلدان الموق

بــأن موسكو عارضت بقوة في وقت 
سابق نتائج تحقيقات المنظمة التي 
وجهت اتهامات مباشرة إلى النظام 
فــي غالبية حــالات استخدام السلاح 

الكيماوي في سوريا.
إلى ذلك، واصلت موسكو وأنقرة 
مـــســـاعـــي تـــعـــزيـــز الـــتـــفـــاهـــمـــات حـــول 
الــوضــع فــي مدينة إدلــب على خلفية 
تعثر تنفيذ بنود اتفاق إنشاء منظمة 
الــســلاح حولها. وأكـــد وزيــر  منزوعة 
الــــدفــــاع الــــروســــي ســـيـــرغـــي شــويــغــو 
خــــلال مـــحـــادثـــات أجـــراهـــا أمـــــس، مع 
نظيره التركي خلوصي أكار، الأهمية 

«مــواصــلــة العمل المشترك  لـــ الخاصة 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن حـــــــول مـــنـــطـــقـــة إدلـــــب 
المنزوعة السلاح وتطور الأوضاع في 

سوريا بشكل عام».
وقــال شويغو فــي مستهل جولة 
مــحــادثــات الـــوزيـــريـــن الــتــي جـــرت في 
مدينة سوتشي، إن «الجانب الروسي 
رأى أهمية توجيه الدعوة إلى الوزير 
التركي فــي هــذا التوقيت بالتحديد، 
وهــــذه المـــحـــادثـــات ضـــروريـــة جـــداً لأن 
الوضع في سوريا يتطلب منا مناقشة 
المسائل الملحّة واتخاذ قرارات عاجلة»، 
لافتاً إلى أن «الزخم الذي بلغناه منذ 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق حــــول إدلـــــب، يــحــتــاج 
إلى دعم كي نتمكن من حل المشكلات 

العالقة من دون تأخير».

واشنطن تطالب موسكو 
«جلب النظام إلى الطاولة» بـ

نيويورك: علي بردى

أمــل المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في إمكان 
عقد اجتماع أول لجنة دســتــوريــة تتألف 
من ١٥٠ شخصاً بحلول منتصف ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل لصوغ دستور جديد، 
يؤسس لإجــراء انتخابات وينهي الحرب 
الأهلية في البلاد، في وقت قال فيه نائب 
المـــنـــدوبـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــم 
المتحدة جوناثان كوهين إنه «على روسيا 

أن تجلب النظام السوري إلى الطاولة».
وكان يفترض أن يتنحى دي ميستورا 
في نهاية الشهر الحالي، غير أن الناطق 
باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال 
إنــه سيبقى «لفترة أطـــول بقليل» للتأكد 
مــــن عــــــدم وجـــــــود فـــــــراغ «فــــــي وقــــــت حـــرج 
الــســوريــة». وعلمت  للغاية في المحادثات 
«الشرق الأوســط» أن خليفة دي ميستورا 
الــدبــلــومــاســي الــنــرويــجــي المــخــضــرم «غِير 
بـــــيـــــدرســـــون» ســـيـــعـــمـــل مـــــع ســـلـــفـــه خـــلال 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل «لــتــأمــين 

انتقال سلس».
وأوضـــــــــح أن الــــغــــايــــة مـــــن ذلــــــك «هـــي 
التحقق مــمــا إذا كـــان يمكن تنفيذ إعــلان 
سوتشي النهائي (…) وما إذا كان يمكن 
عــقــد اجــتــمــاع لــلــجــنــة دســتــوريــة مــوثــوقــة 
ومتوازنة وجامعة (…) في سياق (عملية 

جنيف) لتطبيق القرار (٢٢٥٤)».
وعـــــرض دي مــيــســتــورا فـــي اجــتــمــاع 
لمجلس الأمن مساء الاثنين الماضي، لنتائج 
القمة التي جمعت في ٢٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي بين زعماء ألمانيا وفرنسا 
وروســيــا وتركيا، عــادّاً أنها «كانت مهمة 
لأنــهــا تــألــفــت مــن مجموعتين مــن الــبــلــدان 
ذات النفوذ، بعضها من (مجموعة آستانة) 
والبعض الآخر من (المجموعة المصغرة)، 
التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة». ورأى أن  المــتــحــدة والــــولايــــات 
الإعلان الذي صدر عن الاجتماع «دعا إلى 
تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية 
لــلاجــئــين والـــنـــازحـــين داخــلــيــاً إلــــى أمــاكــن 
إقامتهم الأصلية في سوريا»، فضلاً عن أنه 
«وضع الخطوط العريضة بشكل ملموس 
للتوصل إلــى صفقة سياسية، ودعــا إلى 
إنشاء اللجنة الدستورية وانعقادها مبكراً 

في جنيف بحلول نهاية عام ٢٠١٨».
الـــلـــجـــنـــة  ـــــــى أن «انـــــعـــــقـــــاد  إل وأشـــــــــــار 
الدستورية في جنيف سيؤدي إلى تحقيق 
إصــــلاح دســـتـــوري، بــمــا ســيــمــهــد الــطــريــق 

لإجــــــراء انـــتـــخـــابـــات حــــرة ونـــزيـــهـــة، تحت 
إشـــراف الأمـــم المــتــحــدة وبــمــا يتماشى مع 
أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، 
يــشــارك فــيــهــا جــمــيــع الــســوريــين، وبينهم 
سوريو الشتات المؤهلون للمشاركة». ولفت 
الـــدول الضامنة سيلتقون  إلــى أن ممثلي 
مرة أخرى في آستانة في ٢٨ و٢٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، مما «سيمنحهم 
الفرصة للنقاش وتعزيز الجهود المبذولة 
لتنفيذ مذكرة تفاهم إدلـــب». وكذلك عقد 
الأمــل على اجتماع مرتقب بين الرئيسين 
الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير 
بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين 
فــــي بـــويـــنـــس آيـــــــرس، مــضــيــفــاً أن «الأمـــــم 
المتحدة ترحب وتشجع الاقتراحات البناءة 
والمــعــتــدلــة مــا دام أنــهــا تــحــافــظ عــلــى روح 
الــصــدق والــتــوازن والشرعية الــدولــيــة في 
الثالثة الوسطية» بالإضافة إلى  اللائحة 
لائحة الحكومة ولائحة المعارضة اللتين 

تتألف كل منهما من ٥٠ شخصاً.
وأوضح أن الحكومة السورية تعترض 
عــلــى الــلائــحــة الــوســطــيــة الــتــي «يــجــب أن 
تــفــي بــمــعــايــيــر إعــــلان ســوتــشــي (…) وألا 
تــصــيــر عــربــة لمــمــثــلــين ســيــاســيــين»، وهــي 
تـــتـــألـــف أيـــضـــاً مــــن ٥٠ شــخــصــاً يــمــثــلــون 
المجتمع المدني والنساء والزعماء القبليين 
والخبراء والمستقلين. وأفاد بأنه يأمل في 
تشكيل اللجنة الدستورية قبل منتصف 
الشهر المقبل على أن تعقد اجتماعها الأول 

قبل نهايته».
وحــــــض نــــائــــب المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين 
على عقد اللجنة الدستورية في ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل «ما لم يكن قبل ذلك»، 
قــائــلاً إن دي مــيــســتــورا كـــان «أكــثــر صبراً 
ومــرونــة» فــي قبول إدخـــال تعديلات على 

لائحة اللجنة الدستورية. 
ورأى أن «أي مــداولات أخرى يجب أن 
ينظر إليها على حقيقتها: تأخير مصطنع، 
ومحاولة مكشوفة للإلهاء ولتأخير التقدم 
نــحــو حــل ســيــاســي فــي ســـوريـــا»، مضيفاً 
الــســوريــة  الــســمــاح للحكومة  أنـــه لا يمكن 
وحــلــفــائــهــا، أي روســـيـــا وإيـــــــران، بــوضــع 
قـــرار دي ميستورا فــي شأن  «فيتو» على 

عضوية اللجنة الدستورية. 
ورأى أنه «يقع على عاتق روسيا إظهار 
المــبــادرة الدبلوماسية  أنــهــا تــريــد إنــجــاح 
الخاصة بها. على روسيا أن تجلب النظام 
السوري إلى الطاولة. إذا أرادت روسيا حلاً 
سياسياً، فعليها أن تضع حداً لعرقلة هذه 

العملية».
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تونس: وزراء سابقون يقاضون الغنوشي
 إثر اتهامهم بالفساد

تونس: المنجي السعيداني

أعلن أكثر من وزير تونسي 
ســابــق الــتــقــدم بــشــكــوى قضائية 
ضــــد راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي، رئــيــس 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتهامه المغادرين لحكومة يوسف 
الــشــاهــد، إثـــر الــتــحــويــر الــــوزاري 
«الــفــاســديــن». وتــوالــت  الأخـــيـــر بـــ
خـــــلال الأيـــــــام الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة، 
الــرافــضــة لتوصيف  ردود الفعل 
الــــغــــنــــوشــــي لمـــــــغـــــــادري حـــكـــومـــة 
يوسف الشاهد بالفاسدين، وذلك 
على هامش إشرافه على الجلسة 
الــعــامــة الــســنــويــة الــرابــعــة لكتلة 

حزبه في البرلمان.
وتــــــــواجــــــــه الـــــحـــــركـــــة كــــذلــــك 
اتهامات بتشكيل أمن سري مواز 
لـــلأمـــن الــتــونــســي الـــرســـمـــي، من 
خــــلال «غـــرفـــة ســـــــوداء» مــزعــومــة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى وثــــائــــق أخــفــتــهــا 
قــــــيــــــادات الــــحــــركــــة عـــــن الـــقـــضـــاء 
التونسي، عــلاوة على ضلوعها 
ســنــة ٢٠١٣ فــي عمليتي اغــتــيــال 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين شــــــكــــــري بـــلـــعـــيـــد 
ومحمد البراهمي، وهي اتهامات 
نفتها حــركــة النهضة. وعــبّــر كل 
مـــن وزيـــــر الـــعـــدل الــســابــق غـــازي 
الجريبي، ومبروك كرشيد وزير 
أمــلاك الدولة والــشــؤون العقارية 
الــســابــق، ومـــاجـــدولـــين الــشــارنــي 
وزيـــــــــــــرة الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة 
الـــســـابـــقـــة، عـــن عــزمــهــم مــقــاضــاة 
الغنوشي على خلفية تصريحاته 
التي جــاء فيها أن حزبه «أعطى 
(فيتو) بإقالة الوزراء الفاسدين، 
وأن التحوير الأخــيــر أزاح وزراء 
الــوزراء  فاسدين». وطالب هؤلاء 
رئيس حركة النهضة بمدّ القضاء 
بـــــالأدلـــــة والـــحـــجـــج عـــلـــى وجــــود 
وزراء فاسدين، وفــي حــال عجزه 
عــــن ذلــــــك، فـــإنـــه يــعــتــبــر مــتــســتــراً 
على الفساد، أو مدّعياً بالباطل 

ومتهماً بالثلب.
واعــتــبــر الــجــريــبــي أنــــه غير 
معني بكلام الغنوشي بخصوص 
تهم الفساد المزعوم؛ لكنه اعتبر 
هذا التصريح خطيراً، ويتضمن 
الــعــام»، على حد  «مغالطة للرأي 
تعبيره. فيما اعتبرت الشارني أن 
يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
لم يقيم أداء الــوزراء ولم يتهمهم 
بالفساد، بل علّل تغييرهم خلال 
الــتــحــويــر الــــــــوزاري بـــالإكـــراهـــات 
السياسية، وليس بالفساد كما 

جاء على لسان الغنوشي.
وكــــان فــــوزي عــبــد الــرحــمــن، 
وزيــر التشغيل والتكوين المهني 
المـــــــغـــــــادر لــــلــــحــــكــــومــــة، قــــــد عـــبّـــر 
عـــــن انــــزعــــاجــــه مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
الغنوشي، ودعاه إلى ذكر أسماء 
الــــوزراء الــفــاســديــن وعـــدم الخلط 
بينهم. كما اعتبر أن منطق الدولة 
يقتضي شــكــر أعــضــاء الحكومة 
المـــغـــادريـــن مــهــمــا كــانــت حصيلة 

أدائهم، على حد قوله.
يذكر أن يوسف الشاهد قد 
أطاح في التحوير الوزاري الأخير 
نـــحـــو نـــصـــف حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، الــــتــــي شــكــلــهــا خـــلال 
شهر أغسطس (آب) ٢٠١٦، وغيّر 
نــحــو ٢٠ حقيبة وزاريــــــة، وتمت 
المــصــادقــة على أعــضــاء الحكومة 
الجدد من قبل البرلمان التونسي.

وفــــــــــــي ردهـــــــــــــــا عــــــلــــــى هــــــذه 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات، ســــــارعــــــت حـــركـــة 
الــنــهــضــة إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
رئــــيــــســــهــــا لــــــم يـــقـــصـــد الإســـــــــاءة 
المباشرة أو غير المباشرة للوزراء 
المــــغــــادريــــن، ولـــــم يـــوجـــه اتــهــامــاً 
إلــى أحــد بالفساد، وإنما تحدث 
عـــن المـــعـــيـــار المــعــتــمــد فـــي تقييم 
بالتشاور  والأداء،  الترشيحات 
الــذي اختار  مــع رئيس الحكومة 
فريقه بملء إرادتــه، وبما يجعله 
المـــــــســـــــؤول الأول والأخـــــــيـــــــر عــن 

نـــتـــائـــجـــه. وعــــبــــرت الـــحـــركـــة عــن 
أسفها لتسرع البعض في تحميل 
الكلام أكثر مما يحتمل: «خاصة 
أنه لم يقصد الإساءة المباشرة أو 
غير المباشرة للوزراء المغادرين، 
ومنهم عــمــاد الحمامي القيادي 
الــــــبــــــارز فـــــي الـــــحـــــركـــــة»، مــــؤكــــدة 
احــــتــــرامــــهــــا لأعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة 
المــــغــــادريــــن. وكــــــان حـــــزب «آفـــــاق 
تونس» قد اعتبر أن التصريحات 
الـــــصـــــادرة عــــن راشــــــد الــغــنــوشــي 
«غـــيـــر مــــســــؤولــــة، وتـــــكـــــرّس عـــدم 
الثقة في مؤسسات الدولة»، كما 
أنها تؤكد على «عقلية الهيمنة 
والــتــحــكــم فــي مــمــارســة السلطة، 
ل الإســلام السياسي 

ّ
من قبل ممث

الــحــكــومــة». وعـــبّـــرت الهيئة  فـــي 
السياسية للحزب عن استغرابها 
مــمــا تــضــمــنــه حـــديـــث الــغــنــوشــي 
عن رفعه «فيتو» في وجــه وزراء 
تـــحـــديـــد أســـمـــاء  فـــاســـديـــن، دون 
وتـــقـــديـــم مــعــطــيــات جـــديـــة حـــول 
ملفات الفساد إن كانت موجودة.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، أكـــد نــور 
الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي، الأمــــــين الـــعـــام 
لاتــــحــــاد الـــشـــغـــل (رئــــيــــس نــقــابــة 
الــعــمــال) فــي تــصــريــح إذاعـــــي، أن 
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي جــمــعــه صــبــاح 
أمس برئيس الحكومة التونسية 
حول زيادة أجور أعوان الوظيفة 
الــعــمــومــيــة (الــــــــــوزارات والـــفـــروع 
التابعة لها) قد باء بالفشل، وأن 
لــم تقدم أي مقترح في  الحكومة 
هذا الإطار. وكشف الطبوبي عن 
مواصلة نقابة العمال الاستعداد 
لإضــــــــــــــراب عــــــــــام فـــــــي الــــوظــــيــــفــــة 
يـــوم غــد ٢٢ نوفمبر  الــعــمــومــيــة، 
الــثــانــي)، وأنــهــا ستعقد  (تشرين 
نهاية الأسبوع الحالي اجتماعاً 
نقابياً لاتخاذ خطوات تصعيدية 
أخــــــرى، قـــد تــصــل حـــد الإضـــــراب 
العام والشامل في كافة الأنشطة 

الاقتصادية والإدارية.

اعتراض «إخواني» على العقوبات الدولية ضد ميليشيات مصراتة

ليبيا: إخلاء سفينة لمهاجرين بالقوة بعد إخفاق المفاوضات معهم
القاهرة: خالد محمود

أعلنت السلطات الليبية أنها 
اضطرت إلى استخدام القوة لإنهاء 
أزمة رفض خلالها نحو ٩٥ مهاجراً 
أنــقــذتــهــم سفينة شــحــن الأســبــوع 
المـــاضـــي قــبــالــة الـــســـاحـــل الــلــيــبــي، 
النزول في مدينة مصراتة، غربي 

ليبيا.
وقـــــــالـــــــت الـــــــقـــــــوة المــــشــــتــــركــــة 
بمصراتة، أمس، إن إخلاء السفينة 
الـــتـــي تــضــم عـــــدداً مـــن المــهــاجــريــن 
غــيــر الــنــظــامــيــين تـــم بــعــد إذن من 
الـــنـــائـــب الــــعــــام، فــيــمــا أوضـــــح آمــر 
القطاع الأوســط بحرس السواحل 
تــوفــيــق الــســكــيــر، فـــي تــصــريــحــات 
اقــتــحــام السفينة  تــلــفــزيــونــيــة، أن 
وإنزال المهاجرين جاء بعد ١٠ أيام 
المـــفـــاوضـــات. وكـــانـــت المنظمة  مـــن 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة قــد أعــلــنــت أنها 
ـــــرت الــطــعــام والمـــيـــاه والأغــطــيــة 

ّ
وف

للمهاجرين، لكنهم رفضوا النزول 
من السفينة.

إلى ذلك، هيمن ملف الأمن في 
الليبية طرابلس، أمس،  العاصمة 
على المشهد السياسي. وفيما بدا 
أنــــه بــمــثــابــة خـــطـــوات اســتــبــاقــيــة، 
تــحــســبــاً لانـــــــدلاع مـــواجـــهـــات بــين 
الميليشيات المسلحة في طرابلس، 
الــداخــلــيــة بحكومة  أعــلــنــت وزارة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الـــتـــي يــتــرأســهــا 
فائز السراج، عن تكثيف الدوريات 
الأمنية الراجلة والمجاهرة بالأمن 
خصوصاً ليلاً، وتعهدت بالضرب 
بيد مــن حديد على كــل مــن تسول 
لـــه نــفــســه زعـــزعـــة الأمــــن وارتـــكـــاب 

العمليات الانتقامية.
كــمــا دعــــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان 
أصــدرتــه، مساء أول من أمــس، كل 
الأجــهــزة الأمنية التابعة لها إلى 
حسن معاملة المواطنين، وهــددت 
باتخاذ أقصى العقوبات لمخالفي 
هـــــذه الـــتـــعـــلـــيـــمـــات. وعــــــينّ فــتــحــي 

بــاش أغــا وزيــر الداخلية بحكومة 
الـــــــســـــــراج، الـــعـــمـــيـــد مـــحـــمـــد فــتــح 
الــلــه مــديــراً لـــــلإدارة الــعــامــة للأمن 

المركزي.
بــــدوره، تــابــع أحــمــد معيتيق 
نـــائـــب الـــــســـــراج، لـــــدى اجـــتـــمـــاعـــه، 
مساء أول من أمــس، مع آمر مركز 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة بــطــرابــلــس 
الـــــلـــــواء حـــســـين عـــبـــد الـــــلـــــه، خــطــة 
الترتيبات الأمنية التي بدأ العمل 
بــهــا فـــي طــرابــلــس مـــؤخـــراً. وكـــان 
اللواء السابع، إحــدى الميليشيات 
الرئيسية في طرابلس، قد هدد أول 
من أمس، باجتياح مطار طرابلس 
الدولي لإخــراج ميليشيات أخرى 
تــحــتــلــه، مــحــســوبــة عــلــى حــكــومــة 
الــســراج، وســط صمت من حكومة 
الــســراج وبــعــثــة الأمـــم المــتــحــدة في 

ليبيا.
من جهة أخرى، أعلن السراج 
عــــن تـــدشـــين مــــا ســـمـــاهـــا الــحــمــلــة 
الوطنية لإنــقــاذ الجنوب الليبي، 
وإنــــهــــاء مــــا يـــتـــعـــرض لــــه مــــن غــبن 
وانــتــهــاكــات، حيث قــال مكتبه في 
بــيــان إنـــه عــقــد اجــتــمــاعــاً تــشــاوريــاً 

مساء أول من أمس، لبحث تنفيذ 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــــقـــــــرارات تــشــمــل 
مجالي الأمن والخدمات، بحضور 

نواب الجنوب.
المــالــيــة  الــــســــراج وزارة  وأمـــــر 
بــتــخــصــيــص مـــبـــلـــغ ١٠٠ مــلــيــون 
دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة 
الــجــنــوبــيــة، قــبــل أن يــؤكــد أهــمــيــة 
الــــعــــمــــل بــــــأســــــرع وقــــــــت لــتــفــعــيــل 
المــــــؤســــــســــــات الأمـــــنـــــيـــــة وتــــقــــديــــم 
الـــخـــدمـــات المــنــاســبــة فـــي مــجــالات 
الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــعـــالـــجـــة 
التيار الكهربائي،  مشكلة انقطاع 
وتوفير السيولة النقدية، وكل ما 
يــواجــهــه المـــواطـــنـــون فـــي الــجــنــوب 

الليبي من مصاعب.
إلــى ذلـــك، أبــلــغ خــالــد المشري 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
غــســان ســلامــة رئــيــس بــعــثــة الأمــم 
إلــى ليبيا، استغرابه من  المتحدة 
قـــرار مجلس  وجـــود انتقائية فــي 
الأمن الذي تم فيه اتخاذ عقوبات 
على بعض الشخصيات المعرقلة 
لــلاتــفــاق السياسي وتـــرك آخــريــن، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 

تــقــررت مــؤخــراً ضــد صـــلاح بــادي 
قـــائـــد مــيــلــيــشــيــات لـــــواء الــصــمــود 
المــنــتــمــي إلـــى مــديــنــة مــصــراتــة في 

غرب البلاد.
وقــال المشري، وهو أحد أبرز 
قــيــادات جماعة الإخـــوان المسلمين 
في ليبيا، أول من أمــس، إن هناك 
أطرافاً أخرى، لم يحددها، معرقلة 
للاتفاق لم يشملها القرار، مشيراً 
فــــــي بـــــيـــــان أصـــــــــــدره مـــكـــتـــبـــه إلــــى 
أن اجـــتـــمـــاعـــه مــــع ســـلامـــة نــاقــش 
الـــتـــجـــهـــيـــزات لــلــمــلــتــقــى الـــوطـــنـــي 
الجامع المقترح من البعثة الأممية، 
والذي قال إنه سيركز على عدد من 
الــنــقــاط، أهمها مــشــروع الدستور 
والـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة، ومـــشـــروع 

قانون الانتخابات.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الأميركية، عبر موقع «تويتر» إن 
الــولايــات المتحدة فرضت أول من 
أمس، بالتنسيق مع لجنة عقوبات 
ليبيا التابعة لمجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، عقوبات مالية على 
زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــا الــلــيــبــي صـــلاح 
بادي، مشيرة إلى أن مكتب مراقبة 

الأصــــول الأجــنــبــيــة الــتــابــع لـــوزارة 
الخزانة الأميركية قام بتعيين بادي 
بــمــوجــب الأمـــر التنفيذي ١٣٧٢٦. 
واعتبرت أن هذا الإجراء يوضح أن 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي 
ســـيـــتـــخـــذان إجــــــــــــراءات مــلــمــوســة 
 لأولـــئـــك الــذيــن 

ً
وقـــويـــة اســـتـــجـــابـــة

يـــقـــوّضـــون ســــلام لــيــبــيــا أو أمــنــهــا 
أو اســتــقــرارهــا. واتــهــمــت حكومة 
السراج، بــادي، أيضاً، ومعه قائد 
آخــر لفصيل مسلح، بالمسؤولية 
عن الهجوم في طرابلس في مايو 

(أيار) من العام الماضي.
وتـــــحـــــظـــــر عـــــقـــــوبـــــات وزارة 
الــخــزانــة عــلــى الأمــيــركــيــين بشكل 
عــــام إجــــــراء مـــعـــامـــلات مـــع بــــادي، 
وتــجــمــد أي ممتلكات قــد يملكها 

في الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
اســتــهــدفــت الــــــــوزارة قـــائـــد فصيل 
مــســلــح لــيــبــيــاً آخـــــر هــــو إبـــراهـــيـــم 
الجضران الرئيس السابق لجهاز 
حرس المنشآت النفطية، بعقوبات، 
لـــقـــيـــادتـــه هـــجـــمـــات عـــلـــى مــنــشــآت 

نفطية في ليبيا.

السراج يترأس اجتماعاً لوضع قاعدة بيانات موحدة تعتمد عليها الدولة في الاستحقاقات القادمة (وال)

تضمنت رفع التبادل التجاري إلى ١٠ مليارات دولار

اتفاقيات دفاعية وأمنية واقتصادية وثقافية بين السودان وتركيا
الخرطوم: أحمد يونس

أعــــلــــن كــــل مــــن الــــــســــــودان وتـــركـــيـــا، 
اتفاقهما على التفاصيل الفنية المتعلقة 
بالتعاون المشترك بينهما، في المجالات 
الدفاعية والأمنية، وفي مجالات الزراعة 
والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، والــنــفــط والمــعــادن، 
والـــكـــهـــربـــاء والـــنـــقـــل الـــجـــوي والمــــطــــارات 
والصحة والتعليم، وعلى رفــع التبادل 
الــتــجــاري بــين البلدين مــن نصف مليار 
إلى ١٠ مليارات دولار في غضون خمس 

سنوات.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك بين 
الـــوزراء السوداني معتز موسى،  رئيس 
ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في 
الخرطوم أمس، قال موسى إنهما بحثا 
التفاصيل الفنية فــي مــجــالات التعاون 
المـــوقـــعـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وبـــحـــثـــا مــوقــف 

تنفيذها وخطط المستقبل.
ووصـــل أوقــطــاي الــخــرطــوم أول من 
أمــس فــي زيـــارة رسمية لمــدة ثــلاثــة أيــام، 

وبرفقة وزيرة التجارة روهصار بكجان، 
ووزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، 
وعدد من نواب الوزراء، وكبار المسؤولين، 
ويزور خلالها ميناء سواكن على البحر 
الأحـــــمـــــر. وقـــــــال مــــوســــى إنــــــه بـــحـــث مــع 
أوقطاي الجوانب الاقتصادية والزراعية 
والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة والمــــعــــادن والــنــفــط 
والــكــهــربــاء، والــنــقــل الـــجـــوي والمـــطـــارات 
والصحة والتعليم، واتفقا على ترفيع 
مستوى التشاور بين البلدين إلى لجنة 
وزارية برئاسة وزير الزراعة في البلدين، 
ويترأسها في الجانب التنفيذي رئيس 
الوزراء السوداني ونائب الرئيس التركي.

وأوضح موسى أن حكومته حريصة 
كــــل الــــحــــرص عـــلـــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات 
ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم المــوقــعــة مــع الجانب 
الـــتـــركـــي، والـــعـــمـــل عــلــى إزالــــــة الــصــعــاب 

والتحديات التي قد تواجه التنفيذ.
بدوره، قال أوقطاي إن بلاده ترغب 
في زيــادة التبادل التجاري مع السودان 
من ٠٫٥ مليار دولار في العام، إلى عشرة 

مـــلـــيـــارات خـــــلال خـــمـــس ســــنــــوات، وهـــي 
الــتــوصــيــة الــتــي تــم الاتـــفـــاق عليها إبــان 
زيـــــــارة الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
لــلــســودان. وأوضـــح المــســؤول الــتــركــي أن 
مــبــاحــثــات الــخــرطــوم تــنــاولــت الــجــوانــب 
الأمــنــيــة والـــدفـــاعـــيـــة، ومـــجـــالات المــعــادن 
والــطــاقــة والــتــعــلــيــم والــثــقــافــة والــصــحــة، 
وتــعــهــد بــــأن تــــرى هــــذه المـــشـــاريـــع الــنــور 
قــريــبــاً، وذلـــك بــعــد اكــتــمــال التحضيرات 
لانعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي 
بين الرئيس البشير وإردوغان في أنقرة 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتــــعــــهــــد أوقــــــطــــــاي بـــــالـــــوقـــــوف مــع 
السودان، ودعمه ليكون قوياً ومتماسكاً 
ليسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة 
والــعــالــم الإســـلامـــي، وأعـــلـــن إنـــشـــاء بنك 
تــركــي فـــي الــخــرطــوم لــتــطــويــر الــتــجــارة، 
وإنــــشــــاء شـــركـــة لـــلـــمـــعـــادن الـــتـــركـــيـــة فــي 
الـــخـــرطـــوم، تــعــمــل فـــي مـــجـــالات المـــعـــادن 
المــخــتــلــفــة، وتــســيــيــر الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــتــركــيــة لــرحــلات منتظمة إلـــى مــطــارات 

الــخــرطــوم وبـــورتـــســـودان، لــتــســريــع نمو 
التجارة والسياحة بين البلدين.

وكان الرئيس إردوغان إبان زيارته 
لـــلـــســـودان ديــســمــبــر ٢٠١٧ قـــد اتـــفـــق مع 
مـــضـــيـــفـــه الـــبـــشـــيـــر عـــلـــى إقـــــامـــــة شـــراكـــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين بـــلـــديـــهـــمـــا، وإنـــشـــاء 
مــجــلــس لــلــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي رفــيــع 
المستوى برئاستهما، وتطوير علاقات 
التعاون بــين الخرطوم وأنــقــرة، وإنشاء 
لـــجـــنـــة مـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن المـــجـــلـــس بـــرئـــاســـة 
وزيـــر الخارجية فــي البلدين للتخطيط 

الاستراتيجي.
وتــســارعــت الــعــلاقــات بــين الــســودان 
وتركيا إثر زيارة الرئيس إردوغان، التي 
رافقه فيها ٢٠٠ رجل أعمال، ووقع خلالها 
٢٢ اتــفــاقــيــة ومــــذكــــرة تـــفـــاهـــم، ومــنــحــت 
الـــخـــرطـــوم إثــــرهــــا، أنـــقـــرة ســلــطــة إعــــادة 
ترميم جزيرة سواكن الأثرية العثمانية، 
وإقــامــة حــوض لصيانة السفن الحربية 
والمــدنــيــة عــلــى الــســواحــل الــســودانــيــة في 

البحر الأحمر.

السودان وغينيا الاستوائية يتفقان
على إقامة تعاون عسكري وأمني

الخرطوم: أحمد يونس

اتـــفـــق رئــيــســا الــــســــودان وغــيــنــيــا 
الاســــتــــوائــــيــــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي بــــين بــلــديــهــمــا، 
والتعاون بشأن أمــن الحدود وتسرب 
الأسلحة، ومكافحة العصابات المسلحة 
والـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، ومـــحـــاربـــة 
الــعــابــرة للوطنية،  المــنــظــمــة  الــجــريــمــة 

والاتّجار بالبشر.
وأنـــهـــى الــرئــيــس الــغــيــنــي ووفـــده 
رفــيــع المــســتــوى أمــــس، زيـــــارة رســمــيــة 
للخرطوم امتدت من ١٩ إلى ٢٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري، أجرى خلالها 
مباحثات مع مضيفه الرئيس البشير 
وعـــــدد آخــــر مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين، في 
أول زيــــــارة يـــقـــوم بــهــا رئـــيـــس الـــدولـــة 
الأفريقية الواقعة على خــط الاســتــواء 

مع السودان.
وحسب البيان الختامي الصادر 
أمـــس، تــنــاول الــرئــيــســان ســبــل تطوير 

علاقات البلدين الثنائية، وآفاق تعزيز 
التعاون المشترك في المجالات كافة، كما 
زار الــرئــيــس أوبــيــانــغ شــركــة الــســودان 
لمطابع العملة، ومركز دراءات النفط، 

ومجمع اليرموك الصناعي.
البيان الختامي الذي  وجــاء في 
عه الرئيسان، واطلعت عليه «الشرق 

ّ
وق

الأوســـــــط»، أن مــبــاحــثــات الــرئــيــســين 
تناولت العلاقات الثنائية، والقضايا 
الإقليمية والدولية، وأنهما اتفقا على 
تعزيز التعاون السياسي والتنسيق 
في المحافل الدولية، وتبادل التمثيل 
الــدبــلــومــاســي، إلـــى جــانــب المــجــالات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والــزراعــيــة 
والحيوانية. وأعلن البيان أن الدولتين 
اتفقتا على إقامة تعاون في المجالات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، وتــبــادل فــرص 
التدريب في الأكاديميات العسكرية 
وتـــــــبـــــــادل الـــــخـــــبـــــرات فــــــي المـــــجـــــالات 
العسكرية كــافــة، والــتــعــاون بــين دول 
مــنــطــقــة شـــرق ووســــط أفــريــقــيــا حــول 

أمـــن الــحــدود ومــنــع تــســرب الأسلحة 
غير المــشــروع، ومكافحة العصابات 
المـــســـلـــحـــة والــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 
وانتشار التطرف، ومحاربة الجريمة 
المــنــظــمــة الــعــابــرة لــلــدولــيــة والاتــجــار 
بالبشر. ووفقاً للبيان، فــإن الرئيس 
أوبيانغ امتدح جهود الرئيس البشير 
فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
الــــبــــلاد، وتــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الوطني، ودور السودان «الرائد» في 
مكافحة الإرهـــاب والاتــجــار بالبشر، 
ومـــــبـــــادرة الـــــســـــودان ضـــمـــن الاتـــحـــاد 
الأفريقي لتعزيز المصالحة في أفريقيا 

الوسطى. 
الـــســـودان وغينيا اتفاقية  ــــع 

ّ
ووق

تـــــعـــــاون إطـــــــاريـــــــة، واتــــفــــاقــــيــــة إعــــفــــاء 
الجوازات الرسمية والدبلوماسية من 
ــعــا قــواعــد 

ّ
تــأشــيــرات الـــدخـــول، كــمــا وق

إجرائية لإنشاء لجنة وزارية مشتركة، 
ومـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــشــاور الــســيــاســي 

والدبلوماسي بين البلدين.

نائبة رئيس حزب الأمة قالت إن الأوضاع الحالية غير مهيأة لإجراء الانتخابات

: لا صفقة مع الحزب الحاكم رتبت عودتنا ASHARQ AL - AWSAT مريم المهدي لـ 
الخرطوم: أحمد يونس

قــــالــــت مــــريــــم المـــــهـــــدي، نــائــبــة 
رئــــيــــس حـــــــزب الأمــــــــة الــــســــودانــــي 
المعارض، إن والدها رئيس الحزب، 
الصادق المهدي، سيعود من منفاه 
الاختياري يوم ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول)، المقبل، رغــم وجـــود مذكرة 
اعــــتــــقــــال فـــــي حــــقــــه، وتــــهــــم تــصــل 
إلـــى حــد الإعـــــدام، نافية  عقوبتها 
في الوقت نفسه، وجود أي صفقة 
مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، 
رتـــبـــت لــعــودتــهــا إلــــى الـــبـــلاد يــوم 
الجمعة الماضي، أو لعودة والدها 

المرتقبة.
«الــــشــــرق  وأكـــــــــــدت المــــــهــــــدي لـــــ
الأوســــــــط»، أن الأجـــــــواء الــحــالــيــة، 
فـــي الــــســــودان غــيــر مــهــيــأة لإجــــراء 
انـــــتـــــخـــــابـــــات حــــــــــرة، مـــضـــيـــفـــة أن 
المجتمع الدولي انتقل من الضغط 
عـــــلـــــى المـــــــعـــــــارضـــــــة إلــــــــــى مــــرحــــلــــة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــخـــرطـــوم لإتـــاحـــة 
مستلزمات الحوار. وقالت: «علينا 
الاعتراف الآن، حكومة ومعارضة، 
بـــــــأن الـــــــســـــــودان غــــيــــر مـــهـــيـــأ الآن 
لـــلانـــتـــخـــابـــات»، ووصـــفـــت دعــــوات 
بــعــض المــعــارضــين لــلــمــشــاركــة في 
فــــي ٢٠٢٠  المــــزمــــعــــة  الانــــتــــخــــابــــات 
تحت ذريــعــة تــواصــل الأحــــزاب مع 
جماهيرها، بأنها تجاوز للوظيفة 
الـــتـــداول السلمي  الانــتــخــابــيــة فـــي 
لــلــســلــطــة، وأن مـــزاعـــم اســتــغــلالــهــا 
كمناسبة للتواصل مع الجماهير 
تــعــبــيــر عـــن حـــالـــة «ضـــعـــف وعــجــز 

كبيرين».
وأشـــــــــــارت إلــــــى أهـــمـــيـــة نــشــر 
الحريات، والمساواة بين المواطنين، 
واســــتــــقــــلال الــــقــــضــــاء، والـــشـــرطـــة، 
وأجـــــهـــــزة الإعــــــــلام الـــقـــومـــيـــة، مــمــا 
الــفــرصــة للجميع، التعبير  يــتــيــح 
عن آرائهم بحرية. وقالت: «لا أثق 
فــــي أن الإعـــــــلام الـــقـــومـــي ســيــتــيــح 
الــتــي يتيحها  لــي الفرصة نفسها 
لــلــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي. ووجــــــود هــذا 
الإحــســاس يخلق جـــواً تغيب فيه 
الـــشـــفـــافـــيـــة، وتـــضـــيـــع فـــيـــه حــقــوق 
الإنـــــســـــان، وتـــفـــشـــل فـــيـــه مـــحـــاربـــة 
الــــفــــســــاد، وتـــــحـــــول دون إصـــــلاح 
المــنــهــار، كما تسهم في  الاقــتــصــاد 
زيـــــادة الــفــقــر المـــدقـــع الــــذي يعيشه 
الــــــنــــــاس». وأضــــــافــــــت: «الأوضــــــــاع 
الــتــي تعيشها البلاد  الاقــتــصــاديــة 
كــفــيــلــة بــتــحــويــل الانـــتـــخـــابـــات إذا 
قــامــت إلــى (بــيــع وشــــراء)، وليست 
وسيلة لاتخاذ مواقف قائمة على 

الخيار الحر».
وأوضحت المهدي أن تحالف 
«نــــداء الـــســـودان» المـــعـــارض، الــذي 
يشارك فيه حزبها، واجه ضغوطا 
دولــيــة للتفاوض مــع الــنــظــام، لكن 
الــتــحــالــف تمسك بموقفه المبدئي 
المدون في «إعلان باريس»، ويقول: 
«يجب أن يتغير هــذا النظام، فقد 
أصبح عاجزاً عن موجبات الحكم، 
ما جعل الأوضاع تتطور من سيئ 

إلى أسوأ».
وأضــــافــــت: «كـــانـــوا يــــرون في 
الــــنــــظــــام شـــريـــكـــاً مـــهـــمـــاً لــتــحــقــيــق 

الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي الإقــــلــــيــــم (حــــــرب 
الـــجـــنـــوب، والــــحــــروب الــداخــلــيــة)، 
والـــــحـــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب، ووقــــف 
الهجرة غير الشرعية»، وتابعت: 
«لـــكـــن صـــمـــود الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الوطنية بمواجهة هذه الضغوط، 
أثبت للمجتمع الدولي أن الحوار 
الــــــــــذي كــــــــان يــــضــــغــــط مــــــن أجــــلــــه، 
لــــن يــحــقــق المـــطـــلـــوبـــات مــــن ســـلام 
واســــتــــقــــرار وتــــحــــول ديـــمـــقـــراطـــي، 
وإصـــلاح اقــتــصــادي، فبدأ يمارس 
ضغطاً عكسياً على النظام، تجلى 

في المسار الأميركي الجديد».
وبــــــــــشــــــــــأن رفـــــــــــــض الــــــنــــــظــــــام 
الــحــركــات المسلحة،  لتحالفهم مــع 
قــالــت المـــهـــدي: «اتــفــقــنــا مـــع حملة 
السلاح على أن التغيير من الأفضل 
أن يتم عبر العمل المدني»، وتابعت: 
«واتفقنا على إقامة حوار يجتمع 
حـــولـــه الـــســـودانـــيـــون، وتـــتـــوفـــر له 
الــضــمــانــات الـــلازمـــة، ويــتــم تهيئة 

المناخ المواتي له».
وأضافت: «حين التقينا حملة 
الــــســــلاح فــــي بـــــاريـــــس، قــــالــــوا لــنــا 
بــوضــوح: (نــحــن اضــطــررنــا لحمل 
الـــــســـــلاح)»، وبـــالـــتـــالـــي لــــم نـــواجـــه 
صعوبة في الاتفاق على مطلوبات 
حــــــوار حــقــيــقــي لـــصـــالـــح المــــواطــــن، 
يحقق الاستقرار ويحفظ الكرامة 

ويتيح العدالة والمساواة.
ونــفــت بــشــدة مـــزاعـــم تــرددهــا 
مجالس الخرطوم، بأن حزب الأمة 
يعمل على إغراء الحركات المسلحة 
وإقــنــاعــهــا بــالــحــوار بــالاتــفــاق مع 

الـــنـــظـــام، بــقــولــهــا: «شـــهـــادتـــي في 
الإخوة حاملي السلاح أن لهم رؤية 
متكاملة وواضحة للحوار وآلياته، 
وهم ليسوا كما يقال بأننا سقناهم 
إلى الحوار. رؤيتهم الواضحة هذه 
ســهــلــت علينا الاتـــفـــاق والــوصــول 

لأهدافنا عن طريق الحوار».
وشــــــــــــددت المــــــهــــــدي عــــلــــى أن 
موقفهم في نداء السودان يتفق مع 
ما كانت تنادي به مجموعة «٧+٧» 
الــتــي قـــادت الــحــوار الــوطــنــي الــذي 
أجـــراه الــنــظــام مــع قــوى حليفة له، 
وتابعت: «سهل هذا الموقف المبدئي 

على توقيع المجموعات السودانية 
برعاية أفريقية على اتفاق سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤، الذي أصبح أساساً 
ـــــقـــــرارات مـــجـــلـــس الـــســـلـــم والأمـــــن  ل
الأفـــــريـــــقـــــي بـــــشـــــأن الأوضــــــــــــاع فــي 

السودان».
وانتقدت بشدة الحزب الحاكم 
بــقــولــهــا: «حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي 
عــمــل عــلــى إفـــــراغ هـــذا الــتــوجــه من 
مــــحــــتــــواه، ونــــظــــم حــــــــواراً داخـــلـــيـــاً 
ليتجاوز به الحوار الحقيقي، لكنه 
لــم يلتزم حتى بتوصيات الحوار 
الــذي صنعه، وإن كثيرا من الذين 

شــاركــوا فيه يقولون بعدم تنفيذ 
توصياته».

وبشأن عودة الصادق امهدي 
المتوقعة يــوم ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول)، قالت: «التجهيزات تجري 
عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق، وهــــنــــاك لــجــان 
حـــزبـــيـــة وقـــــيـــــادة نـــــــداء الـــــســـــودان 
بالداخل تعمل على ترتيب تفاصيل 
الــــعــــودة»، وأضـــافـــت: «هـــي ليست 
عــودة لرئيس حــزب الأمــة القومي 
فــقــط، بـــل لــرئــيــس نــــداء الـــســـودان، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــذكــــرة الإيـــقـــاف 
الصادرة ضده والتهم الموجهة له 
والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام»، 
وقالت: «النظام من شأنه اتخاذ ما 
يشاء من إجـــراءات لكنها لا تعني 
لنا شيئا، لأنها ليست المرة الأولى 
التي يمارس فيها النظام التهديد 
ضــد مــواقــف الــحــزب لإجــبــاره على 

التراجع».
وأوضـــــحـــــت أن عـــــــودة زعــيــم 
الــــحــــزب لــــن تـــتـــأثـــر بـــالـــتـــهـــديـــدات، 
بقولها: «نحن في حزب الأمة ونداء 
الــســودان لم نقم بما قمنا به كيداً 
فـــي أي شـــخـــص، بـــل انــطــلــقــنــا من 
موقف واع وصــادق وملتزم تجاه 
قـــضـــايـــا الــــبــــلاد، لإيــــجــــاد مـــخـــارج 
للأزمة في البلاد. ولهذا فلا تراجع 

ولا خوف من عودة الإمام».
وقـــالـــت المـــهـــدي إن حــزبــهــا لم 
يــنــف أن يـــقـــود حـــــواراً مـــع الــحــزب 
الحاكم في السر، لأن موقفه المبدئي 
هو التغيير عبر الحوار المتفاوض 
عليه. وأوضحت أن رئيس الحزب 

عقد لقاءين مع قيادات في الحزب 
القاهرة،  إبــان وجـــوده فــي  الحاكم 
وبينهم نائب الرئيس فيصل حسن 
إبراهيم، وأن الصادق المهدي أعلن 
ذلــــك فـــي أكــثــر مـــن مــــرة، وتــابــعــت: 
إنــنــا مع  «أخــرجــنــا بياناً قلنا فيه 
الـــحـــوار بــاســتــحــقــاقــاتــه المــعــلــومــة، 
وعــــقــــدنــــا لــــقــــاء مـــــع نــــائــــب رئـــيـــس 
المــؤتــمــر الــوطــنــي فيصل إبــراهــيــم، 
وتــمــســكــنــا فـــيـــه بـــوجـــهـــة نـــظـــرنـــا، 
وعقدت لقاءات بين لجان مشتركة 
الــلــقــاءيــن مع  تـــم فـــي  لتفصيل مـــا 

الحزب في الخارج».
وأعـــلـــنـــت المــــهــــدي عــــن تــوقــف 
اللقاءات بين حزبها وحزب المؤتمر 
الــــوطــــنــــي الــــحــــاكــــم بـــقـــولـــهـــا: «مـــن 
الـــواضـــح أن الــلــقــاءات تــوقــفــت إثــر 
قيام نداء السودان، الذي اعتبروه 
عقبة كــأداء»، ونفت بشدة احتمال 
قــيــام أي صــفــقــة بـــين «حــــزب الأمـــة 
والمؤتمر الوطني أو الحكومة التي 

يرأسها رئيس المؤتمر الوطني».
وتـــابـــعـــت: «ظــلــلــنــا لــســنــوات 
نـــعـــمـــل لـــتـــأكـــيـــد شــــرعــــيــــة مـــوقـــف 
الــشــعــب الــــواعــــي، رغــــم المـــحـــاولات 
الــكــثــيــرة لــهــز هـــذا المــوقــف، خاصة 
بــعــد اتــفــاقــيــة الــــســــلام، لــكــن حــزب 
الأمـــة تمسك بــمــوقــفــه»، وأضــافــت: 
«لو كنا نريد صفقة مع النظام، فقد 
قدم لنا ورقة بيضاء لنضع عليها 
شروطنا، وأن يضمن لنا نسبة ٥٠ 
فــي المــائــة مــن الــســلــطــة فــرفــضــنــا»، 
إلاّ  واســتــطــردت: «لــن نقبل سلطة 
عبر انتخابات نزيهة، أو اتفاق بين 

القوى السياسية على شروط تمت 
بلورتها. وبالنسبة لنا الصفقات 

من حيث المبدأ غير مقبولة».
وقــــــالــــــت المـــــــهـــــــدي: «لــــلأســــف 
مماطلة الجهات الحاكمة، خلقت 
أوضاعا محتقنة ومتوترة، يمكن 
أن تقود لانفجار يضر بالسودان 
والــــــســــــودانــــــيــــــين، ولــــــهــــــذا كــســبــت 
دعوتنا لحوار بمستحقاته أنصاراً 
ومشاركين حتى من أطــراف حوار 

الحكومة».
أوضــحــت المــهــدي، أن تحالف 
نـــــــــداء الـــــــســـــــودان أبـــــلـــــغ الـــوســـيـــط 
الأفــــريــــقــــي ثـــابـــو مــبــيــكــي بــرفــضــه 
الـــتـــام لمـــا طـــرحـــه مـــؤخـــراً بــدعــوتــه 
لــلــمــعــارضــة لــلانــتــخــابــات، وقــالــت 
إنـــه يــخــل بــالأســس المــتــفــق عليها، 
وتـــابـــعـــت: «احــتــجــجــنــا عـــلـــى ذلـــك 
لمــمــثــل مــبــيــكــي فـــي اجــتــمــاع بــرلــين 
التشاوري الشهر الحالي، فأجاب 
بـــــــــأن دعـــــوتـــــهـــــم لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات فــهــمــت خـــطـــأ، وأنــهــا 
كانت مجرد محاولة لإعادة الحوار 
حـــــول خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق، ولــيــســت 

تدخلا في الشأن السوداني».
وبــحــســب المــــهــــدي، فــــإن نـــداء 
الـــســـودان والآلــيــة الأفــريــقــيــة اتفقا 
على عقد اجتماع في أديــس أبابا 
خــــلال هــــذا الــشــهــر، يــســبــق نــهــايــة 
تـــفـــويـــض الآلــــيــــة أواخـــــــر ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المقبل، وأوضــحــت: 
«الاجــــــــتــــــــمــــــــاع المــــــقــــــبــــــل ســــيــــكــــون 
بمشاركات رسمية، بعد أن كانت 

مفاوضات برلين غير رسمية».

(«الشرق الأوسط») مريم الصادق المهدي خلال حديثها أول من أمس لـ
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خطة أمنية بريطانية في ٦٠ ثانية لحماية أعياد الميلاد
لندن ـ «الشرق الأوسط»: أطلق ضباط شرطة مكافحة الإرهاب 
فــي بريطانيا، يــوم الاثــنــين، خطة أمنية جــديــدة مدتها ٦٠ 
ثــانــيــة، فــي جـــزء مــن حملة «الــحــمــايــة والاســتــعــداد» لتأمين 
متاجر التجزئة في أشهر شوارع البلاد، التي من المتوقع أن تشهد 

إقبالاً كبيراً من المتسوقين في الفترة السابقة على أعياد الميلاد.
وتهدف الخطة الأمنية المعنية بموظفي المحلات التجارية، إلى 
الحيلولة دون تفشي الذعر والفزع على نطاق واسع، خلال الإبلاغ 
عن الهجمات الإرهابية، ولا سيما مع انتشار شائعات الهجمات 
الإرهابية كالنار في الهشيم على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية 
المختلفة. وتشمل الخطة ضمان توفر الفهم الواضح لدى الموظفين 
بشأن من يتحمل مسؤولية خطط الطوارئ، ومعرفة الوقت المناسب 
الــوقــت المناسب لطلب التأمين، ومطالبة  لإخــلاء المتاجر، ومعرفة 
المــتــســوقــين بــالــتــزام الـــهـــدوء. وســـوف يُــطــلــب مــن المــوظــفــين أيــضــاً أن 
يعرفوا أفضل الأماكن للاختباء في المتاجر، في حالة وقوع هجوم 
إرهابي كبير. وقــال رئيس الشرطة والمنسق العام الوطني لحملة 
«الحماية والاستعداد» البريطانية، نيك أولــدوورث: «مع استمتاع 
الناس بموسم الأعياد، سوف يشهدون وجــوداً أمنياً ملحوظاً في 
الأمــاكــن المــزدحــمــة بــالمــتــســوقــين. ومـــن شـــأن عمليات الانــتــشــار غير 
أنــحــاء المملكة المتحدة أن توفر قــدراً مــزيــداً من  المتوقعة فــي جميع 
الحماية للمواطنين؛ حيث يعمل الضباط بالزي الرسمي والمدربون 
خصيصاً لردع وكشف وتعطيل محاولات الاستطلاع المعادية من 
جانب الإرهــابــيــين، وتشجيع الناس والشركات على المساهمة في 
المجهود الأمني في البلاد، والإبــلاغ عن كل ما يثير الشكوك وعدم 

الارتياح لديهم».
وأشار السيد أولدوورث بشكل محدد، إلى حادثة وقعت العام 
الماضي في سلسلة متاجر شهيرة في شارع أكسفورد الشهير في 
لندن، عندما تسبب اشتباك محدود بين بعض المواطنين في مترو 
الأنــفــاق، فــي إشــاعــة حالة مــن الــذعــر لاعتقاد الــنــاس بــوقــوع هجوم 
إرهابي في المترو. وفي اندفاعهم للحفاظ على سلامتهم الشخصية، 
تعرض بعض المواطنين لإصابات خطيرة، وتعطلت الأعمال العامة 
بشدة. وتبين في وقــت لاحــق أنــه كــان إنـــذاراً إرهابياً كــاذبــاً، والــذي 
تضاعف أثره كثيراً بسبب الشائعات التي تداولتها مختلف وسائل 
الإعــلام الاجتماعية. وقال السيد نيك أولــدوورث: «من خلال العمل 
جنباً إلى جنب مع هذه المتاجر والشركات، تعلمنا من واقع التجارب 
السابقة، وأعتقد أن الخطة الأمنية لمدة ٦٠ ثانية سوق تكون أفضل 

حالاً من حيث التعامل مع مواقف مماثلة في المستقبل».

مقتل ٥ متطرفين شرق الجزائر
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن  الجزائر ـ «الشرق الأوسط»: 
تل أول من أمس، «إثر عملية 

ُ
«الخطير» ق إرهابياً وصفته بـ

الــفــرارم بولاية  بحث وتمشيط بمنطقة أولاد محمد ببلدة 
ميلة شــرق الــبــلاد». وأشـــارت الـــوزارة في موقعها الإلكتروني، إلى 
ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة، خلال 

العملية.
ولم تذكر وزارة الدفاع إلى أي جماعة مسلحة ينتمي المتطرف، 

كما لم تذكر اسمه وتاريخ التحاقه بالعمل المسلح.
مــن جــهــة أخــــرى، نقلت الصحيفة الإلــكــتــرونــيــة «كـــل شـــيء عن 
الــجــزائــر»، عــن «مــصــدر أمــنــي» أن عملية عسكرية يشنها الجيش 
ضد معاقل الإرهاب بقسنطينة (شرق) منذ الأحد الماضي، أسفرت 
عـــن مــقــتــل ٤ إرهـــابـــيـــين، وتـــم إطــــلاق هـــذه الــعــمــلــيــة، حــســبــهــا، «إثـــر 
استغلال معلومات تؤكد وجود مجموعة إرهابية في المكان المسمى 
شعبة المذبوح في بني حمدين، غير بعيد عن حامة بوزيان، شرق 
قسنطينة». وأضافت أن عسكرياً قتل في تبادل إطــلاق النار خلال 
العملية الــعــســكــريــة، وذلـــك إثـــر إصــابــتــه بــجــروح بــالــغــة. ولـــم تذكر 
الصحيفة الإلكترونية إن كان الجيش تعرف على هوية المتطرفين 
الأربعة، أم لا. ويكثف الجيش الجزائري منذ مطلع العام عملياته ضد 
المتطرفين، وتعهد رئيس أركــان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، 
«استئصال شأفة آخر مجرم على أرض الجزائر». الأسبوع الماضي، بـ

انتقادات للبنتاغون لعدم الوصول إلى البغدادي والظواهري
الـــجـــنـــرالات  انــتــقــد عــــدد مـــن  واشنطن ـ محمد على صــالــح: 
المتقاعدين، البنتاغون، لما سماه واحــد منهم «الحرب ضد 
الإرهاب بلا فائدة»، وأشاروا إلى عدم قدرة البنتاغون على 
الوصول إلى أيمن الظواهري، قائد تنظيم القاعدة الذي خلف أسامة 
بن لادن، مؤسس وزعيم التنظيم. وأيضاً، لعدم قدرة البنتاغون على 
الوصول إلى أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعــش» الــذي انهار 

أمام قوات الحلفاء.
وقالت مجلة «نيوزويك»، أمــس الثلاثاء، إن الجنرال المتقاعد 
مايكل هايدن، الذي ترأس وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)، ووكالة 
الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أدلى بتصريحات انتقد فيها 
جنرالات البنتاغون، وأيضاً، الرئيس دونالد ترمب، الذي كان انتقد 
الأدميرال المتقاعد ويليام ماكرافين، القائد السابق لقوات الكوماندوز 

الخاصة.
قــال هايدن إن قــادة البنتاغون ووكــالــة الاستخبارات المركزية 
ووكالة الأمن الوطني «فشلوا في الوصول إلى الظواهري والبغدادي». 
وأشـــار هــايــدن إلــى تصريحات كــان أدلـــى بها تــرمــب خــلال الحملة 
الانتخابية الرئاسية الأخيرة، وقال فيها إنه «إذا صار رئيساً» سوف 
يقضي على تنظيم داعش «خلال ٣٠ يوماً». لكن، قال هايدن، إنه رغم 
أن «داعش» خسر أكثر أراضيه في سوريا والعراق، «يظل مقاتلوه 

نشطين»، خصوصاً في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وأشار هايدن إلى انتشار شبكات من المنظمات التابعة لتنظيم 
داعــش عبر شمال أفريقيا والــشــرق الأوســط وجنوب شرقي آسيا. 
وأشار إلى تنظيم «بوكو حرام» في غرب أفريقيا، وتنظيم «الشباب» 
في الصومال. وقال هايدن إن ذلك لم يكن الحال عندما كان هو في 

رئاسة «سي آي إيه»، وأيضاً في رئاسة «إن إس إيه».
وأضــــافــــت مــجــلــة «نــــيــــوزويــــك» أن مــجــمــوعــة مـــن الــعــســكــريــين 
المتقاعدين يجمعون توقيعات لإرسال رسالة مشتركة إلى الرئيس 
تـــرمـــب، ولــــن يــكــتــفــوا فــقــط بـــالـــدفـــاع عـــن مــاكــريــفــين، ولـــكـــن، أيــضــاً، 
سيقدمون خطة لمــا سموها «مرحلة القضاء على قــادة الإرهـــاب». 
ويتفق هؤلاء على أن القضاء النهائي على تنظيمات مثل «القاعدة» 

و«داعش» لن يتم دون القضاء نهائياً على قادتها.
وأشــار هايدن إلى معركة «بيلو وودز»، في أوروبــا، مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى. وأشاد بالجنود الأميركيين الذين قتلوا خلال 
تلك الحرب. وكان واضحاً أن هايدن ينتقد ترمب لأن ترمب لم يزر 
المــواقــع التاريخية من الحرب العالمية الأولـــى، عندما سافر  بعض 
إلــى فرنسا في منتصف الشهر الحالي للاحتفال بمرور ١٠٠ عام 
الــذي أشــرف على  الــحــرب. وأيضاً انتقد ماكرافين،  على نهاية تلك 
تصفية مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، أول من أمس. 
واتهم ترمب الأدميرال، في مقابلة مع تلفزيون «فوكس» يوم الأحد، 
بالتباطؤ في الوصول إلى بن لادن. وقــال: «ألــم يكن أفضل إذا كنا 

قبضنا عليه قبل ذلك بوقت طويل؟».
وحسب صحيفة «واشنطن بــوســت»، أضــاف ترمب أن القوات 
الخاصة، تحت قيادة الأدميرال، عجزت عن ذلك «رغم أن مكان إقامة 

بن لادن في باكستان كان معروفاً جيداً داخل البلاد».
ووصــف ترمب، الأدمــيــرال، بأنه «مــن مؤيدي الرئيس السابق 
بــــــاراك أوبــــامــــا، ومــــن مــشــجــعــي هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، مــنــافــســتــه في 

الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦».
وحسب الصحيفة، جاءت هذه التصريحات على خلفية خلاف 
بين ترمب ومجموعة من الجنرالات المتقاعدين الذين انتقدوا علناً 
سياسات الرئيس في المجال الأمني والعسكري، من بينهم الأدميرال 
ماكرايفن، الذي كتب قبل ثلاثة أشهر مقالاً في صحيفة «واشنطن 
بــوســت» قـــال فــيــه إن «زعـــامـــة تــرمــب تخجل الأمــيــركــيــين فــي عيون 

أطفالهم».

السلطات البلجيكية تفتح تحقيقاً حول الاعتداء في إطار إرهابي

طعن شرطي وسط بروكسل... وإطلاق النار على المهاجم
بروكسل: عبد الله مصطفى

قرر مكتب التحقيق الفيدرالي 
في العاصمة البلجيكية بروكسل 
فتح تحقيق قضائي حول حادث 
اعــتــداء على رجــلــي أمــن فــي إطــار 
إرهــابــي. وحــســب السلطات، فقد 
وقـــع الـــحـــادث فــي وقـــت مــبــكــر من 
صــــبــــاح أمــــــــس، ونـــــفـــــذه شــخــص 
البلجيكية من  الجنسية  يــحــمــل 
مواليد ١٩٨٤، وله سجل إجرامي 
يتعلق بعمليات سرقة بــالإكــراه، 
وصـــــــدرت ضـــــده مــــن قـــبـــل أحـــكـــام 

قضائية بالحبس.
وعـــــــلـــــــق وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
البلجيكي جــان جامبون بالقول 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «مــن 
جــديــد حــــادث اعـــتـــداء عــلــى رجــال 
الأمن نفذه شخص يحمل سلاحا، 
وقــد أصــيــب رجــل شــرطــة». ووقــع 
الــحــادث بالقرب من مركز شرطة 
فـــي بـــروكـــســـل قـــريـــب مـــن منطقة 
الــكــبــيــر»، وهــــي منطقة  «المــــيــــدان 
سياحية في العاصمة البلجيكية.

وقـــام رجـــال الــشــرطــة بعملية 
تفتيش في منزل المشتبه به ولم 
يتم الإعلان عن وجود أي أدلة تؤكد 
علاقته بتنظيم داعش؛ بحسب ما 
ذكرت وسائل الإعلام أمس. وقال 
إنــه تم  المدعي العام في بروكسل 
فتح تحقيق قضائي في محاولة 
الـــقـــتـــل بـــعـــد الــــهــــجــــوم بــالــســكــين 
عــلــى ضـــابـــط شـــرطـــة فـــي منطقة 

الــعــاصــمــة «بــروكــســل – إيــكــســل»، 
وقال وزير الداخلية جامبون في 
«راديــــــو١»: «صــبــاح أمـــس، هاجم 
رجل مسلح ضابط شرطة. وعلى 
أساس المعلومات التي لدينا، هذا 
الشخص كان معتقلا وتم إطلاق 
سراحه مــؤخــراً». وأضـــاف: «وفقاً 

لمعلوماتنا، فقد حُكم على المشتبه 
به بعقوبة طويلة (٨ سنوات)، وقد 
طلق سراحه في أكتوبر (تشرين 

ُ
أ

الأول) ٢٠١٨، وهو معروف بكثير 
مــن حــالات الــســرقــات، التي يعود 
إلــى عــام ٢٠٠٤، وقد  تاريخ أولها 
ـــقـــل مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤، وأكـــــدت 

ُ
اعـــت

شرطة العاصمة بروكسل صباح 
أمس أن أحد ضباط الشرطة أصيب 
بـــجـــروح فـــي هــجــوم بــســكــين أمـــام 
قسم الشرطة في شارع (مارشيه 
أو شاربون) وسط العاصمة نحو 

الساعة ٥٫٣٠ صباحا».
وقالت المتحدثة باسم شرطة 

المنطقة إيلس فان ديكير: «هاجم 
رجــل ضابط شرطة بسكين. وتم 
نـــقـــل الـــشـــرطـــي إلـــــى المــســتــشــفــى، 
وحـــالـــتـــه لــيــســت فــــي خـــطـــر. ورد 
ضابط آخر على الهجوم بإطلاق 
الـــنـــار عــلــى المــهــاجــم فــأصــابــه في 
صـــــدره، ولـــم تــكــن حــالــتــه خــطــرة، 

إلــى المستشفى».  وتــم نقله أيضاً 
ويزعم أن المهاجم هتف «الله أكبر» 
في لحظة مهاجمة الشرطي، وفقا 
لصحيفة «لادورنــيــر ايـــور» وهي 

معلومة لم تؤكدها الشرطة.
وفــــي أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي نجح 
جــــنــــديــــان مـــــن عـــنـــاصـــر الــجــيــش 
البلجيكي في القبض على شخص 
كــــان يــحــمــل ســكــيــنــا وهــــدد حــيــاة 
الركاب داخل قطار يقف في محطة 
جــنــوب بــروكــســل. وقــالــت النيابة 
العامة البلجيكية إن الأمر يتعلق 
بــإبــلاغ أحـــد الأشـــخـــاص عناصر 
دوريــــــة المـــراقـــبـــة والـــتـــأمـــين داخـــل 
محطة قطار جنوب العاصمة بأن 
شخصا يحمل سكينا داخل قطار 
يـــقـــف بـــالمـــحـــطـــة، وعـــنـــدمـــا تــوجــه 
اثنان من عناصر التأمين وهما من 
عناصر الجيش إلى داخل القطار، 
وضع الشخص السكين على رقبة 
أحـــــد الـــــركـــــاب وهــــــدد بـــذبـــحـــه لــو 
اقـــتـــرب الــجــنــديــان مـــنـــه. وحــســب 
النيابة للعامة، فإنه بعد فترة من 
الوقت نجح الجنديان في القبض 
على حامل السكين وتسليمه إلى 

شرطة السكك الحديدية.
وتـــســـاعـــد عـــنـــاصـــر الــجــيــش 
منذ فترة قوات الشرطة في تأمين 
الأمـــاكـــن المــهــمــة فـــي الـــبـــلاد، وزاد 
الأمر في أعقاب هجمات بروكسل 
في مارس (آذار) ٢٠١٦ التي أودت 
إلـــى  بـــحـــيـــاة ٣٢ شـــخـــصـــا وأدت 

إصابة ٣٠٠.

وجود أمني أمام مركز الشرطة بالعاصمة بروكسل عقب حادث الطعن أمس (رويترز)

ينحدرون من أصول تركية واتصالاتهم عبر الإنترنت كانت مشفرة

شرطة أستراليا تحبط عملية إرهابية في ملبورن وتقبض على ٣ مشتبه بهم
سيدني: «الشرق الأوسط»

أحبطت الشرطة الأسترالية 
أمـــس هــجــومــا إرهــابــيــا كـــان على 
وشك الوقوع في ملبورن، وألقت 
القبض على ٣ رجـــال يشتبه في 
إعــــــدادهــــــم لــــهــــذا الــــهــــجــــوم، وفــقــا 
لــلــمــوقــع الــرســمــي لــشــرطــة ولايـــة 
فيكتوريا الأسترالية. وقــال بيان 
نـــشـــرتـــه الـــشـــرطـــة «مـــــن المــفــتــرض 
الــــثــــلاثــــة شــــاركــــوا  المـــعـــتـــقـــلـــين  أن 
فـــي الإعـــــــداد والــتــخــطــيــط للعمل 
الإرهــــابــــي الـــــذي تـــم إحـــبـــاطـــه في 
ملبورن. وتستمر عملية الملاحقة، 
وسيتم نشر معلومات إضافية في 
وقت لاحق. وتود شرطة فيكتوريا 
طــمــأنــة الــجــمــهــور بـــأن الــخــطــر قد 

زال ولا شيء يهدد حياة الناس». 
ألــقــت الشرطة  وبــحــســب مــا ورد، 
القبض على رجل يبلغ من العمر 
٣٠ عــامــاً مــن دالاس، وعــلــى رجــل 
آخــر يبلغ مــن العمر ٢٦ عــامــاً من 
كامبلفيلد، ورجــل ثالث يبلغ من 
العمر ٢١ عاماً من غرينفال. وقالت 
الــشــرطــة إن الأشـــخـــاص الــثــلاثــة، 
وهــــم أســتــرالــيــون يـــنـــحـــدرون من 
أصول تركية، كانوا يعدون لعمل 
إرهابي في موقع مكتظ في ملبورن 
حـــتـــى يـــقـــتـــلـــوا أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن 
مــن الأشــخــاص. ومــثــل الشقيقان 
أرتـــونـــك وســيــمــد إريــكــلــي أوغــلــو، 
٣٠ و٢٦ عاما، وصديقهما حنفي 
أمــــام المحكمة  هــالــيــس ٢١ عـــامـــا، 
الابــــتــــدائــــيــــة فــــي مـــلـــبـــورن أمــــس. 

ويـــواجـــه كـــل مــنــهــم تــهــمــة واحـــدة 
وهــي التخطيط لهجوم إرهابي. 
وأفـــادت وكــالــة أسوشييتد برس 
الأســتــرالــيــة بــأنــه تـــم احــتــجــازهــم 
عـــلـــى ذمــــــة المـــحـــاكـــمـــة فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان). وفــي وقــت ســابــق، قال 
مفوض الشرطة بولاية فيكتوريا، 
جراهام أشتون، للصحافيين في 
مــؤتــمــر صــحــافــي إن الــثــلاثــة هم 
مــواطــنــون أستراليون مــن أصــول 
تركية. وأفــاد أشتون بــأن ضباط 
مكافحة الإرهـــاب كــانــوا يراقبون 
الرجال الثلاثة منذ مارس (آذار)، 
وألـــــقـــــوا الـــقـــبـــض عــلــيــهــم عــنــدمــا 
أصبح واضحا في الأيام الأخيرة 
أنهم على وشــك تنفيذ خططهم. 
وقـــال إن «الكثير مــن اتصالاتهم 

عبر الإنترنت كانت مشفرة».
فـــيـــمـــا نـــفـــى والـــــــد الــشــقــيــقــين 
المـــتـــهـــمـــين أنـــهـــمـــا مــــتــــورطــــان مــع 
«داعش»، وقال للصحافيين إنهما 

«رجلان صالحان».
وأشــــار أحـــد الــجــيــران إلـــى أن 
هــالــيــس غــيــر مــظــهــره فـــي الــعــام 
المـــاضـــي. وقــــال إنـــه أطــلــق لحيته 
وبــــــدأ فــــي ارتــــــــداء ثـــــوب إســـلامـــي 
تقليدي، وذكر جار لأحد الأخوين 
للقناة التاسعة أنه أصبح منعزلا 
وحــول مــرأب السيارة الخاص به 
إلـــــى مــســجــد مـــؤقـــت فــــي الأشـــهـــر 
الأخـــــيـــــرة، لـــكـــن لــــم يـــكـــن لـــديـــه أي 
سبب للشك فــي حـــدوث أي شيء 
غير عـــادي. وكــانــت السلطات قد 
صــادرت في وقــت سابق جــوازات 

الــثــلاثــة، حيث اشتبهت في  سفر 
أنــهــم قـــد يـــســـافـــرون إلــــى الــخــارج 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهابي. وقال أشتون إن الشرطة 
لم تكن تعرف بشكل محدد أين أو 
متى ينفذون الهجوم المخطط له. 
وذكـــــرت الــشــرطــة أنــــه تـــم احــتــواء 
التهديد ولا يوجد تهديد مستمر. 
وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا 
دانييل أندروز في مؤتمر صحافي 
أمس، إن الشرطة تصرفت لتجنب 
وقـــــــوع «حــــــــادث مـــمـــيـــت وخــطــيــر 
للغاية». وقالت الشرطة إن المشتبه 
بهم لم يتخذوا قرارا بشأن الموقع 
الـــذي كــانــوا يعتزمون مهاجمته 
لكنهم يعتقدون أن الهجوم كان 
وشيكا. وأوضح مفوض الشرطة 

بولاية فيكتوريا، جراهام أشتون: 
«من المؤكد أنهم كانوا يتطلعون 
إلــى مكان للتجمع حيث ستكون 
فيه حشود». وتابع قائلا: «كانوا 
يحاولون التركيز على محاولة أن 
يكون مكانا يمكنهم أن يقتلوا فيه 

أكبر عدد ممكن من الناس».
وقــالــت الــشــرطــة إنــهــا تعتقد 
أبــطــلــت أي تهديد  أن الاعــتــقــالات 
من المجموعة. ورفعت أستراليا، 
وهــــــــي حــــلــــيــــف قــــــــوي لــــلــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة وأرســـــــلـــــــت قـــــــــوات إلــــى 
أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، مــنــذ عــام 
الـــتـــأهـــب مـــن هــجــوم  ٢٠١٤ حـــالـــة 
يشنه متشددون محليون عائدون 
القتال في الشرق الأوســط أو  من 

من قبل مؤيدين لهم.

الرئيس الأفغاني يبحث مع وفد من «النواب} الأميركي عملية السلام والإصلاحات
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كابل: جمال إسماعيل

قـــال مـــســـؤولان حــكــومــيــان إن 
أكـــثـــر مــــن ٥٠ شــخــصــاً قـــتـــلـــوا فــي 
تــفــجــيــر انــتــحــاري اســتــهــدف لــقــاءً 
لـــكـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء فــــي كـــابـــل أمــــس، 
وفـــق مــســؤولــين، فــي إحــــدى أفــدح 
الهجمات التي تستهدف العاصمة 
الأفـــغـــانـــيـــة مـــنـــذ أشــــهــــر. وأصـــيـــب 
٦٠ شــخــصــاً آخــــــرون بـــجـــروح في 
التفجير، وفق المتحدث باسم وزارة 
الصحة وحيد مجروح. واستهدف 
الــتــفــجــيــر لــــقــــاءً لمــجــلــس الــعــلــمــاء 
بمناسبة عيد المولد النبوي. وقال 
نـــجـــيـــب دانــــيــــش المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الداخلية، إن مئات من رجال 
كــانــوا محتشدين  الــديــن  وعــلــمــاء 
للاحتفال بهذه المناسبة في قاعة 
زفاف كبيرة بالعاصمة. ولم تعلن 
أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم 
عــلــى الــــفــــور، لــكــن حـــركـــة طــالــبــان 
المــتــشــددة اعـــتـــادت شــن اعـــتـــداءات 

مماثلة في البلاد. 
وأشـــــار مـــجـــروح إلـــى أنّ ٢٤ 
ظهر 

ُ
منهم فــي حــالــة حــرجــة. وت

صــــــورة مـــتـــداولـــة عـــلـــى تــطــبــيــق 
«واتــــــســــــاب» يُــــزعــــم أنـــهـــا لمــوقــع 
الاعـــــتـــــداء، دمــــــاءً مــتــنــاثــرة على 
الـــجـــثـــث الــــتــــي تـــمـــزقـــت مــلابــس 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن أصـــحـــابـــهـــا بــفــعــل 
الانــــــفــــــجــــــار، وكـــــــراســـــــاً مــنــقــلــبــة 
وزجـــــاجـــــاً تـــنـــاثـــر عـــلـــى أرضـــيـــة 
الـــقـــاعـــة. وذكــــــر بــصــيــر مــجــاهــد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم شـــرطـــة كـــابـــل، 
أن «انتحارياً فجّر نفسه داخــل 
قاعة خلال احتفال لعلماء دين»، 
مــؤكــداً عـــدد الــقــتــلــى والــجــرحــى. 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وذكــــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة نـــجـــيـــب دانـــــيـــــش، أن 
عــــدد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى «يــزيــد 
عـــلـــى ٥٠ شـــخـــصـــاً» حـــتـــى الآن. 
وذكــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة «الـــــــطـــــــوارئ» 
أنّ ١٢  غير الحكومية الإيطالية 
قلوا لمرافقها كلهم «في 

ُ
جريحاً ن

حالة حرجة».
ويــأتــي الهجوم عقب موجة 
من العنف في أنحاء أفغانستان 
فــــــي الأســــــابــــــيــــــع الأخـــــــيـــــــرة أدت 

إلـــــى مــقــتــل المــــئــــات مــــع تــصــعــيــد 
المــــتــــمــــرديــــن هـــجـــمـــاتـــهـــم وســــط 
جهود دبلوماسية لإنهاء النزاع 
المستمر مــنــذ ١٧ عــامــاً. وأصــيــب 
٨٣ شخصاً آخرون بجروح، وفق 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
وحــــيــــد مـــــجـــــروح، فــــي الــتــفــجــيــر 
الــــذي اســتــهــدف لــقــاء رجــــال ديــن 
بينهم أعضاء من مجلس العلماء 
بمناسبة ذكرى المولد النبوي في 

قاعة أفراح.ص
وصـــــــــــــــــرح مـــــــــديـــــــــر «قـــــصـــــر 
قيم 

ُ
أ لــلأفــراح»، حيث  أورانــــوس 

لقاء العلماء، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بـــأن انــتــحــاريــاً فجّر 
نـــفـــســـه وســــــط الـــتـــجـــمـــع. وقــــــال، 
دون الــكــشــف عــن هــويــتــه: «وقــع 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــضــحــايــا، وقــد 
أحــصــيــت بنفسي ٣٠ ضــحــيــة». 
ولــم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
فــوراً عــن الــهــجــوم، إلا أن تنظيم 
داعــــــــش أعــــلــــن مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن 
معظم الهجمات الإرهابية التي 
شهدتها كــابــل مــؤخــراً وجعلت 
الــعــاصــمــة أكــثــر المــنــاطــق دمــويــة 
في البلاد بالنسبة إلى المدنيين. 
وهذه أكثر الهجمات دموية في 
العاصمة الأفغانية منذ الهجوم 
المـــــــزدوج عــلــى نـــــادٍ لــلــمــصــارعــة 
إلــى  (أيـــلـــول)، أدى  فــي سبتمبر 
مــقــتــل ٢٦ شــخــصــاً عـــلـــى الأقـــــل. 
وفـــــي ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي، فــجّــر 
انتحاري نفسه وســط احتجاج 
على تعيين مسؤول أمني محلي 
فـــي إقــلــيــم نــانــغــرهــار فـــي شــرق 
أفغانستان، مــا أسفر عــن مقتل 
٦٨ شخصاً وإصابة ١٦٥ آخرين. 
ولــم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الاعتداء. وفي يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، فــجّــرت حركة 
طــالــبــان ســـيـــارة إســـعـــاف مليئة 
بــالمــتــفــجــرات فـــي شــــارع مــزدحــم 
في قلب كابل، في اعتداء دامٍ راح 
أكــثــر مــن ١٠٠ شخص  ضحيته 
معظمهم من المدنيين. وأسفرت 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــتــي 
جــرت الشهر المــاضــي عــن موجة 
من الهجمات الدامية في أنحاء 

البلاد، ما أدى إلى مقتل وجرح 
المئات. 

ولا تزال حركة طالبان تسيطر 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق مـــهـــمـــة بــــالــــبــــلاد، 
وسط عجز من الحكومة المحلية 
المدعومة دولياً عن فرض النظام. 
وســبــق لأفــغــانــســتــان أن سجلت 
هجمات إرهابية عدة مماثلة ضد 
أقليات دينية وطائفية في البلاد، 
ولم تنجح المبادرات لوقف إطلاق 
النار في إحداث سلام طويل الأمد 

بالبلاد.
وفي خطوة تشير إلى حسن 
نـــيـــات طـــالـــبـــان فــــي ظــــل الـــوضـــع 
الـــــحـــــالـــــي والـــــبـــــحـــــث عــــــن فــــرص 
لــلــســلام فـــي أفــغــانــســتــان، أعلنت 
الحركة إفراجها عن ٣٥ من أفراد 
الشرطة والقوات الأفغانية، كانت 
سَرتهم في معاركها مع القوات 

َ
أ

الحكومية الأفغانية. فقد أعلنت 
طالبان في بيان لها عبر موقعها 
على الإنترنت الإفراج عن الأسرى 
بناء على قــرار مــن زعيم الحركة 
مــــولــــوي هـــبـــة الـــلـــه أخـــــونـــــدزادة، 
وتــزامــن الإفــــراج عنهم مــع ذكــرى 

مـــولـــد الـــرســـول صــلــى الـــلـــه عليه 
وسلم، حيث تم الإفراج في ولاية 

فراه غرب أفغانستان.
وحـــســـب بـــيـــان الـــحـــركـــة، فــإن 
الأســـــــــرى المــــحــــرريــــن نـــقـــلـــوا إلـــى 
عائلاتهم ومنازلهم في مختلفة 
الولايات. واتهمت حركة طالبان 
قـــــــــوات حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـــلـــســـي 
بــــقــــصــــف مــــســــاكــــن مــــدنــــيــــين فــي 
منطقة كالا غاز بمديرية جريشك 
فــي ولايــــة هلمند الــجــنــوبــيــة، ما 
أدى إلى مقتل ٨ من عائلة واحدة 
بينهم نساء وأطفال؛ حسب بيان 
طالبان. كما أعلنت حركة طالبان 
عـــن مــقــتــل وجــــرح ٩ مـــن الــشــرطــة 
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى مــركــزهــم في 
مديرية ناوا بولاية هلمند. وأشار 
الــبــيــان الـــصـــادر عــن طــالــبــان إلــى 
سيطرة قــوات الحركة على مركز 
أمني آخر في مندقة أول شيشاك 
عـــلـــى أطـــــــراف مـــديـــنـــة لــشــكــرجــاه 
مركز ولاية هلمند. وكانت قوات 
طالبان خاضت معارك مع القوات 
الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة فـــي ولايـــة 
لوغر جنوب العاصمة كابل حيث 

زرعت قوات طالبان ألغاما أرضية 
لاستهداف القوات الحكومية في 
مــنــطــقــة بـــاركـــي بــــــاراك، مــمــا أدى 
إلـــى مقتل ٣ مــن عــنــاصــر الــقــوات 

الحكومية الأفغانية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، نــقــلــت وكـــالـــة 
«خـــــامـــــا بــــــــرس» الأفــــغــــانــــيــــة عــن 
الجيش في كابل قوله إن القوات 
المـــنـــاوئـــة لــلــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة، 
ويقصد بها قوات طالبان، تلقت 
ضربات قوية من القوات الأفغانية 
فــي ولايــة بلخ الشمالية. وأشــار 
بــيــان صـــادر عــن «فيلق شاهين» 
التابع لوزارة الدفاع الأفغانية إلى 
أن قواته قامت بعدد من العمليات 
في منطقة تشار بولاك في ولاية 
بلخ الشمالية، وأن ١٤ من مقاتلي 
المعارضة قتلوا وأصيب نحو ٢٠ 
آخرين في العمليات نفسها، كما 
تــم أســر ٣ مــن مقاتلي المعارضة 
حــســب الــبــيــان نــفــســه. وفـــي بيان 
آخــر صـــادر عــن «فيلق الفيضان 
(ســيــلاب)» فــي الــشــرق الأفغاني، 
أفـــاد الجيش الأفــغــانــي بــأن أكثر 
مـــن ٥١ مـــن أفـــــراد تــنــظــيــم داعـــش 

قتلوا في منطقة حسكة مينا في 
ولاية ننغرهار شرق أفغانستان. 
وأضاف البيان أن القوات الخاصة 
الأفـــغـــانـــيـــة قـــامـــت بــعــمــلــيــات في 
قرية أوغاز بمديرية حسكة مينا 
ودمـــرت فــي هــذه العمليات عــددا 
مـــن المــخــابــئ والمــــراكــــز الــتــي كــان 

يأوي إليها أفراد تنظيم داعش.
وغــالــبــا مـــا تــعــلــن الــحــكــومــة 
الأفــــغــــانــــيــــة عـــــن مــــواجــــهــــات مــع 
«داعش» في ولاية ننغرهار شرق 
أفــغــانــســتــان المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود 
مــــع بـــاكـــســـتـــان، لـــكـــن لــــم يــصــدر 
عــن تنظيم داعـــش أي ذكـــر لهذه 
الاشتباكات أو تعليق على عدد 
القتلى الذين قالت عنهم الحكومة 

الأفغانية.
ســـيـــاســـيـــا؛ الـــتـــقـــى الــرئــيــس 
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي وفــــداً من 
مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، حيث 
تمت مناقشة استراتيجية الإدارة 
الأميركية في أفغانستان، وعملية 
السلام، والإصلاحات التي يمكن 
أن تقوم بها الحكومة الأفغانية 
لإيـــــجـــــاد جـــــو مـــنـــاســـب لــعــمــلــيــة 
مصالحة مع طالبان، إضافة إلى 
الوضع الإقليمي، والــدعــم المالي 
الأمــيــركــي لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة. 
وجاءت زيارة وفد مجلس النواب 
الأميركي إلى كابل بعد يوم واحد 
مــــن إطــــــلاع المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
إلــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان زلمـــــــاي خــلــيــل 
الـــرئـــيـــسَ الأفـــغـــانـــي أشـــرف  زاد؛ 
غــنــي عــلــى مــجــريــات مــحــادثــاتــه 
مــع مسؤولي الـــدول التي زارهــا، 
وما تم بحثه مع وفد من المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة طــالــبــان حــول 
عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي أفــغــانــســتــان 
وجـــهـــود المــبــعــوث الأمــيــركــي من 
أجل إقناع طالبان بالموافقة على 
المصالحة مع الحكومة الأفغانية. 
وكـــانـــت طـــالـــبـــان نــفــت فـــي بــيــان 
رســمــي لــهــا أن تــكــون بــحــثــت مع 
المبعوث الأميركي مسألة تأجيل 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأفــغــانــيــة 
المـــقـــررة يـــوم ٢٠ أبــريــل (نــيــســان) 
المقبل، أو تشكيل حكومة انتقالية 

أفغانية تشارك فيها طالبان.

نقل أحد الجرحى عقب التفجير في كابل (إ.ب.أ) 
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الرئيس شي يبدأ زيارة نادرة للفلبين... ووعود بضخ المليارات في اقتصادها

مانيلا تبتعد عن واشنطن وتقترب من بكين
مانيلا - بكين: «الشرق الأوسط»

فـــي مــقــابــل ابـــتـــعـــاد بــعــض الــــدول 
عـــن واشــنــطــن، قــدمــت الــصــين عــشــرات 
مــــلــــيــــارات الــــــــــــدولارات بـــشـــكـــل قــــروض 
مــنــذ ٢٠١٣ فــي إطـــار سعيها لتوسيع 
نـــفـــوذهـــا الـــســـيـــاســـي فــــي الــــعــــالــــم، فــي 
مواجهة الهيمنة الأميركية التي عكست 
الــحــرب العالمية الثانية،  نظام مــا بعد 
خصوصاً في آسيا. وفي الفلبين كسبت 
الصين شريكاً غير متوقع في ٢٠١٦ مع 
انــتــخــاب رودريـــغـــو دوتــيــرتــي رئــيــســاً، 
الذي هز روابط عمرها قرن بين الفلبين 
المــتــحــدة، وســعــى للتجارة  والـــولايـــات 
والاستثمار مع المنافس الأميركي، وأدى 
إلــى تدهور العلاقات  وصوله للسلطة 
مع واشنطن، وقــام بتوجيه السياسة 
الــخــارجــيــة لــبــلاده بشكل واضـــح نحو 
روسيا والصين، رغم تراجع التوتر منذ 
تــولــي دونــالــد تــرمــب الحكم فــي البيت 
الأبيض، وتوقف الانتقادات الأميركية 
لحرب دوتيرتي على المخدرات في عهد 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. 
وأعلن الرئيس دوتيرتي «انفصاله» عن 
الولايات المتحدة، معتبراً أن الأرخبيل، 
المـــســـتـــعـــمـــرة الأمـــيـــركـــيـــة حـــتـــى ١٩٤٦، 

استفادت قليلاً من هذا التحالف.
وصـــول شــي جينبيغ للفلبين في 
زيارة رسمية هي الأولى لرئيس صيني 

منذ ١٣ عاماً، هو انعكاس آخر للتنافس 
القائم بين بكين وواشنطن على النفوذ 
فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط الــــهــــادي. وكــانــت 
مانيلا أعــربــت عــن أملها فــي أن تسفر 
الزيارة التي تستمر يومين، عن التوقيع 
على اتفاقيات استثمار في مشروعات 
بنى تحتية كبيرة وعدت بكين دوتيرتي 

بها لدى زيارته الصين قبل عامين.
ولــكــن حتى قبل وصـــول شــي بعد 
ظهر الثلاثاء، توجه مئات المتظاهرين 
إلــى السفارة الصينية احتجاجاً على 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات مــــع بــــكــــين. وهــتــف 

المتظاهرون «الفلبين ليست للبيع».
وأعرب أغلبية الفلبينيين عن عدم 
موافقتهم عــن ســيــاســة حكومتهم في 
عدم اتخاذ إجراء بشأن توغلات الصين 
في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، 
وقـــالـــوا إنـــهـــم يــعــتــقــدون أنــــه مـــن المــهــم 
استعادة السيطرة على الجزر المحتلة، 
لــلــرأي، اليوم  حسبما أظــهــر استطلاع 

الثلاثاء.
وكـــان قــد أدى الــخــلاف حــول بحر 
الصين الجنوبي الغني بالموارد، الذي 
تمر من خلاله تجارة بقيمة مليارات 
الـــدولارات، إلى تجميد العلاقات بين 
مانيلا وبكين، التي ما لبث أن تحسنت 
في عهد دوتيرتي. وخالف دوتيرتي 
سياسة سلفه بنينو أكينو باختياره 
تجاهل حكم أصدرته محكمة التحكيم 

الـــدائـــمـــة فـــي لاهـــــاي، وأعــلــنــت فــيــه لا 
شرعية مطالب بكين على كامل بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي تـــقـــريـــبـــاً. وكــشــف 
الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في عموم 
الــبــلاد، أن ٨٤ فــي المــائــة ممن شملهم 

الاستطلاع قالوا إنه ليس من الصواب 
أن تــتــرك الحكومة الفلبينية الصين 
وحدها، بنيتها التحتية ووجودها 
العسكري، في الأراضــي التي نطالب 
بــهــا. وأظــهــرت نتائج الاســتــطــلاع أن 

١٦ في المائة فقط أيدوا سياسة «عدم 
النزاع الإقليمي مع  فعل شــيء» لحل 

الصين.
ووجد الاستطلاع أيضاً أن ٨٧ في 
المائة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون 

أنــــــه مـــــن المــــهــــم أن تـــســـتـــعـــيـــد الــفــلــبــين 
الــتــي احتلتها  الـــجـــزر  الــســيــطــرة عــلــى 
الصين. وصدرت نتائج الاستطلاع قبل 
ســاعــات مــن وصـــول الــرئــيــس الصيني 
شي جينبينغ إلى مانيلا. ومن المتوقع 
أن يــنــاقــش شـــي ودوتـــيـــرتـــي الــجــهــود 
الثنائية  الــعــلاقــات  إلــى تعزيز  الــرامــيــة 
عــلــى الــرغــم مــن الــنــزاع الإقــلــيــمــي حــول 
بحر الصين الجنوبي. وقــال سلفادور 
بــانــيــلــو المــتــحــدث بــاســم دوتــيــرتــي في 
بيان: «زيارة الرئيس الصيني للفلبين 
تمثل فرصة لتعزيز وتقوية علاقاتنا 
الثنائية مع الدولة الأجنبية». وأضاف، 
في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية 
للأنباء، أن الفلبين تشيد بجهود الصين 
لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة 
مــن خـــلال الــســعــي إلـــى إجــــراء حــــوارات 
ومــشــاورات في التعامل مع الــنــزاع في 
بحر الصين الجنوبي. وتابع: «بسبب 
سياسة الرئيس دوتــيــرتــي الخارجية 
الـــحـــذرة والــعــمــلــيــة والمــســتــقــلــة، فــإنــنــا 
نتوقع المزيد من الفرص لإقامة تعاون 

وصداقة أفضل مع الصين». 
ويـــســـعـــى دوتــــيــــرتــــي إلـــــى تــطــويــر 
العلاقات مع بكين والحصول في هذه 
الأثناء على المساعدة لبلاده التي يبلغ 
عدد سكانها ١٠٥ ملايين نسمة. ووعدت 
الــصــين بــضــخ مــلــيــارات الــــــدولارات من 
الاستثمارات والقروض في مشروعات 

بنى تحتية كبيرة، لكن هذه المبالغ لم 
تــصــل حــتــى الآن إلــــى مــانــيــلا. ويــقــول 
دع. ويندد 

ُ
معارضو دوتيرتي إنه قد خ

«فخ الــديــون»، طارحين مثالاً  آخــرون بـ
على ذلك السياسة الصينية للقروض 
للبلدان النامية. ويؤكد المحلل الفلبيني 
ريتشارد هيداريان أن الوعود الصينية 
«اعــــتــــمــــاد ســيــاســة  أقـــنـــعـــت مـــانـــيـــلا بـــــ
التمهل» حول مسألة بحر الصين، لكن 
بكين لم تلتزم بما يتعلق بها في هذه 

الصفقة.
وفــــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، قــــال: «نــعــرف أن حــســابــات 
جيوسياسية قــد حــصــلــت». وأضـــاف: 
«ما هي المنفعة التي يحصلون عليها 
من الاستعجال إذا ما أعطاهم دوتيرتي 
كــــل مــــا يـــطـــلـــبـــونـــه؟». وأوضــــــــح وزيــــر 
الميزانية بنجامين ديوكنو، أن التأخر 
ناجم فعلاً بصورة جزئية عن الجهل 
الصيني بــإجــراءات تقديم العطاءات، 
لــكــنــه يــأمــل أن تــتــســارع الأمــــــور. وقـــال 
غريغوري ويــات، المحلل لدى مؤسسة 
«فـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــز كــــونــــســــالــــتــــنــــســــي»، إن 
المـــشـــروعـــات الــكــبــيــرة تــصــطــدم أيــضــاً 
بمشكلات تنظيمية وخلافات سياسية. 
وأضـــــاف أن «الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
قــد وصــلــت»، خصوصاً على الصعيد 
العقاري والمؤسسات المــوجــودة، «لكن 

ليس قروض البنى التحتية».

الرئيس شي ونظيره دوتيرتي الذي قام بتوجيه السياسة الخارجية لبلاده بشكل واضح نحو روسيا والصين (رويترز)

اعتقالات في صفوف الجيش والشرطة... وغولن مطمئن إلى عدم تسليمه

تركيا ترفض قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الإفراج عن زعيم كردي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفـــــــض الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طيب إردوغــان، قراراً أصدرته المحكمة 
الأوروبــــيــــة لــحــقــوق الإنــــســــان الإفـــــراج 
عــن الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب الشعوب 
الديمقراطي المعارض (مؤيد للأكراد) 
صـــــلاح الــــديــــن دمــــيــــرطــــاش، قــــائــــلاً إن 
قــرارات المحكمة «غير ملزِمة بالنسبة 
إلى تركيا». وفي الوقت نفسه تواصلت 
حملات الاعتقالات في صفوف الجيش 
والشرطة التركيين في إطار التحقيقات 
التي لا تزال جارية في محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو 

(تموز) عام ٢٠١٦.
وقال إردوغان إن «قرارات المحكمة 
الأوروبــيــة لحقوق الإنسان لا تلزمنا، 
وحتى اليوم اتخذتْ العديد من القرارات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، 
جميعها ضــد تركيا. سنتخذ خطوة 

مضادة للقرار، وسنكمل المهمة».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق أمــــــــس، قـــالـــت 
المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة لــحــقــوق الإنــســان 

إن تمديد حبس دميرطاش لا يستند 
إلـــى ركــائــز قــانــونــيــة كــافــيــة، وإن على 

السلطات التركية إطلاق سراحه.
وذكّـــــــــــــــرت المــــحــــكــــمــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
بــــــأن دمـــــيـــــرطـــــاش، الــــــــذي كــــــان نــائــبــاً 
بــالــبــرلمــان الــتــركــي، اعــتُــقــل بـــنـــاءً على 
مبدأ «الاشــتــبــاه المــعــقــول» فــي ارتكابه 
جريمة، لكنها قالت إن مبررات استمرار 
اعــتــقــالــه غــيــر كــافــيــة، وتــشــكــل «تــدخــلاً 
غــيــر مــبــرر، فــي حــريــة الأشـــخـــاص في 
التعبير عن آرائهم». وطالبت المحكمة، 
عَى عليها (تركيا)  بالإجماع، الدولة المدَّ
باتخاذ جميع الإجـــراءات الضرورية، 
لـــوضـــع نـــهـــايـــة لــلــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
للمدعي (دميرطاش). وأمرت المحكمة 
يـــورو، تعويضاً  تركيا بــدفــع ١٠ آلاف 
لــدمــيــرطــاش عــن الأضــــرار الــتــي لحقت 
بــــه، وكـــذلـــك ١٥ ألــــف يـــــورو مــصــاريــف 

التقاضي.
وقــــــال وزيــــــر الــــعــــدل الـــتـــركـــي عــبــد 
ــــل، تعليقاً عــلــى ذلــــك: «لــنــرَ 

ُ
الــحــمــيــد غ

حــيــثــيــات قــــــرار المــحــكــمــة الأوروبـــــيـــــة، 
فالسلطة التي تقاضي دميرطاش هي 

التي ستقرر ما يجب فعله». وأضــاف 
ــــــه مــــن غـــيـــر الـــصـــحـــيـــح، الإدلاء 

ّ
ـــــل أن

ُ
غ

بتصريحات في هذا الشأن قبل الاطلاع 
على حيثيات قــرار المحكمة الأوروبية 
وقــــف دمــيــرطــاش 

ُ
لــحــقــوق الإنـــســـان. وأ

في نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٦، 
على ذمــة التحقيق في تهم من بينها 
«الترويج لحزب العمال الكردستاني 
(المحظور)»، و«تحريض الشعب على 
الــكــراهــيــة»، و«الانــتــســاب إلـــى منظمة 
إرهابية مسلحة (في إشارة إلى العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي)»، و«مـــحـــاولـــة زعــزعــة 

وحدة الدولة».
وصـــــــــــدر مـــــــؤخـــــــراً حـــــكـــــم بـــحـــبـــس 
دمــيــرطــاش لمـــدة ٤ ســـنـــوات و٨ أشــهــر 
بــتــهــمــة إهـــانـــة الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان. ويـــفـــتـــرض أن قــــرار 
المحكمة الأوروبــيــة مــلــزِم مــن الناحية 
القانونية لتركيا، لكن إردوغان رفضه، 

قائلاً إنه غير ملزم لبلاده.
ويـــنـــفـــي دمــــيــــرطــــاش (٤٥ عـــامـــاً)، 
إلــيــه الادعـــاء  الــتــي يوجهها  كــل التهم 
إنـــهـــا «ذات دوافـــــع  الــــتــــركــــي، ويــــقــــول 

ســـيـــاســـيـــة». وفـــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المـــاضـــي، خــــاض انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الــتــركــيــة مــن الــســجــن، وحـــل فــي المــركــز 
الـــــثـــــالـــــث، بـــحـــصـــيـــلـــة أصــــــــــوات بــلــغــت 
نسبتها ٨٫٤ في المائة من عدد الناخبين 

الذي تجاوز ٥٧ مليون ناخب.
على صعيد آخــر، أطلقت الشرطة 
الـــتـــركـــيـــة، أمــــــس، عــمــلــيــتــين أمــنــيــتــين، 
الأولى لاعتقال ١٤٢ عسكرياً وشرطياً، 
لـــلاشـــتـــبـــاه فـــــي تــــورطــــهــــم بـــمـــحـــاولـــة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة فـــي يــولــيــو ٢٠١٦، 
وصِـــلـــتـــهـــم بـــحـــركـــة الـــخـــدمـــة الــتــابــعــة 
الله غولن، التي تتهمها  للداعية فتح 
الــســلــطــات بتدبير مــحــاولــة الانــقــلاب. 
وأمرت نيابة أنقرة باعتقال ٩٢ عنصراً 
بالقوات البحرية وقوات الدرك التابعة 
لوزارة الداخلية، إضافة إلى ٥٠ آخرين 
تم وقفهم عن العمل بموجب مراسيم 
ـــرضـــت لعامين 

ُ
حــالــة الـــطـــوارئ الــتــي ف

عقب محاولة الانــقــلاب، للتحقيق في 
صلتهم بها.

فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أصــــــدرت نــيــابــة 
كونيا (وســط تركيا) مــذكــرات اعتقال 

بحق ٥٩ جندياً، منهم ٤٠ في الخدمة، 
وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة عــمــلــيــات مــداهــمــة 
متزامنة فــي ٢١ ولايـــة تركية للقبض 

عليهم.
في سياق متصل قال ألب أصلان 
دوغـــــــــــان، المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة 
القيم المشتركة»، التي تشكّل  «تحالف 
جوهر حركة الخدمة التابعة لغولن، إن 
تركيا لم تقدم للولايات المتحدة خلال 
العامين الماضيين أدلة كافية لتسليمه 
لــهــا. ورداً عــلــى ســــؤال حـــول إمــكــانــيــة 
تسليم غولن لتركيا من جانب الولايات 
المتحدة التي يقيم فيها منذ عام ١٩٩٩ 
كمنفى اخــتــيــاري، قــال أصـــلان دوغــان 
في تصريحات، أمس: «إنه لا يمكنه أن 

يعرف شيئاً بهذا الخصوص».
بــــــــي ســـــي»  قـــــــنـــــــاة «إن  ونـــــقـــــلـــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عــن 
مسؤولين أميركيين (لــم تحددهم) أن 
البيت الأبــيــض يــدرس صيغاً لتسليم 
غولن لتركيا، لكن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، قال إن الأمر غير مطروح 
يـــدرس إمكانية طرد  للنقاش وإنـــه لا 

غولن من الولايات المتحدة.
وطلبت أنقرة من ٨٣ دولة تسليمها 
٤٥٢ شــخــصــاً تـــقـــول إنـــهـــم مــرتــبــطــون 
بــحــركــة غــولــن. وســبــق أن أدان غــولــن، 
المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، 
محاولة الانقلاب ورفض كل الاتهامات 

الموجهة إليه بالوقوف وراءها.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــــــــال زعــــيــــم 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو، إن الرئيس رجب طيب إردوغان 
أفــــقــــد الــــبــــلاد اســـتـــقـــلالـــهـــا الــســيــاســي 
والاقتصادي بشكل كبير بعد تنازلاته 
المتتالية في عدد من الملفات. وأضاف 
كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب 
الجمهوري أكبر أحــزاب المعارضة في 
تركيا، فــي مقابلة صحافية أمــس، أن 
«سعي إردوغان لحكم البلاد من خلال 
سياسة الاســتــقــطــاب والــتــكــتــلات أفقد 
تركيا الكثير من استقلالها السياسي 
والاقـــتـــصـــادي خـــلال الــســنــوات العشر 
الأخــيــرة»، لافتاً إلــى أن إردوغـــان سلّم 
تركيا للمحتكرين في لندن، ويفعل ما 

يطلبونه.

قـــالـــت وزارة  عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) إنها 
تعمل في الوقت الحالي مع الكونغرس 
للمساعدة فــي إيــجــاد بــدائــل لمنظومة 
الدفاع الصاورخي الروسية (إس ٤٠٠) 

من أجل تزويد تركيا بها.
وقـــال المتحدث بــاســم البنتاغون، 
إريــــــك بــــاهــــون، لـــوكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الروسية، أمس، إن وزارة الدفاع تُجري 
مناقشات مستمرة حول هذه القضية 
مـــع الــكــونــغــرس، وقـــد ســلــمــت الـــــوزارة 
الــعــلاقــات مــع تركيا إلى  تقريرها عــن 

الكونغرس يوم الجمعة الماضي.
الــــولايــــات المــتــحــدة قلقها  وأبـــــدت 
الناتو، نشر  اعــتــزام تركيا، عضو  مــن 
الــصــواريــخ روســيــة الصنع، واعتبرت 
أنها تشكل خطراً على عدد من الأسلحة 
أميركية الصنع المستخدمة في تركيا 
بــمــا فــيــهــا طـــائـــرات (إف - ٣٥). وحــذر 
مسؤولون أميركيون من أنه إذا مضت 
أنقرة قدماً في خططها لشراء النظام 
الروسي، فإن الولايات المتحدة قد تمنع 

تسليم طائرات «إف - ٣٥» لتركيا.

تيريزا ماي تصر على أن اتفاق الخروج «رائع» بالنسبة لآيرلندا الشمالية

مدريد تفتح جبهة جديدة على «بريكست» وتدخل «جبل طارق» في المعادلة
لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

المــقــرر أن تصدق دول الاتحاد  مــن 
الأوروبي الـ٢٧ على اتفاق الخروج الذي 
توصلت إليه بروكسل ولندن الأسبوع 
الماضي، خلال قمة خاصة الأحد المقبل. 
كما من المتوقع أن تسفر القمة عن إعلان 
سياسي يحدد العلاقة المستقبلية بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
لكن هــنــاك عقبة جــديــدة بـــدأت في 
الـــظـــهـــور أمــــــام خــــــروج بــريــطــانــيــا مــن 
التكتل (بريكست)؛ إذ تقول إسبانيا إن 
مــشــروع الاتــفــاق الــحــالــي لا يــوضــح ما 
إذا كانت المفاوضات المستقبلية بشأن 
الـــعـــلاقـــة بـــين لـــنـــدن وبـــروكـــســـل ســوف 
المــفــاوضــات  تتم بــصــورة منفصلة عــن 
حول وضع جبل طــارق. وتريد مدريد 
أن يتضمن اتفاق الخروج بوضوح أنه 
ســوف يتم إجـــراء مــفــاوضــات مباشرة 
بين إسبانيا وبريطانيا. وقــال رئيس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس 
الثلاثاء إنه سوف يصوت ضد مشروع 
الاتــــفــــاق فـــي حــــال لـــم تـــحـــدث تــغــيــرات 
لتعكس المفاوضات بشأن النزاع حول 

جبل طارق.
وأضــــــاف ســانــشــيــز أثـــنـــاء مــؤتــمــر 
فـــي مــــدريــــد: «إذا لـــم تـــدخـــل تــعــديــلات 
فيما يتعلق بجبل طارق، فإن إسبانيا 
ستصوت ضد اتفاق خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي». وقال سانشيز 
إنه إذا لم تتم مراجعة المادة رقم «١٨٤» 
من الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي 
الخاصة المقررة الأحد المقبل، فإنه سوف 
«لا» عــلــى مـــشـــروع الاتـــفـــاق.  يــصــوت بــــــ
وأدلــــــــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـبـــانـــي 
خوسيه بوريل بتعليقات مماثلة أول 
مــــن أمـــــس الاثــــنــــين، قـــائـــلا إن مـــشـــروع 
الاتفاق في حاجة لمزيد من «الوضوح 

القانوني».
وزعــــمــــت إســـبـــانـــيـــا أكـــثـــر مــــن مـــرة 
أحـــقـــيـــتـــهـــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة جــــبــــل طــــــارق 
الــســاحــل الجنوبي من  الــتــي تقع على 
أراضيها، وتعد منطقة تابعة للمناطق 
الخارجية البريطانية منذ عام ١٧١٣. 
وقــال سانشيز: «منطقة جبل طــارق لا 
تــخــص المــمــلــكــة المــتــحــدة، هـــي تمثلها 

ولكن المنطقة لا تنتمى لها».
جـــاء مــوقــف الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
ليزيد من تعقيدات مسودة الاتفاق التي 
تحاول حكومة رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي تسويقها محليا، خصوصا 
فيما يــخــص شــمــال آيــرلــنــدا؛ إذ أكــدت 
مـــاي أمـــس الــثــلاثــاء أن اتــفــاق الــخــروج 
من الاتحاد الأوروبــي «رائــع» بالنسبة 
لآيرلندا الشمالية، رغم معارضة الحزب 
الديمقراطي الوحدوي، شريك ماي في 

الائتلاف الحاكم.
وكتبت ماي في صحيفة «بلفاست 
تلغراف»؛ الصحيفة الأبرز في آيرلندا 
الــشــمــالــيــة: «مـــشـــروع الاتـــفـــاق الـــذي تم 
نشره الأسبوع الماضي يحمي الوظائف 
والــكــيــانــات الاقــتــصــاديــة ويــبــقــيــنــا في 
أمـــــان، ويــحــمــى اتـــحـــادنـــا، مـــع احـــتـــرام 

نــتــائــج الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى الــــخــــروج من 
ــــــذي أجــــــرى فــي  الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ال
الـــخـــروج  اتـــفـــاق  ٢٠١٦». وأضـــافـــت أن 
يضع «آيرلندا الشمالية في موقف رائع 

في المستقبل».
وتــــأتــــي مـــقـــالـــة مــــــاي عـــقـــب رفـــض 
نـــواب الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــوحــدوي 
الــعــشــرة دعـــم حــكــومــة المــحــافــظــين ذات 
الأقلية في عدد من إجراءات التصويت 
غــيــر الــحــاســمــة فـــي الـــبـــرلمـــان. ويــتــهــم 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الـــوحـــدوي، الــذي 
يــدعــم حكومة المحافظين فــي عمليات 
الــتــصــويــت الــرئــيــســيــة، مـــاي بــانــتــهــاك 
«إحــــــدى الاتـــفـــاقـــيـــات الأســـاســـيـــة» بين 
الحزبين. واجتمعت ماي، التي تواجه 
معارضة للاتفاق الذي توصلت إليه من 
جانب العشرات من النواب المحافظين 

المـــشـــكـــكـــين فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
بمجلس وزرائها أمــس، كما من المقرر 
تــلــتــقــي رئــيــســة وزراء اســكــوتــلــنــدا  أن 
نيكولا ستيرجن. وقــال مكتب رئيسة 
ــــــــوزراء إن مــــاي تــعــتــزم لـــقـــاء رئــيــس  ال
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر 
في بروكسل اليوم الأربــعــاء «فــي إطار 
المــــفــــاوضــــات المـــســـتـــمـــرة بـــشـــأن الإطـــــار 
لــلــعــلاقــات بــين بريطانيا  المــســتــقــبــلــي» 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــعــد الــخــروج من 

الاتحاد الأوروبي. 
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــحــــزب 
سامي ويلسون إن ماي خلفت وعدها 
بشأن التفاوض حول اتفاق بالنسبة 
للمملكة المتحدة بأكملها، وتجنب أي 
معاملة مختلفة لآيــرلــنــدا الشمالية. 
وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي 

بي ســي): «الحزب أراد إرســال رسالة 
سياسية للحكومة مفادها بأنه يجب 
تــلــتــزم بجانبها مــن الاتـــفـــاق، وإلا  أن 
فلن نشعر بأنه يتعين علينا الالتزام 
بجانبنا من الاتفاق». ويحاول النواب 
المــحــافــظــون المــتــشــكــكــون فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي إجــراء تصويت على قيادة 

ماي للحزب.
وقــد طالب ما لا يقل عن ٢٥ نائبا 
في الحزب بإجراء تصويت على سحب 
الــثــقــة عــن مـــاي، ولــكــن يــجــب أن تتلقى 
اللجنة المختصة ٤٨ خطابا على الأقل 
من بين ٣١٥ نائبا لكي تتخذ قرارا بإجراء 
تصويت على قيادة ماي للحزب. وقال 
النائب البارز جاكوب ريس موغ، الذي 
الــنــواب المتشككين  يقود مجموعة مــن 
في اليورو، للصحافيين أمس الثلاثاء، 
إنه على المواطنين أن يتحلوا «بالصبر» 
على التحدي المحتمل لماي. واتهم ريس 
موغ الحكومة بالسعي لإبقاء بريطانيا 
«مــرتــبــطــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــي بــأقــوى 

طريقة ممكنة».
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، صــــرح وزيـــر 
المالية الألماني أولاف شولتز بأن هناك 
مــخــاطــر واضـــحـــة ســـتـــواجـــه اســتــمــرار 
النمو الاقــتــصــادي فــي أوروبــــا نتيجة 
الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي. وقــال شولتز أمــس الثلاثاء 
فــــي الــــبــــرلمــــان الألمـــــانـــــي (بـــونـــدســـتـــاغ) 
خـــلال المـــشـــاورات الــخــتــامــيــة لــلــمــوازنــة 
الاتـــحـــاديـــة عـــام ٢٠١٩ إن دول منطقة 
الـــيـــورو ســتــتــحــمــل مـــزيـــدا مـــن الأعــبــاء 

المالية بعد خروج بريطانيا. 
وأوضح أن ذلك يزيد من متطلبات 
الالتزام بالموازنة بالنسبة لجميع الدول 
الأعــضــاء المتبقية في الاتــحــاد والبالغ 
عــــددهــــا ٢٧ دولـــــــة. وأضـــــــاف أنـــــه لــهــذا 
السبب عمل مع نظيره الفرنسي برونو 
لو مير على مشروع ينص على مواصلة 
تــطــويــر الآلــيــة الأوروبــــيــــة؛ وتحويلها 
إلـــــى صــــنــــدوق نــــقــــدي أوروبـــــــــي قــــوي، 
لافتا إلى أن ذلك سيسفر عن مزيد من 
الاختصاصات والإمــكــانــات في برامج 
المـــســـاعـــدة لــــدول مــنــطــقــة الـــيـــورو الــتــي 
تواجه صعوبات، وأكد أنه من المقرر أن 

يخضع ذلك لرقابة برلمانية.

ماي تصر على أن اتفاق الخروج «رائع» رغم المعارضة الشديدة التي تلاقيها من داخل حزبها (أ.ف.ب)

إيطاليا تأمر بمصادرة سفينة لإنقاذ المهاجرين
اتــهــم قــضــاة إيطاليون  ــط»:   كاتانيا (صقلية) - «الشرق الأوس
أمـــس الــثــلاثــاء مــنــظــمــتــين خــيــريــتــين تــشــغــلان ســفــيــنــة إنــقــاذ 
المهاجرين فــي البحر المتوسط  (أكـــواريـــوس) بإلقاء نفايات 
سامة بشكل غير قانوني في عدة موانئ في جنوب إيطاليا، وأمروا 
بمصادرة السفينة. ونفت منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة (إس أو 
إس ميديتيرانيه)، اللتان تشغلان أكواريوس منذ عام ٢٠١٦ وأنقذتا 
آلافاً من المهاجرين، ارتكاب أي جرم، واتهمتا إيطاليا بالسعي لتجريم 
مهام البحث والإنــقــاذ الإنسانية. وتُحتجز السفينة أكــواريــوس في 
ميناء مرسيليا الفرنسي منذ سبتمبر (أيــلــول) بعد فشل القائمين 
عليها في تسجيلها لدى أي دولة كي تستأنف رحلاتها إلى جنوب 

البحر المتوسط.

إلغاء «معاهدة القوات النووية» يهدد أمن الاتحاد الأوروبي

بروكسل - «الشرق الأوسط»:  حذرت مسؤولة الشؤون الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء من أن التخلي عن «معاهدة 
القوات النووية متوسطة المدى» من شأنه أن يهدد أمن أوروبا. 
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن فيديريكا موغيريني القول في بروكسل: 
«إذا ما مضينا باتجاه تفكيك المعاهدة، فإن أمن أوروبا سيكون معرضا 
للخطر... ونحن دون شك لا نريد أن نرى الأراضي الأوروبية تعود من 
جديد لتصبح ساحة معركة بين قوى أخرى». وكان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب أعلن اعتزامه الانسحاب من المعاهدة التي تم التوصل 
إليها عــام ١٩٨٧ مع روسيا بسبب انتهاكات موسكو المزعومة لها. 
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين تهديده بالرد إذا ما انسحبت الولايات المتحدة منها. وقالت 
موغيريني: «مــا زلنا نأمل فــي أن يكون هناك مجال لتعزيز تنفيذ 
المعاهدة وليس تفكيكها»، إلا أنها أقرت في الوقت نفسه بأن المعاهدة 
آلية  آلية للتحقق لكنها لا تتضمن  بها أوجــه قصور. ورأت أن «بها 

لفرض التنفيذ الكامل».

باكستان تحتج على انتقادات ترمب

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  استدعت باكستان أمس الثلاثاء 
القائم بــالأعــمــال الأمــيــركــي فــي إســلام آبــاد للاحتجاج على 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب الــــذي انتقد 
دور باكستان فــي مكافحة الإرهـــاب وتحديد مكان أســامــة بــن لادن. 
وأغضبت تصريحات ترمب باكستان ورئيس الوزراء عمران خان الذي 
رد الاثنين قائلا على «تويتر» إن قلة من حلفاء الولايات المتحدة قدموا 
التضحيات التي قدمتها باكستان في الحرب الأميركية على الإرهاب. 
ويهدد هذا الخلاف بزيادة توتر العلاقات الهشة بالفعل بين إسلام آباد 
وواشنطن، الحليفين اللذين اختلفا مرارا بشأن الحرب في أفغانستان 
ودعم باكستان المزعوم لإسلاميين متشددين. وقالت وزارة الخارجية 
الباكستانية فــي بــيــان: «وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال 
الأميركي السفير بول جونز لتسجل احتجاجها القوي على المزاعم 

غير المبررة والتي لا أساس لها الموجهة ضد باكستان».
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واشنطن: معاذ العمري

اســــتــــعــــاد الـــصـــحـــافـــي جــيــم 
أكوستا، مراسل شبكة «ســي إن 
إن» بــطــاقــة اعـــتـــمـــاده فـــي الــبــيــت 
الأبيض بشكل نهائي، وحقه في 
مــواصــلــة عــمــلــه كــمــراســل، وذلـــك 
بــعــد جـــدل قــانــونــي أعــقــب نــزاعــا 
بينه والرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أدى إلى حظر دخوله إلى 

البيت الأبيض.
وتــعــود أحـــداث القصة التي 
شــغــلــت الـــــــرأي الــــعــــام الأمـــيـــركـــي 
وأثــــارت جـــدلاً كبيراً حــول حرية 
إلــى جدال  الصحافة في أميركا، 
حـــاد بــين تــرمــب وأكــوســتــا خــلال 
فـــي ٧ نوفمبر  مــؤتــمــر صــحــافــي 
(تــشــريــن الــثــانــي)، رفـــض خلاله 
الــصــحــافــي تــســلــيــم المــيــكــروفــون 
لمــوظــفــة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض إثــر 
رفض الرئيس الإجابة عن سؤاله. 
وحاولت الموظفة في فريق ترمب 
انــتــزاع المــيــكــروفــون مــن أكوستا 
بـــالـــقـــوة، لــكــنّ الأخـــيـــر تــمــسّــك به 
وأكمل كلامه، ما دفــع ترمب إلى 
نــعــت الــصــحــافــي بــأنــه «شــخــص 

وقح وفظيع».
ويــأتــي قـــرار الــبــيــت الأبــيــض 
بــمــنــح أكــوســتــا تــصــريــحــه الـــذي 
ســحــب مــنــه بــســبــب ســلــوكــه في 
المــؤتــمــر الصحافي بعد أن حكم 
قـــاضٍ فــيــدرالــي بمخالفة البيت 
الأبـــــيـــــض لـــلـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي 

فـــي ســحــب الــتــصــريــح الــرســمــي 
للدخول ومزاولة المهنة الإعلامية، 
وأن الاتهامات المقدمة من البيت 
ـــــــة لــيــســت كــافــيــة  الأبـــيـــض والأدل
لاتــــخــــاذ قــــــرار المــــنــــع، لــيــســتــعــيــد 
أكوستا تصريحه بشكل مؤقت. 
الــــصــــادر أول مــن  الــــقــــرار  إلا أن 
أمــــس أعـــــاد لأكــوســتــا تــصــريــحــه 
الــصــحــافــي الـــدائـــم، ولــكــن ضمن 
شروط وضعتها سارة ساندرز.

وقالت المتحدّثة باسم البيت 
الأبــيــض فــي بــيــان: «عصر اليوم 
أبلغنا جيم أكوستا و(سي إن إن) 
أنّ بطاقة اعتماده أعيد تفعيلها. 
لـــقـــد أبـــلـــغـــنـــاه أيــــضــــاً أن بــعــض 
القواعد ستحكم من الآن فصاعدا 

ســيــر المــؤتــمــرات الــصــحــافــيــة في 
البيت الأبيض».

وأوضــحــت أنّ هـــذه الــقــواعــد 
ه يحظر اعتباراً من 

ّ
تنصّ على أن

اليوم على الصحافي الذي يُسمح 
لــــه بـــطـــرح ســــــؤال أثــــنــــاء مــؤتــمــر 
بـــأن يــطــرح الصحافي  صــحــافــي 
على الرئيس، أو على أي مسؤول 
آخـــر فــي الإدارة «ســـــؤالاً واحــــداً، 
ثم يفسح المجال أمام صحافيين 
آخــريــن لطرح أسئلة». وأضافت 
ـــــه يــحــظّــر عــلــى الــصــحــافــي أن 

ّ
أن

إلاّ إذا  يـــطـــرح ســـــــؤالاً تــعــقــيــبــيــاً 
سُمح له بذلك، وحين يحصل ذلك 
وينتهي من سؤاله الاستيضاحي 
عليه أن يمتثل للقاعدة السابقة 

ويفسح المجال أمام بقية زملائه 
لطرح أسئلتهم.

رت ســــــانــــــدرز مـــــن أنّ 
ّ
وحـــــــــــذ

«عـــدم الالــتــزام بــهــذه الــقــواعــد قد 
يؤدّي إلى تعليق أو إلغاء بطاقة 

الاعتماد الصحافية».
وعقب قــرار البيت الأبيض، 
أعــــلــــنــــت شــــبــــكــــة «ســــــــي إن إن» 
فــــي بــــيــــان عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أنــهــا 
ســتــســحــب الـــــدعـــــوة الــقــضــائــيــة 
أعــاد البيت  مــن المحكمة بعد أن 
الأبـــــــيـــــــض الـــــتـــــصـــــريـــــح الــــــدائــــــم 
لأكوستا، وأن الدعوة القضائية 
لن تكن ضرورية بعد الآن، مؤكدة 
أنها تتطلع إلى مواصلة تغطية 

البيت الأبيض.

تنديد غربي بترشيح 
جنرال روسي لرئاسة الإنتربول

موسكو: «الشرق الأوسط»

أثــــــــار تــــرشــــيــــح جـــــنـــــرال فــي 
الـــــشـــــرطـــــة الــــــروســــــيــــــة لــــرئــــاســــة 
الإنــــــتــــــربــــــول حــــمــــلــــة مــــعــــارضــــة 
قـــابـــلـــتـــهـــا مــــوســــكــــو بـــالـــتـــنـــديـــد 
«تسييس غير مقبول»، أمس،  بـ
عـــشـــيـــة انـــتـــخـــاب رئــــيــــس جــديــد 
لهذه المنظمة الدولية التي تتهم 
روسيا باستمرار باستخدامها 

ضد معارضيها السياسيين.
ورئــــاســــة مــنــظــمــة الــشــرطــة 
الدولية شاغرة منذ «الاستقالة» 
المــــفــــاجــــئــــة لـــرئـــيـــســـهـــا الـــســـابـــق 
مينغ هونغوي المتهم بالفساد 
فـــي الـــصـــين، والــــــذي اخــتــفــى في 
ظروف غامضة في مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) خــلال زيـــارة إلى 
بـــــلاده. ويــتــحــتّــم عــلــى مــنــدوبــي 
الإنـــــــتـــــــربـــــــول الـــــــذيـــــــن يــــعــــقــــدون 
جمعية عامة منذ الأحد في دبي 
انتخاب خلف له بين مرشحين، 
هــمــا الــرئــيــس الــحــالــي بــالــوكــالــة 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي كــيــم جــونــغ 
يــانــغ، ومــوظــف كبير فــي وزارة 
الداخلية الروسية هو ألكسندر 

بروكوبتشوك.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز» 
عــن مــصــادر بريطانية الأحــد أن 
بـــروكـــوبـــتـــشـــوك (٥٦ عـــامـــا) هو 
المــرجــح فــــوزه. ورغـــم أن منصب 
الــرئــيــس يــبــقــى شــرفــيــا مـــن غير 
أن يشمل عمليات المنظمة، فإن 
هـــذه المــعــلــومــات أثـــــارت اســتــيــاء 
منتقدي الكرملين الذين يخشون 
الــدولــيــة أداة  أن تصبح الشرطة 

في خدمة موسكو.
وتأتي هذه القضية في وقت 
يتهم الغربيون موسكو بإرسال 
قــــوات إلــــى أوكـــرانـــيـــا، والــتــدخــل 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
وتسميم العميل السابق سيرغي 
ســكــريــبــال فــي بــريــطــانــيــا. ودعــا 
أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ 
الأمــيــركــي فـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة، 
نــشــر نــصــهــا الاثــــنــــين، مــنــدوبــي 
الــــدول الـــــ١٩٢ أعــضــاء الإنــتــربــول 
إلى رفض ترشيح بروكوبتشوك.
الـــكـــرمـــلـــين  فــــعــــل  وجــــــــاء رد 
شـــديـــداً، إذ نـــدد المــتــحــدث باسم 
الــــرئــــاســــة ديــــمــــتــــري بــيــســكــوف 
«الـــــتـــــدخـــــل»، فــيــمــا  الـــــثـــــلاثـــــاء بــــــ
الــروســيــة  الــداخــلــيــة  رأت وزارة 

فـــــي الـــقـــضـــيـــة «تـــســـيـــيـــســـاً غــيــر 
الــدولــيــة  مــقــبــول (....) للمنظمة 
المـــحـــتـــرفـــة»، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ومـــــن أشـــــد مـــعـــارضـــي هـــذا 
الـــــتـــــرشـــــيـــــح الــــــــروســــــــي المـــــمـــــول 
الــذي  بـــرودر  البريطاني ويليام 
تـــــحـــــاول روســـــيـــــا مـــنـــذ ســـنـــوات 
الــحــصــول على تسليمه، والــذي 
أوقــف لفترة وجــيــزة هــذه السنة 
في إسبانيا عملاً بمذكرة توقيف 

صادرة بحقه عن الإنتربول.
ويــــؤكــــد ويـــلـــيـــام بـــــــرودر أن 
روســـــيـــــا حـــــاولـــــت «ســـــــت مـــــرات 
اســــتــــغــــلال الإنــــــتــــــربــــــول» ســعــيــاً 
لاعـــتـــقـــالـــه، فـــي وقــــت يــنــشــط من 
أجل التوصل إلى فرض عقوبات 
على المسؤولين عن مقتل موظفه 
الــــــســــــابــــــق المــــــحــــــامــــــي ســــيــــرغــــي 
ماغنيتسكي فــي ســجــن روســي 
قـــيـــامـــه بــكــشــف  بـــعـــد  عـــــام ٢٠٠٩ 
تورط عدة مسؤولين روس كبار 
في سرقة كميات هائلة من أموال 

الضرائب من شركات عدة.
وحـــــــذر عـــلـــى «تــــويــــتــــر» مــن 
أن روســــيــــا «ســـتـــمـــد مــخــالــبــهــا 
الإجــــرامــــيــــة إلــــــى كــــل زاويــــــــة مــن 
العالم» إذا انتخب بروكوبتشوك 
رئيسا للمنظمة التي تتخذ مقرا 
لــيــون الفرنسية،  لها فــي مدينة 
وقــــــــــد انــــــضــــــم إلــــــيــــــه المــــــعــــــارض 
الــــروســــي فـــي المــنــفــى مــيــخــائــيــل 

خودوركوفسكي.
كـــمـــا كـــتـــب أبــــــرز مــعــارضــي 
الــــكــــرمــــلــــين ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «عـــانـــى فــريــقــنــا 
مــن تــجــاوزات الإنــتــربــول بسبب 
الاضطهاد السياسي الروسي. لا 
أعتقد أن رئيسا روسيا سيساعد 
على الحد من هذه الانتهاكات».

من جهتها، هددت أوكرانيا 
بــالانــســحــاب مـــن الإنـــتـــربـــول في 
حــــــال انــــتــــخــــاب بـــروكـــوبـــتـــشـــوك 
عـــــلـــــى رأســــــــهــــــــا. وتـــــفـــــيـــــد نــــبــــذة 
بروكوبتشوك على موقع وزارة 
الداخلية الروسية الإلكتروني أنه 
التحق بالوزارة في التسعينات 
إلـــى  فــــي ٢٠٠٣  تـــرقـــيـــتـــه  وتــــمــــت 
رتبة جنرال في الشرطة، وباشر 
الــعــمــل مــع الإنــتــربــول عـــام ٢٠٠٦ 
بصفته مسؤولاً مساعداً للمكتب 
الـــروســـي فـــي المــنــظــمــة فـــي بـــادئ 

الأمر.

ماكرون يدعو إلى الحوار دون اقتراح حلول

«شل باريس» السبت المقبل الحركة الاحتجاجية تهدد بـ
باريس: ميشال أبو نجم

بعد «السبت الأسود» الماضي، 
الــــذي شــهــد نــــزول نــحــو ٣٠٠ ألــف 
شخص مــن «الــســتــرات الصفراء» 
إلى الطرقات والساحات والمواقع 
الـــحـــســـاســـة عـــلـــى كـــامـــل مــســاحــة 
الأراضي الفرنسية، بما فيها ذلك 
وراء البحار، وسقوط قتيلة و٥٣٨ 
جريحاً، بينهم مــا لا يقل عــن ١٧ 
جروحهم بليغة، ما زالت الحركة 
الاحتجاجية التي انطلقت بعيداً 
عن الأحــزاب والنقابات مستمرة، 
بل إن القائمين عليها يدعون إلى 
«سبت أسود» آخر، ولكن هذه المرة 
في العاصمة باريس، التي يدعون 
إلى شل حركتها من خلال التقاطر 
إليها من المناطق الفرنسية كافة. 
وفي هذا الوضع المربك، تتأرجح 
المـــواقـــف الــحــكــومــيــة بـــين الــدعــوة 
إلـــى الـــحـــوار والإقـــنـــاع والــتــمــســك 
بــــــأهــــــداب الـــــقـــــانـــــون، والـــتـــحـــذيـــر 
مــــن الـــفـــوضـــى ومـــثـــيـــري الــشــغــب 
والـــعـــنـــف، والإصــــــــرار عــلــى إبــقــاء 
الــطــرقــات مفتوحة بــوجــه السير، 
وتمكين الوصول إلى مستودعات 

المشتقات النفطية كافة.
حتى يوم أمس، بقي الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون الـــذي كــان في 
زيارة دولة إلى المملكة البلجيكية 
صــامــتــاً. لــكــن مــع امـــتـــداد الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت من 
رفض واســع لزيادة الرسوم على 
المــحــروقــات، وتــداخــل المطالب مع 
الـــشـــكـــاوى مـــن زيـــــادة الــضــرائــب، 
وتـــــــراجـــــــع الــــــــقــــــــدرات الــــشــــرائــــيــــة 
لــلــطــبــقــتــين الــــوســــطــــى والــــدنــــيــــا، 
واستمرار البطالة في مستويات 
عالية، وغــيــاب ثمار الإصــلاحــات 
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا عـــهـــد مــــاكــــرون 
مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــــى الــــرئــــاســــة، لــم 
يــكــن بـــوســـع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
أن يــبــقــى صــامــتــاً. ومـــا يــزيــد من 
إرباكه تدهور شعبيته وهبوطها 
إلـــــى الـــحـــضـــيـــض، حـــيـــث لــــم تــعــد 
نـــســـبـــة مــــؤيــــدي ســـيـــاســـتـــه تــزيــد 
على ٢٥ في المائة من الفرنسيين. 
ولـــذا، كــان عليه التدخل لمحاولة 
إطـــــفـــــاء نـــــيـــــران حـــــركـــــة مـــرشـــحـــة 
الــســيــطــرة، بفعل  تـــخـــرج عـــن  لأن 
قـــيـــادة واضـــحـــة تستطيع  غـــيـــاب 
الحكومة أن تتعاطى معها. وبدا 
واضحاً للرئيس ماكرون أن ترك 

الــحــكــومــة  لـــرئـــيـــس  إدارة الأزمـــــــة 
الــداخــلــيــة  فــيــلــيــب، ووزيـــــر  إدوار 
كريستوف كاستانير، مــن شأنه 
أن يزيدها تأزيماً، حيث إن الأول 
كــــــرر تـــمـــســـك الـــحـــكـــومـــة بــخــطــهــا 
الاقــتــصــادي، وعـــدم تراجعها عن 
زيــادة الــروســم، بحجة التحضير 
«النقلة البيئية»، أي الخروج من  لـ
الــبــتــرول ومــشــتــقــاتــه إلـــى الــطــاقــة 
«النظيفة». أما الثاني، فقد عكس 
إرادة الدولة في أن تكون «حازمة»، 
الــوقــت عينه مبدأ  وأن تطبق فــي 
حرية المظاهرة والإضراب، وحرية 
الــتــنــقــل وأولــــويــــة بـــقـــاء الــطــرفــات 
مفتوحة، ومعها المواقع الأساسية 
الـــحـــســـاســـة الــــضــــروريــــة لــــلــــدورة 

الاقتصادية.
إزاء هذا الوضع، وفي مسعى 
واضــــح مــنــه لاســتــعــادة المـــبـــادرة، 
دعا رئيس الجمهورية أمس إلى 
العودة إلــى «الــحــوار» لوضع حد 
لحركتهم، وإعــادة فتح الطرقات، 
بــمــا فــيــهــا الـــشـــرايـــين الأســاســيــة، 
«الطرق السريعة» التي  المتمثلة بـ
تــصــل المــنــاطــق بــعــضــهــا ببعض، 
وفــــك الـــحـــصـــار عـــن مــســتــودعــات 
المشتقات النفطية. وقال ماكرون 
إن «الحوار والشرح، والقدرة على 
إيجاد الحلول، وحدها تمكن من 

الخروج من المــأزق». وفي مسعى 
مـــنـــه لـــطـــمـــأنـــة المـــحـــتـــجـــين، أشــــار 
مــاكــرون إلــى أن الحكومة «سوف 
تــــزيــــد الـــــرســـــوم عـــلـــى المـــشـــتـــقـــات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة»، لــكــنــهــا فــــي الـــوقـــت 
عينه ستعمد إلى اتخاذ إجراءات 
«مــــواكــــبــــة الأشــــــخــــــاص الأكـــثـــر  لـــــ
هشاشة»، من خلال تدابير مالية 
بدأت الحكومة بالكشف عن بعض 

منها.
وبــات واضحاً من خــلال كلام 
مــاكــرون أنــه يــريــد حصر الحركة 
الــرســوم  الاحتجاجية بــمــوضــوع 
ـــــــذي يــغــايــر  الإضـــــافـــــيـــــة، الأمـــــــر ال
الـــواقـــع إلـــى حـــد بــعــيــد. وإذا كــان 
صحيحاً أن هذه الحركة انطلقت 
من زيــادة الرسوم، فإنها تحولت 
وتـــبـــدلـــت، حــيــث تـــداخـــل الــحــابــل 
بالنابل. ووفــق المحللين وخبراء 
عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع الـــســـيـــاســـي، فـــإن 
اتــســاعــهــا واســـتـــدامـــتـــهـــا، وكــذلــك 
التأييد الــذي تحظى به من ثلثي 
الفرنسيين، وفق آخر استطلاعات 
لـــلـــرأي، تــبــين أن الـــرســـوم المــشــار 
إليها ليست سوى «الشعرة التي 
كــــســــرت ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر». يــضــاف 
«متنفس»  إلــى ذلــك أنها جــاءت كـ
لــلاحــتــقــانــات المــتــراكــمــة لــشــرائــح 
واســــعــــة مــــن المــجــتــمــع الــفــرنــســي 

تـــــخـــــاف الــــتــــهــــمــــيــــش، وتــــــــــرى أن 
وضـــعـــيـــتـــهـــا تـــــتـــــراجـــــع، بــــمــــا فــي 
ذلــك المــتــقــاعــديــن. وأكــثــر مــن مــرة، 
ظهر على شاشات التلفزة رجال 
ونساء في سن التقاعد، ليعلنوا 
أنــهــا «المــــرة الأولـــــى» فــي حياتهم 
الــتــي يــنــزلــون فيها إلـــى الــشــارع، 
وأنــهــم يــدافــعــون بــالــدرجــة الأولــى 
عن حياتهم ومستوى معيشتهم. 
وكــلازمــة لا تتغير، تــعــود صــورة 
مــــــــاكــــــــرون «رئـــــــيـــــــس الأغـــــنـــــيـــــاء» 
أربـــاب العمل وأصحاب  وصــديــق 
الــــثــــروات إلــــى الـــواجـــهـــة، إضــافــة 
إلـــى كــونــه «مــنــقــطــعــاً» عـــن «عــالــم 
الحياة الحقيقية» التي يعيشها 
مــــواطــــنــــوه. وخــــــلال تـــجـــوالـــه فــي 
مناطق شرق وشمال فرنسا، في 
الأســـبـــوع الـــــذي ســبــق احــتــفــالات 
مــئــويــة انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــــــــى، تـــحـــســـس مـــــاكـــــرون هـــذا 
الـــوضـــع، حــيــث كــانــت المــظــاهــرات 
فــي انــتــظــاره فــي أكــثــر مــن مــوقــع. 
يضاف إلى ذلك أن تدهور صورته، 
بعد عام ونصف العام من وصوله 
إلى رئاسة الجمهورية، يحمل في 
طياته كثيراً من المخاطر للمقبل 

من الأيام.
بـــارزة يظهرها  وثمة ظــاهــرة 
تدافع الأحزاب لإعلان تأييد حركة 

«السترات الصفراء». فمن أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار، تنصب 
الانتقادات على سياسة الحكومة، 
وعـــلـــى شــخــص مــــاكــــرون. وحـــده 
حزب الرئيس المسمى «الجمهورية 
إلــــى الأمــــــام» تـــأرجـــح بـــين الــدفــاع 
عــن ســيــاســة الــحــكــومــة والــصــمــت 
المرتبك. وخلال الساعات الماضية، 
ســـعـــت الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الـــتـــنـــديـــد 
«العنف» الذي أخذ يسيطر على  بـ
هذه الحركة، بما فيها في جزيرة 
«ريــــونــــيــــون» الـــتـــابـــعـــة لــفــرنــســا، 
الواقعة في المحيط الهندي، حيث 
اضــطــرت السلطات المحلية فيها 
إلى فرض منع التجول لثلاثة أيام، 
بعد أعمال السلب والنهب والحرق 
والعنف التي شهدتها منذ السبت 
الماضي. كذلك شهدت «الحواجز» 
التي أقامها المحتجون في اليومين 
الماضيين على الطرقات السريعة، 
الواقعة على مداخل المدن الكبرى، 
وأمـــــــــام مــــســــتــــودعــــات المـــشـــتـــقـــات 
الــنــفــطــيــة، صـــدامـــات بينهم وبــين 
رجــــــــال الـــــشـــــرطـــــة، وأحـــــيـــــانـــــاً مــع 
مـــواطـــنـــين آخــــريــــن. واســتــخــدمــت 
الـــغـــازات المسيلة  الـــقـــوى الأمــنــيــة 
لــــلــــدمــــوع والـــــــــهـــــــــراوات. وعـــبـــئـــت 
المــحــاكــم لمــثــول عــدد مــن المقبوض 
عليهم أمامها بأسرع وقت، وبدأت 

بإصدار أحكامها، ومنها السجن 
لعدة أشهر. ونقلت صحيفة «لو 
باريزيان»، في عددها ليوم أمس، 
أن الــقــوى الأمــنــيــة أوقــفــت السبت 
الماضي، بموجب تحقيق قضائي 
يتناول التحضير لعمل إرهابي، 
أربــــعــــة أشــــخــــاص كــــانــــوا يـــنـــوون 
تنفيذ اعتداء إرهابي، مستفيدين 
مــــــن انـــــشـــــغـــــال الــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة 
بـــحـــركـــة «الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء». 
واشتكى وزير الداخلية أمس من 
«التجاوزات» التي أخذت تحصل 
مـــن «راديـــكـــالـــيـــة» المــحــتــجــين، في 
حـــين أن زمــيــلــه وزيـــــر الاقــتــصــاد 
«عــــنــــف»  بـــــرونـــــو لــــومــــيــــر نـــــــدد بـــــ
المتظاهرين، وممارسات بعضها 

عنصري.
ويبقى السؤال: ماذا بعد؟ هل 
هو التصعيد أم التراجع؟ الحقيقة 
أن السلطات لا تملك الجواب على 
ذلــــك. فــالمــحــتــجــون مــصــرون على 
الاستمرار، والحكومة تؤكد أنها 
مـــاضـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ ســيــاســتــهــا 
الاقتصادية التي «لا محيد عنها»، 
وفق تعبير رئيس الحكومة. ولذا، 
فــــإن الأنــــظــــار تــتــجــه لمـــا ســيــقــرره 
«السترات الصفراء»، خصوصاً 
إذا كانوا حقاً عازمين على شل 

باريس في «يوم أسود» مقبل.

جانب من احتجاجات «السترات الصفراء» في مدينة بور لا نوفيل شرق فرنسا أمس (أ.ف.ب)

روسيا والصين تفشلان في منع توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
لاهاي: «الشرق الأوسط»

لـــــم تـــفـــلـــح مــــحــــاولــــة روســـيـــا 
والــــصــــين، أمــــــس، فــــي وقـــــف مــنــح 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
صـــــلاحـــــيـــــات جــــــديــــــدة بـــتـــحـــديـــد 
المسؤول عن الهجمات بالأسلحة 
الكيماوية، مثل تلك التي وقعت 

في سوريا.
وبعد مشادات كلامية مريرة، 
صوّتت الدول الأعضاء في المنظمة 
ضـــــد مــــســــاعــــي مــــوســــكــــو وبـــكـــين 
للطعن فــي الــقــرار الــذي اتخذ في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي بمنح 
المــنــظــمــة صــلاحــيــات تــمــكّــنــهــا من 

تــــحــــديــــد الــــجــــهــــة المـــــســـــؤولـــــة عــن 
اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. كما أفشلت تلك الدول 
اقتراحاً تقدمت به روسيا والصين 
لتشكيل «مجموعة خــبــراء» بعد 
أن قال الغرب إنها ستعيق فعلياً 

الصلاحيات الجديدة للمنظمة.
وفـــي يــونــيــو، اتّـــخـــذت الـــدول 
الأعــضــاء في المنظمة قــراراً مثيراً 
للجدل يسمح للمنظمة لأول مرة 
بتحديد المسؤولية عن الهجمات، 
بــعــد أن كــانــت قــــادرة فــي السابق 
عــلــى تــأكــيــد اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الكيماوية فقط. وبعد التصويت 

الـــثـــلاثـــاء بــغــالــبــيــة ٨٢ مــقــابــل ٣٠ 
صوتاً ضد المــحــاولات الروسية - 
الصينية، كتب السفير البريطاني 
فــي المــنــظــمــة بــيــتــر ويــلــســون على 
«تــويــتــر»: إن «أغــلــبــيــة قــويــة ضد 
مــــحــــاولات تــخــريــب قـــــرار يــونــيــو 
التاريخي». وأضــاف، أن «نتيجة 
ساحقة تقول بوضوح لا للأسلحة 

الكيماوية».
ودوى التصفيق في الاجتماع 
في لاهــاي، بعد أن صوّتت الدول 
الأعـــضـــاء بــغــالــبــيــة ٩٩ مــقــابــل ٢٧ 
لــصــالــح مــيــزانــيــة ٢٠١٩.  صـــوتـــاً 
فــيــهــا  تـــــصـــــوّت  مــــــرة  وهــــــــذه أول 
المــنــظــمــة عــلــى المـــيـــزانـــيـــة بــعــد أن 

أصــــــرت روســــيــــا وإيـــــــــران، الــلــتــان 
تعارضان الصلاحيات الجديدة، 
عـــلـــى الــــتــــصــــويــــت. كـــمـــا صـــوتـــت 
المنظمة بغالبية ٨٢ إلى ٣٠ صوتاً 
ضـــــد خــــطــــة مـــشـــتـــركـــة طــرحــتــهــا 
روسيا والصين لتشكيل مجموعة 
«مــفــتــوحــة» لـــدراســـة كــيــفــيــة عمل 

الصلاحيات الجديدة.
وأيّدت عدد من الدول الاقتراح 
الروسي - الصيني، بينها إيران، 
وســــوريــــا، والـــهـــنـــد، وبــاكــســتــان، 
وجـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا، وفـــلـــســـطـــين، 
وكــــوبــــا، إضـــافـــة إلــــى الــكــثــيــر من 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة 

السابقة.

الــغــرب منح المنظمة  واقــتــرح 
صـــــلاحـــــيـــــات جــــــديــــــدة بـــتـــحـــديـــد 
المسؤولين عن استخدام الأسلحة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــن 
الهجمات الكيماوية في سوريا، 
إلــى هجوم بغاز أعصاب  إضــافــة 
على الجاسوس الروسي المزدوج 
الـــســـابـــق ســيــرغــي ســكــريــبــال في 
مدينة سالزبري البريطانية في 
مارس (آذار). وتقول المنظمة، إنها 
تــهــدف إلـــى تــشــكــيــل فــريــق مطلع 
العام المقبل يمكن أن يحدد الجهة 
المـــســـؤولـــة عـــن جــمــيــع الــهــجــمــات 

الكيماوية في سوريا منذ ٢٠١٣.
لــلــفــريــق بتوجيه  وســيــســمــح 

المــــســــؤولــــيــــة فـــــي الــــهــــجــــمــــات فــي 
مناطق أخرى في حال طلب منها 
البلد الذي وقع فيه الحادث ذلك. 
واتـــهـــمـــت بــريــطــانــيــا والــــولايــــات 
المتحدة موسكو وبكين بمحاولة 
إلــــغــــاء الــتــغــيــيــر الــــــذي طـــــرأ عــلــى 

قوانين المنظمة.
وتــــبــــادلــــت روســــيــــا والــــغــــرب 
الاتهامات المريرة بالكذب والنفاق، 
الاثنين، في حين ناقشت المنظمة 
المــســألــة. وقـــال المــبــعــوث الــروســي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة ألــــكــــســــنــــدر شـــولـــغـــن: 
إن المــــزاعــــم الــغــربــيــة بــاســتــخــدام 
دمشق وموسكو أسلحة كيماوية 
هــــي «مــــحــــض أكــــــاذيــــــب»، وقــــــال: 

إن الــصــلاحــيــات الـــجـــديـــدة «غــيــر 
مشروعة».

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الأميركي كينيث وورد: إن المزاعم 
الروسية بأن الصلاحيات الجديدة 
للمنظمة غير مشروعة  الممنوحة 
هي «نفاق بشع»، محذراً من مغبة 
الــســمــاح بــبــدايــة «عـــهـــد جـــديـــد من 

استخدام الأسلحة الكيماوية».
هـــــــــذا الاجــــــتــــــمــــــاع هـــــــو الأول 
مــنــذ طــــرد أربـــعـــة روس اتــهــمــتــهــم 
الــســلــطــات الــهــولــنــديــة فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) بــمــحــاولــة اخــتــراق 
نظام حواسيب المنظمة باستخدام 
معدات إلكترونية كانت مخبأة في 

سيارة مركونة خارج فندق قريب.
وكانت المنظمة في تلك الأثناء 
تحقق فــي هــجــوم بــغــاز للأعصاب 
اســــتــــهــــدف ســـكـــريـــبـــال فــــي مــديــنــة 
سالزبري البريطانية، وفي هجوم 
كيماوي وقع في سوريا. والمنظمة 
الــحــائــزة جــائــزة نــوبــل لــلــســلام في 
٢٠١٣ مكلفة الإشــراف على تطبيق 
معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية 
التي دخلت حيز التنفيذ في ١٩٩٧، 
أنـــواع الأسلحة الكيماوية  وتمنع 
كافة وتخزينها. وأشرفت المنظمة 
المـــــائـــــة  فـــــــي  تـــــدمـــــيـــــر ٩٦٫٥  عـــــلـــــى 
مـــــن المـــــخـــــزون الــــعــــالمــــي لــلأســلــحــة 

الكيماوية.

قاضٍ فيدرالي يبطل قرار منع طلب اللجوء لمهاجرين غير شرعيين
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أوقف قاض فيدرالي أميركي، 
أمــس، بشكل مــؤقــت، أمــرا جديدا 
مــن إدارة الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
يحرم الأشخاص الذين يدخلون 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــشـــكـــل غــيــر 
شرعي من إمكانية طلب اللجوء.

وكـــــان تـــرمـــب وقــــع مــرســومــا 
في وقت سابق هذا الشهر يتيح 
رفــضــا تــلــقــائــيــا لــطــلــبــات الــلــجــوء 
الـــتـــي يــقــدمــهــا أشـــخـــاص عــبــروا 
الــحــدود مــع المكسيك بشكل غير 
شــــرعــــي، فــــي إجـــــــراء طــعــنــت فــيــه 
مـــنـــظـــمـــات الـــــدفـــــاع عــــن الـــحـــقـــوق 
المــدنــيــة قــضــائــيــا. وقـــال القاضي 
جون تيغار من سان فرانسيسكو، 

الذي رشحه الرئيس السابق باراك 
أوبــــامــــا، إنــــه أصـــــدر أمـــــرا مــؤقــتــا 
قــــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة  بـــوقـــف 
الخاص بمنع حق اللجوء لبعض 
المهاجرين، بعد سماع الحجج في 

القضية.
ونشرت وزارتا العدل والأمن 
الداخلي، في وقت سابق، قاعدة 
مـــشـــتـــركـــة تـــحـــظـــر حـــــق الـــلـــجـــوء 
لــبــعــض الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــتــم 
الـــقـــبـــض عــلــيــهــم وهــــــم يـــعـــبـــرون 
الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة من المكسيك. وقال المدعي 
الــــعــــام بــــالإنــــابــــة مـــاثـــيـــو ويــتــكــر 
ووزيــرة الأمن الداخلي كيرستين 
نيلسن، في بيان مشترك: «نظام 
الــلــجــوء لــديــنــا مــلــيء بــكــثــيــر من 

ـــــلـــــجـــــوء، مــــقــــدمــــة مــن  طــــلــــبــــات ال
أشــخــاص أجــانــب يضعون عبئا 

ثقيلا على مواردنا».
مــن جــانــبــهــم، انــتــقــد نشطاء 
الــــهــــجــــرة وجـــــمـــــاعـــــات الـــحـــقـــوق 
المـــدنـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاتـــحـــاد 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــحـــريـــات المـــدنـــيـــة، 
ومركز الحقوق الدستورية، حظر 
طلبات اللجوء لبعض المهاجرين. 
وقال لي جيلينت، محامي اتحاد 
الـــــحـــــريـــــات المــــدنــــيــــة الأمــــيــــركــــي: 
«نحن لا نقبل الأشــخــاص الذين 
يدخلون من موانئ الدخول، لكن 
الــكــونــغــرس اتــخــذ الـــقـــرار بأنهم 
إذا فــعــلــوا ذلــــك، فــلا يــــزال يتعين 
الــــســــمــــاح لـــهـــم بـــتـــقـــديـــم طــلــبــات 

اللجوء».

وقـــال بــاهــر عــزمــي، المحامي 
بــمــركــز الــحــقــوق الــدســتــوريــة، إن 
الــقــانــون لا يمكن أن يــكــون أكثر 
إلــى أن طلبات  وضــوحــا، مشيرا 
اللجوء مسموح بها بشكل صريح 
لــــلأفــــراد الـــذيـــن يـــدخـــلـــون الــبــلاد 
بطرق غير قانونية. وأضــاف أن 
الأفراد لهم حق اللجوء إذا عبروا 

عبر معابر الدخول.
وجــــــــاءت حـــمـــلـــة الــتــضــيــيــق 
عـــلـــى طـــالـــبـــي الــــلــــجــــوء مــــن قــبــل 
الإدارة الأميركية، في الوقت الذي 
تــتــقــدم فــيــه قــافــلــة مــن المهاجرين 
مــــن أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى بـــاتـــجـــاه 
الشمال، عبر المكسيك إلى الحدود 
الأميركية، وهو ما اعتبره ترمب 

«غزو على أميركا».

الكونغرس يتجه للسماح بارتداء الحجاب في مقره
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يعتزم الكونغرس الأميركي 
تعديل قانونه الداخلي بمبادرة 
مـــــــن عــــــضــــــوة مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
المسلمة، إلــهــان عــمــر، الــتــي فــازت 
الــولايــة  انــتــخــابــات منتصف  فــي 
بهدف السماح بــارتــداء الحجاب 

في مقره.
وشاركت إلهان عمر اللاجئة 
الــصــومــالــيــة ســابــقــا الـــتـــي فـــازت 
بــــمــــقــــعــــد لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــطــلــع الــشــهــر، 
في صياغة التعديل الذي يحظر 

مــنــذ ١٨١ ســنــة غــطــاء الــــرأس في 
الــكــونــغــرس. وستسمح النسخة 
الــجــديــدة بــاســتــثــنــاءات لأســبــاب 
ديـــنـــيـــة، وتـــطـــبـــق عـــلـــى الــحــجــاب 
لــلــمــســلــمــين والــقــلــنــســوة لــلــيــهــود 
والـــعـــمـــامـــة لــلــســيــخ، كـــمـــا ذكــــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــرتــقــب أن يــصــادق مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي الــذي بــات يعد 
غــالــبــيــة مـــن الــديــمــقــراطــيــين على 
هــذا الــتــعــديــل، فــي يناير (كــانــون 
الثاني). وقالت إلهان عمر السبت 
على «تويتر» إن ارتــداء الحجاب 
خـــيـــارهـــا، «وهــــــو خـــيـــار يــحــمــيــه 

الـــدســـتـــور».  فـــي  الــتــعــديــل الأول 
النائبة عن مينيسوتا،  وأضافت 
امـــرأتـــين مسلمتين فــازتــا  إحــــدى 
الــولايــة:  فــي انتخابات منتصف 
«هذا ليس المنع الوحيد الذي أريد 

إلغاءه».
وستشهد الجلسة الأولــى من 
الدورة البرلمانية الجديدة في مطلع 
يــنــايــر مــشــاركــة عـــدد قــيــاســي من 
النساء ونواب من أقليات لاتينية 
الأصل أو من السكان الأصليين أو 
الأميركيين المتحدرين من أصول 
أفريقية. وقـــال الديمقراطي جيم 
مــــاكــــغــــوفــــرن، الـــــــذي يـــفـــتـــرض أن 

يترأس اللجنة المكلفة التصويت 
عــلــى الــقــانــون الــداخــلــي الــجــديــد، 
إن هـــذا الــتــغــيــيــر يــعــكــس تــعــدديــة 
القانون  الــكــونــغــرس. وأوضـــح أن 
أنــه يجب ألا تمنع  «سينص على 
أي قيود عضوا في المجلس من أداء 
الـــذي انتخب على أســاســه،  عمله 

بسبب ديانته».
عــــــــدة  نــــــــــــــــــــدّد  أن  وســــــــــبــــــــــق 
برلمانيون بهذا المنع، وخصوصا 
الديمقراطية فريديريكا ويلسون 
المعروفة بارتدائها قبعات ملونة، 
وساهمت في الدفع في اتجاه رفع 

هذا الحظر.

أكوستا استعاد بطاقة اعتماده «بشروط»

مراسل «سي إن إن» ينتصر في معركته مع البيت الأبيض

أكوستا يتحدث مع مراسلين في البيت الأبيض الجمعة (رويترز)
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يشهد العالم تغييرات سياسية 
واجــتــمــاعــيــة غــيــر مــســبــوقــة، يعود 
جـــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا إلـــــى الــتــقــلــبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا دول 
عدة، على رأسها الدول الصناعية 
والــــدول الاقــتــصــاديــة الــرائــدة. هذه 
الــتــقــلــبــات ولــــيــــدة عـــصـــر الــتــغــيــيــر 
السريع، مــن تأثير الماكينات على 
القطاعات الإنتاجية والصناعية، 
ـــــــــى تـــــــراجـــــــع نــــــقــــــابــــــات الــــعــــمــــال  إل
والــصــنــاعــات التقليدية. وبالطبع 
التقلبات الاقتصادية لديها تأثير 
مباشر على مجتمعات هذه الدول، 
الـــــدخـــــل ونــســبــة  أي أن مـــســـتـــوى 
البطالة يؤثران على فئات مختلفة 

من المجتمع.
الــــيــــوم نـــتـــابـــع تــــطــــوراً ســلــبــيــاً 
يؤثر على العالم بأسره. فالفجوة 
المـــالـــيـــة بـــين الــطــبــقــات المــجــتــمــعــيــة 
والاقتصادية في تصاعد مستمر. 
وبــحــســب تــقــريــر «الـــلامـــســـاواة في 
لــعــام ٢٠١٨، فالفجوة بين  الــعــالــم» 
أغنى سكان العالم وأفقرهم تزداد 
وبشكل متصاعد. ويبين التقرير، 

الـــقـــائـــم عـــلـــى إحـــــصـــــاءات رســمــيــة 
مــن وزارات ومــؤســســات دولــيــة، أن 
مــســتــوى الــــلامــــســــاواة فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط هــــو الأعــــلــــى فــــي الـــعـــالـــم، 
المــســتــوى الأدنـــى فــي العالم  بينما 
يقع بالقارة الأوروبية. ففي الشرق 
 
ً
الأوســــــــــط، الــــعُــــشــــر الأعـــــلـــــى دخـــــلا

يــســتــحــوذ عــلــى ٦١ فـــي المـــائـــة من 
الدخل القومي لدول المنطقة، بينما 
في أوروبا هذه النسبة تمثل ٣٧ في 
المائة. ولكن على كل حــال، الفجوة 
في تصاعد. ومن اللافت أن التقرير 
يــبــين أن بــين عــامــي ١٩٨٠ وعــامــنــا 
هذا، نسبة اللامساواة تتصاعد في 
كل مناطق العالم، بنسب متفاوتة. 
وهــــنــــاك أســــبــــاب مـــلـــمـــوســـة لـــذلـــك؛ 
خـــاصـــة أن الــنــظــام المـــالـــي الــعــالمــي 
الــحــالــي يــفــضــل الأثــــريــــاء، وميسر 
ليزيد من ثرائهم بشكل ممنهج، من 
خلال الاستثمار والفرص المصرفية 

الخاصة بذوي الدخل الأعلى.
بحسب تقرير مصرف «كريدي 
سويس»، فإن ١٠ في المائة من سكان 
العالم يملكون ٨٥ في المائة من ثروة 

الــعــالــم. وبــحــســب الــتــقــريــر نفسه، 
نصف الراشدين على الكرة الأرضة 
يملكون أقل من ١ في المائة من ثروة 
الـــعـــالـــم. هــــذه إحــــصــــاءات لا يمكن 
تجاهلها. هناك مسؤولية أخلاقية؛ 
لــكــن أيــضــاً ضـــــرورة اســتــراتــيــجــيــة 
الــفــجــوة المــالــيــة.  للتعامل مــع هـــذه 
ترك المحتاجين – وخاصة الشباب 
منهم – لوضع بائس لا يؤدي إلا إلى 
اليأس. وتــرك الفجوة الاقتصادية 
تكبر يؤدي إلى شرخ في المجتمع، 
وانقسامات صعب التخلص منها 
كلما مرت السنين عليها. لذلك من 
اتــخــاذ الجهات المعنية  الــضــروري 
خــطــوات ملموسة لتقليل الفجوة 
بين أغنى سكان بلد ما، ومن يعاني 

من التحديات الاقتصادية فيه.
تــشــكــل المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــثــالاً 
بــارزاً لدولة غنية لم تقم بواجبها 
تـــجـــاه الــطــبــقــة الأدنــــــــى، مــــن حــيــث 
الــدخــل الإجــمــالــي. فعلى الــرغــم من 
أن بــريــطــانــيــا تعتبر خــامــس أكبر 
اقـــتـــصـــاد فــــي الــــعــــالــــم، فـــــإن نــســبــة 
الـــفـــقـــر فـــيـــهـــا وصــــلــــت إلــــــى ٢٠ فــي 

المائة، بحسب تقارير من «مؤسسة 
الـــــــدراســـــــات المــــالــــيــــة» و«مـــؤســـســـة 
جـــوزيـــف راونــــتــــري» الــبــريــطــانــيــة. 
وأدت تــصــريــحــات مـــســـؤول الأمـــم 
الفقر المدقع وحقوق  المتحدة حول 
الإنــــــســــــان، فــيــلــيــب ألــــســــتــــون، إلـــى 
ضجة في المملكة المتحدة الأسبوع 
الماضي، عندما أنهى مهمة تقصي، 
ووجد أن مستوى الفقر بين أطفال 
المملكة المتحدة «ليس فقط وصمة 
عــار؛ بل مأساة اجتماعية وكارثة 

اقــــتــــصــــاديــــة». وأســـــــــاس المـــعـــانـــاة 
للأطفال فــي المملكة المتحدة يمتد 
إلى تراجع السياسات الاجتماعية 
الـــــداعـــــمـــــة لـــلـــمـــحـــتـــاجـــين، واتــــبــــاع 
ســـيـــاســـات الــتــقــشــف خـــــلال الــعــقــد 

الماضي.
ومـــــنـــــذ الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
قبل عشرة أعـــوام، زادت سياسات 
التقشف في دول صناعية عدة. ولكن 
هــنــاك مـــؤشـــرات عــلــى أن الـــرؤســـاء 
التنفيذيين المسيطرين على كبرى 
الشركات المالية، غير مدركين مدى 
تـــأثـــيـــر الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى 
شــرائــح واســعــة مــن المجتمع حــول 
العالم. وأن سياسات التقشف التي 
اتبعت للحد من الأزمة المالية التي 
تسببت فيها البنوك الكبرى أثرت 

على أضعف الفئات.
وعلقت مفوضة التجارة الكندية 
أيــلــيــش كــامــبــل، خـــلال نـــدوة ضمن 
فـــعـــالـــيـــات «مـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادات 
الـــجـــديـــدة» فـــي ســـنـــغـــافـــورة بــدايــة 
هذا الشهر: «علينا أن نعي أن أزمة 
اقــتــصــاديــة أسبابها صعبة الفهم 

لــغــالــبــيــة الـــنـــاس، أدت إلــــى فــقــدان 
الآلاف منازلهم. كــان هناك شعور 
عــنــد الــذيــن فــقــدوا مــنــازلــهــم بأنهم 
غير مسيطرين على مسار حياتهم 
نهائياً». كما أن أزمة الديون وانهيار 
عدد من البنوك أدت إلى أزمة فقدان 
الــثــقــة بـــالمـــؤســـســـات الــرســمــيــة في 
الغرب. وهناك تبعات سياسية أدت 
إلـــى صــعــود الــتــيــارات الــشــعــبــويــة، 
رداً على الفئات المترفة والمقربة من 
قوى السلطة التقليدية التي أنقذت 
تـــركـــت الآلاف مــن  الـــبـــنـــوك، ولـــكـــن 
العائلات تتشرد. ولا شك أن صعود 
الأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة المــتــعــصــبــة في 
دول مثل إيطاليا واليونان مرتبط 
بالأزمة الاقتصادية التي اجتاحت 

البلدين.
الفقر  بالطبع هناك حــالات من 
وانـــعـــدام التنمية أســـوأ بكثير من 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة، 
ولكن الأمر الذي يهمنا هو مستوى 
مــعــيــشــة الـــغـــالـــبـــيـــة والـــفـــجـــوة بــين 
الطرفين. وفي «منتدى الاقتصادات 
الـــجـــديـــدة» الــــذي نــظــمــتــه مــؤســســة 

«بــــلــــومــــبــــيــــرغ»، تـــــم الــــتــــطــــرق إلـــى 
قضايا اللامساواة في الاقتصادات 
الصاعدة، مثل الصين والهند ودول 
الــقــارة الأفــريــقــيــة. وفـــي تــلــك الـــدول 
النمو الطويل الأمد سيعتمد على 
ســد الــفــجــوة الاقــتــصــاديــة، وزيـــادة 

نسبة الطبقة الوسطى.
الطبقة الوسطى تبقى العمود 
الفقري لأي مجتمع حي واقتصاد 
فـــعـــال. ويـــجـــب اتـــخـــاذ الــســيــاســات 
الملائمة لدعم تلك الطبقة، بالإضافة 
إلــى محاربة الفقر. مــع التعديلات 
فــي قــوانــين الــضــرائــب ورفـــع الــدعــم 
عــن السلع الأســاســيــة – وهــي جزء 
مهم من السياسات التي تحبذها 
المؤسسات المالية الدولية – يجب 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات مــلــمــوســة لــوضــع 
أمـــان للفئات المستضعفة  شبكات 
فــي المجتمع. كما أن التركيز على 
فــــرص الــتــعــلــيــم والـــعـــمـــل لــلأجــيــال 
الـــشـــابـــة أســــاســــي لمــنــحــهــم فــرصــة 
التقدم فــي الحياة والمجتمع. وإلا 
ســــتــــزداد الـــفـــجـــوة المـــالـــيـــة، ومــعــهــا 

الفجوات الاجتماعية.

تدريس العلوم بالعربية... هل هذا واقعي؟ الثوابت السعودية في الكلمة الملكية
أعلم أن الباحثين عن وظائف 
فـــي هــــذه الأيــــــام، مــعــظــمــهــم، على 
الأقــل، سيواجهون أبواباً مغلقة، 
يـــجـــيـــدون  مــــمــــن  يــــكــــونــــوا  لـــــم  إن 
اللغة الإنجليزية. وأعلم أن الذين 
يجهلون هذه اللغة، يعانون عسراً 
دائماً في أسفارهم، بل وحتى في 

بعض تعاملاتهم المحلية.
أعــلــم أيــضــاً أنــنــا نــحــتــاج إلــى 
مـــعـــرفـــة الــــلــــغــــات الأجــــنــــبــــيــــة، كــي 
نتعامل مــع التقنيات التي تعيد 
صياغة حياتنا ومعيشتنا، وإلا 

تخلفنا عن قطار العصر.
أبدأ بهذه المقدمة، كي لا تذهب 
الظنون ببعض القراء إلى الأبراج 
الــعــاجــيــة، الـــتـــي يــظــنــون كــتــابــهــم 

منعزلين بين جدرانها.
خلاصة ما تزعمه هذه المقالة، 
هـــو أن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة بــحــاجــة 
إلى تعليم العلوم باللغة العربية، 
كي ترسي الأســاس الــضــروري لما 

نسميه البيئة المنتجة للعلم.
 وكنت قد ركزت في الأسابيع 
المــــاضــــيــــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة المـــحـــفـــزة 
لــــلابــــتــــكــــار، والـــــحـــــاجـــــة لــتــهــيــئــة 
الظروف المناسبة، لتمكين الأذكياء 
والمبدعين من التعبير عن أنفسهم 
وقابلياتهم. أما مقال اليوم فيزعم 
أن البيئة الاجتماعية المساعدة في 
إنتاج العلم، هي تلك التي ينتشر 
فيها الــعــلــم بــين عــامــة الــنــاس ولا 
يــقــتــصــر عـــلـــى الـــنـــخـــبـــة. أي حــين 
ينسجم العلم مــع الثقافة العامة 

ويتفاعل.
كي لا أسهب في الإنشاء، سوف 
أنقل باختصار تجربتين، ذكرتا 
الــذي  فــي كتاب «اللغة والتعليم» 
شارك فيه عدة باحثين، وحرره د. 

قاسم شعبان، وهــو عميد سابق 
الــلــغــة الإنجليزية  ورئــيــس لقسم 

بجامعة بيروت الأميركية.
تـــــدور الــتــجــربــة الأولـــــى حــول 
ســـــــــــؤال: هــــــل ســــيــــكــــون تــحــصــيــل 
الــطــلاب أقـــل مــســتــوى لــو تعلموا 

العلوم بلغتهم؟
فـــي هــــذه الــــدراســــة قــــام ثــلاثــة 
باحثين، بمقارنة استيعاب الطلبة 
تــتــعــلــق بطبيعة  لمــفــاهــيــم عــلــمــيــة 
المـــــادة. فــوجــهــوا أســئــلــة متماثلة 
لمــجــمــوعــتــين كــبــيــرتــين مــــن طــلــبــة 
المـــــــدارس الـــثـــانـــويـــة الأســتــرالــيــين 
والــهــنــود. وطــلــبــوا منهم الإجــابــة 

عن الأسئلة، كل بلغته الأم. 
وقــد أظهرت نتيجة الاختبار 
عـــــــــدم وجـــــــــــود فـــــــــــارق يــــــذكــــــر بـــين 
تحصيل المجموعتين، وهو الأمر 
الــــذي اعــتــبــره الــبــاحــثــون الــثــلاثــة 
اللغة لا عــلاقــة لها   على أن 

ً
دلــيــلا

باستيعاب المفاهيم العلمية. وقد 
نشرت نتائج الدراسة في العدد ٢٢ 
(١٩٨٥) من مجلة أبحاث تدريس 

العلوم.
أمـــــا الـــتـــجـــربـــة الـــثـــانـــيـــة فــكــان 

غرضها التحقق من قــدرة الطلبة 
على اكتشاف العلائق التي تربط 
بين المفاهيم العلمية المستخدمة 
فـــي المــنــهــج، والـــتـــي تــــدرس ضمن 

موضوعات مختلفة.
شارك في التجربة مجموعتان 
الثانوية أيضاً  المـــدارس  من طلبة 
مــن مــالــيــزيــا واســكــوتــلــنــدا، الــذيــن 
يــــدرســــون مــنــاهــج مــتــشــابــهــة في 
المــــحــــتــــوى، لـــكـــن كـــــل فـــئـــة تــتــعــلــم 
بلغتها الأم. وقد أظهرت التجربة 
أن الــطــلــبــة المــالــيــزيــين اســتــطــاعــوا 
اكــتــشــاف عــــدد أكــبــر مـــن الــعــلائــق 
الصحيحة. واستنتج الباحثون 
تــبــعــاً لـــذلـــك أن اســــتــــخــــدام الــلــغــة 
الإنجليزية، التي تعتبر لغة العلم 
فـــي عــالــم الـــيـــوم، لـــم يــعــطِ الطلبة 
الــــذيــــن يــســتــخــدمــونــهــا أفــضــلــيــة 

علمية على غيرهم.
ووفــــقــــاً لـــبـــاحـــث لـــبـــنـــانـــي هــو 
الأســـــــتـــــــاذ يــــعــــقــــوب نــــــامــــــق، فــــإن 
الطالب اللبناني الذي يتقن اللغة 
الإنجليزية، يحتاج أربعة أضعاف 
المجهود اللغوي الذي يبذله زميله 
الأمـــيـــركـــي، كـــي يــســتــوعــب المــــادة 

نفسها.
أظــن هــذا كافياً لإيضاح فكرة 
أن تعزيز العلم في أي بلد، يتوقف 
إلـــى حـــد كــبــيــر عــلــى كـــون الــثــقــافــة 
العامة منفتحة على العلم. ونعلم 
أن هـــذا مستحيل مــا لــم تــكــن لغة 
الثقافة ولغة العلم واحـــدة. نحن 
هنا لا نتحدث عن حاجات سوق 
العمل الحالية، كما في النقاشات 
الــســائــدة، بــل عــن الحاجة الكبرى 

لصناعة مستقبل البلد.
ولهذا نقاش آخــر ربما نعود 

إليه في مقبل الأيام.

رســـمـــت الــكــلــمــة المــلــكــيــة الــتــي 
الــحــرمــين الشريفين  ألــقــاهــا خــــادم 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز في 
الــشــورى ملامح السياسة  مجلس 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، واشتملت 
الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي ألـــقـــيـــت بــمــنــاســبــة  
افــتــتــاح أعــمــال الــســنــة الــثــالــثــة من 
الــشــورى  الــــدورة السابعة لمجلس 
على محاور أساسية منها ما هو 
ســيــاســي والآخــــر عــدلــي، والــثــالــث 
داخــلــي تــنــمــوي، وهــــذه الأســــس لا 
يغلب بعضها بعضاً، وإنما تسير 
بــالــتــســاوي والــــتــــوازي، وآيــــة ذلــك 
الــبــدء بتنفيذ  أن السعودية ومنذ 
الــرؤيــة، وخطط التحول  مضمون 
بقيت تمارس أدوارها بالوساطات 
السياسية، والأعمال الكبرى ضمن 
الــدولــيــة لسحق التطرف  الأحـــلاف 
والإرهــاب، والمؤتمرات الكبرى في 
الداخل كما في مؤتمر الاستثمار 
الـــذي عــقــد مــؤخــراً فــي الــســعــوديــة، 
ومـــــــن قـــبـــلـــهـــا الــــقــــمــــة الإســــلامــــيــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــحــــضــــور أكـــــثـــــر مــن 
خمسين دولـــة، وعليه فــإن محاور 
كلمة الملك لا بد من الإضاءة عليها 

لتثبيت أسسها وفحواها.
أكــــــــــد المــــــلــــــك الـــــتـــــمـــــســـــك بـــقـــيـــم 
الــشــريــعــة، والــتــأكــيــد عــلــى مــبــادئ 
الوسطية والتسامح، وكذلك نشر 
«مــنــهــج الاعــــتــــدال»، وهــــذه رســالــة 
الــديــنــيــة، وبــمــا فيها  للمؤسسات 
المـــعـــنـــيـــة بـــــالـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة 
والمساجد، والمنسوبين إليها عليهم 
الأخذ بهذه التوجيهات، بوصفها 
أســســاً يجب الارتــكــاز عليها فيما 
يطرحونه على المنابر، وخلاصتها 
أن التمسك بالشريعة أمــر مفروغ 
منه، ولــذا يجب تدعيمه بأسسها 

ومــن ذلــك الوسطية، 
والـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــامـــــــــــــح، 
والاعــــــــتــــــــدال، ضــمــن 
الــــخــــطــــاب الـــشـــرعـــي 
المـــــــــطـــــــــروح، وأشـــــــــار 
الــخــطــاب المــلــكــي إلــى 
اســـتـــمـــراريـــة الــحــرب 
على التطرف، وهــذا 
أمـــــــــر ضــــــــــــــروري لمـــن 
لــــهــــذه  ـــــون أن 

ّ
يـــــظـــــن

الـــــــــحـــــــــرب تـــــاريـــــخـــــاً 
أو نـــهـــايـــة، بــــل إنــهــا 
حرب أزلية حتى يتم 

اجتثاث التطرف من جذوره. 
عــلــى المــســتــوى الـــداخـــلـــي، فــإن 
الإنـــــســـــان الــــســــعــــودي هـــــو مـــحـــور 
الـــتـــنـــمـــيـــة، ويـــشـــمـــل ذلـــــك الـــشـــبـــان 
والــشــابــات، والمـــرأة شريك في هذه 
الـــرجـــل، بــل تتمتع  التنمية صــنــو 
«حقوق كاملة» كما تفضل الملك،  بـ
ثم الإشــارة التي تضمنتها الكلمة 
الملكية «ستستمر الحكومة بدعم 
مــنــظــومــة الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
وتـــقـــديـــم دعـــــم يــســتــهــدف الــفــئــات 
المحتاجة، بما يمكنهم من الإنتاج 
والفاعلية الاقتصادية والحصول 
على سبل العيش الكريم، وسندعم 
المــدنــي للقيام  مؤسسات المجتمع 
بــــدورهــــا المـــهـــم والـــفـــاعـــل فــــي هـــذا 

الجانب». 
وهــــــذا أمـــــر ضـــــــروري مــــن أجـــل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــطــبــقــة الــوســطــى 
فــــي المــجــتــمــع وتـــوســـيـــع رقــعــتــهــا، 
فــهــي رافـــعـــة أي فــعــل تــنــمــوي بــأي 
دولــة بالعالم وهي المعيار لقياس 
تـــطـــوّر أي مــجــتــمــع، كــمــا هـــو حــال 
دول اســـكـــنـــدنـــافـــيـــا، واســـتـــرالـــيـــا، 
ونــيــوزلــنــدا، والـــيـــابـــان، وإلــــى حــدٍ 

مــقــارب دول أوروبــــا 
الغربية وأميركا.

عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الـــــعـــــدلـــــي، فــــقــــد أكــــد 
المــــــــلــــــــك أهــــــمــــــيــــــة مـــا 
تــقــوم بــه المــؤســســات 
القضائية، والنيابة 
ــــــعــــــامــــــة مــــــــن أجـــــل  ال
تـــــــــرســـــــــيـــــــــخ أســـــــــس 
العدالة، وهذه ركيزة 
عــــرفــــت بـــهـــا الــــدولــــة 
مـــنـــذ عـــهـــد المـــؤســـس 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وســــتــــســــتــــمــــر عــــلــــيــــه، مــــــع تــــطــــوّر 
يــبــدأ ويــجــب أن يستمر  ضـــــروري 
لـــتـــحـــديـــث المــــؤســــســــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
وتــجــديــد دمــائــهــا وتــحــديــث صيغ 
عــمــلــهــا، وهــــذا مــفــيــد للمؤسسات 
نفسها وللمجتمع أيضاً حين تكون 
 وكفاءة.

ً
حركة القضاء أكثر سرعة

عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي فــإن 
أعمال إيران العدوانية تشكل تهديداً 
للعالم بأسره، ولذلك نصّ الملك في 
كلمته على التالي «لقد دأب النظام 
الإيراني منذ ما يقارب أربعة عقود 
على التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأخــرى ورعاية ودعــم قوى 
الإرهاب في المنطقة، وهذه الأفعال 
الإجــــرامــــيــــة الــــتــــي تــنــتــهــك أبــســط 
قـــواعـــد حــســن الــــجــــوار والمـــواثـــيـــق 
والأعراف الدولية تضاف إلى سجل 
النظام الإيراني المعروف في إثارة 
الفوضى والــخــراب في العديد من 
دول المنطقة، وقــد آن الأوان لهذه 
الــفــوضــى ولــهــذا الــخــراب أن يقفا. 
وعلى المجتمع الدولي العمل على 
وضع حد لبرنامج النظام الإيراني 
الــــــنــــــووي والــــبــــالــــيــــســــتــــي، ووقـــــف 

نشاطاته المزعزعة للاستقرار في 
المــنــطــقــة، وتــدخــلاتــه الــســافــرة في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى».

كما أن الخطورة تتمثل بدعمه 
للميليشيات الحوثية، وللجماعات 
المــتــطــرفــة الأخــــــرى مــثــل «داعـــــش» 
و«الـــــــقـــــــاعـــــــدة» و«بـــــــوكـــــــو حــــــــرام» 
و«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» و«عــصــائــب 
أهـــل الـــحـــق»، وعـــشـــرات المــنــظــمــات 
الأخرى في العراق والشام واليمن 
والساحل الأفريقي وشمال أفريقيا 

وأميركا اللاتينية.
وبخصوص الأزمـــة السورية، 
فإن المسار الذي نصت عليه الكلمة 
المــلــكــيــة تــعــتــبــر الـــحـــل الــســيــاســي 
ضــروري، ولا بد منه بغية هزيمة 
الـــــحـــــركـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة، ومـــــــن ثــم 
ترسيخ الاستقرار وعودة اللاجئين 

إلى بلادهم.
هــــذه هـــي مــــســــارات الــســيــاســة 
الــســعــوديــة فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
وركـــــائـــــزهـــــا تــــنــــمــــويــــة، وعــــدلــــيــــة، 
واقتصادية وسياسية، بينما دول 
أخــــرى قــريــبــة لــنــســأل أنــفــســنــا عن 
سياساتها الداخلية والخارجية؟! 
فــي آخــر المــطــاف نعثر على تبذير 
للأموال على الجماعات والأحزاب 
المــقــاتــلــة كــمــا هـــي ســيــاســة إيــــران، 
وتبذير الأمــوال على سلاح نووي 
لــه، والشعب  لا تحتاجه ولا قيمة 
بــالــداخــل يئن مــن الفقر والــوجــوع 
وســـــط بـــــدء الـــعـــقـــوبـــات الــصــاعــقــة 
على النظام الإيراني، وهذا سيزيد 

ه!
ّ
الدين بل

الــســعــوديــة تــمــثــل لــيــس البعد 
الديني فــي المنطقة، وإنــمــا المدني 
والتنموي أيضاً، فلا تعارض بين 

المجالين.

توفيق السيف فهد سليمان الشقيران

مينا العريبي

قدان الثقة
ُ
إيران وأوروبا... ف

تـــقـــتـــرب طــــهــــران مــــن الاعــــتــــراف 
بأن الرهان على الوعود الأوروبية 
بـــمـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي الالــــتــــفــــاف عــلــى 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة وصـــــل إلـــى 
الــــحــــائــــط المــــــســــــدود، فـــمـــنـــذ إعـــــلان 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
انسحاب بلاده من الاتفاق النووي 
المــــوقــــف  يـــــتـــــجـــــاوز  لــــــم  وإلـــــــــى الآن 
الأوروبي حدود التضامن السياسي 
معها فــقــط، مــن دون الــتــوصــل إلــى 
تطبيق أي آلية تتيح لها الحصول 
عـــلـــى تــســهــيــلات بــنــكــيــة وتـــجـــاريـــة 
مـــع المــؤســســات المــالــيــة الأوروبـــيـــة، 
الــتــي تتجنب الـــدخـــول فــي نــزاعــات 
قانونية وتجارية مع واشنطن من 
أجل طهران، واتهام أوروبا بالعجز 
نتيجة الضغوط الأميركية عليها 
وعدم وفائها بوعودها الاقتصادية 
والمالية التي قطعتها لطهران عَبّر 
عنه مساعد وزير خارجيتها عباس 

عراقجي، خلال مشاركته في ملتقى 
«تطورات المنطقة والنظام الدولي» 
الــــذي عــقــد فــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة 
طــــهــــران مـــنـــذ أيـــــــام، حـــيـــث قـــــال «إن 
أوروبـــــــا عـــاجـــزة عـــن إنـــشـــاء الآلــيــة 
الــتــجــاري والبنكي  المــالــيــة للتبادل 
مــع إيـــــران»، مــوضــحــاً أن الــعــواصــم 
الأوروبــيــة لــم تــوافــق على أن تكون 
أراضيها موقعاً لتفعيل الآلية التي 

وعد الاتحاد الأوروبي بتطبيقها.
الصفعة الاقتصادية الأوروبية 
لطهران تزامنت أيضاً مــع ضغوط 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــمـــارســـهـــا عـــواصـــم 
الــقــرار الأوروبـــي على صناع القرار 
الإيـــــــرانـــــــي، مـــــن أجـــــــل دفــــعــــهــــم إلــــى 
مــراجــعــة دورهــــم الإقــلــيــمــي المــزعــزع 
لـــلاســـتـــقـــرار، ودعـــوتـــهـــم إلـــــى وقـــف 
تدخلهم فــي شـــؤون الـــدول الأخــرى 
وتخفيف التوتر مع جيرانهم. هذا 
المـــســـعـــى حــمــلــه إلـــــى طــــهــــران وزيــــر 

الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــرمــي 
هــانــت أثــنــاء زيــارتــه الأخــيــرة، الــذي 
تناول في مباحثاته مع المسؤولين 
الإيرانيين حجم التهديد الذي يمثله 
تزويد ميليشيات الحوثي في اليمن 
بالصواريخ الباليستية للاستقرار 
الإقليمي، ومطالبته بالضغط على 
الحوثيين لوقف حربهم في اليمن. 
لــنــدن الضاغط على طهران  مــوقــف 
يـــتـــقـــاطـــع مـــــع مـــــحـــــاولات فــرنــســيــة 
الــعُــقــد التي  أيــضــاً مــن أجـــل تفكيك 
يــضــعــهــا «حــــزب الـــلـــه» أمــــام تأليف 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، إضـــافـــة إلــى 
دعم موقف رئيس الوزراء اللبناني 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري فــي حماية 
لــبــنــان مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية للعقوبات الأميركية 
عــلــى إيـــــران، فــبــاريــس الــتــي تتبنى 
مــــؤتــــمــــر «ســــــيــــــدر» مــــــن أجـــــــل دعــــم 
الاقتصاد اللبناني المترنح، تحاول 

الحفاظ على ما تبقى لها من تأثير 
عــلــى لــبــنــان، تــواجــه تعنتاً إيــرانــيــاً 
وإصــــــراراً عــلــى الاســتــحــواذ الــكــامــل 
على قراره السياسي وإبقائه رهينة 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـــــي لـــعـــبـــة نـــفـــوذهـــا 
بـــات يتسبب في  الإقــلــيــمــيــة، نــفــوذ 
فتور بعلاقتها مع الدول الأوروبية، 

التي تسعى إلى إقناعها بالتراجع 
عـــن ســيــاســاتــهــا الــتــوســعــيــة بــهــدف 
الــضــغــوط الأميركية  تخفيف حـــدة 

عليها.
مــن اليمن مـــروراً بــالــعــراق الــذي 
يــتــمــســك قــــادتــــه الـــــجُـــــدد بــســيــاســة 
الــتــوازن الإقليمي وتعزيز علاقته، 
خصوصاً الاقتصادية، مع جيرانه 
العرب، واختيار البوابة السعودية 
مــن أجـــل تعميق الــتــعــاون فــي كافة 
المـــــجـــــالات بــــين بــــغــــداد والـــعـــواصـــم 
الخليجية، وذلك إثر الزيارة الناجحة 
التي قام بها الرئيس العراقي برهم 
صالح للكويت العاصمة وأبوظبي 
والــــــريــــــاض وصــــــــولاً إلــــــى ســــوريــــا، 
حيث يتطابق الموقف الأوروبــي مع 
المطالب الأميركية بضرورة خروج 
إيران العسكري منها، عوامل تدفع 
إلــى زيـــادة الامــتــعــاض الإيــرانــي من 
تذبذب الموقف الأوروبي، وتضاعف 

حالة القلق جرّاء عدم معرفة طهران 
الــدقــيــقــة بــمــا يـــــدور داخـــــل الأروقـــــة 
المغلقة بين الأوروبــيــين وواشنطن، 
وقناعة طهران بــأن علاقتها معهم 
تــــكــــون عـــلـــى حـــســـاب  يـــمـــكـــن أن  لا 
التاريخية مــع واشنطن،  علاقتهم 
وبـــــأن الـــتـــقـــارب فـــي المـــلـــف الـــنـــووي 
لن يفتح أبــواب طهران أمــام شراكة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة مـــعـــهـــم. فـــعـــلـــى الأرجـــــــح، 
المواقف الأوروبية المتشددة من دور 
طهران الإقليمي ونفوذها السلبي 
ومــن مشروعها الباليستي لم تعد 
محمولة في طهران، ودفعت القيادة 
الإيــرانــيــة إلــى التشكيك فــي جــدوى 
التعاون معهم بعد تراجع موقفهم 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وعــلــيــه 
الــجــوهــري فــي الموقف  فــإن التغيير 
الأوروبي يدفع إلى استعادة ما قاله 
سابقاً مرشد الجمهورية السيد علي 
خامنئي منذ أشهر، الذي وجّه فيه 

انتقادات حادة لهم حيث قال: «تأتي 
الدول الأوروبية إلى طهران، وتقول 
إنــنــا نــريــد أن نــتــفــاوض مـــع إيــــران 
بـــشـــأن وجـــودهـــا فـــي المــنــطــقــة. هــذا 
لــيــس شــأنــكــم. هـــذه منطقتنا. لمــاذا 

أنتم هنا؟».
من الواضح أن الطرفين (أوروبا 
وإيــــران) غير قــادريــن على استمالة 
الــبــعــض، حــيــث كـــل طــرف  بعضهما 
يــمــارس مــع الآخـــر سياسة المصالح 
الحذرة، فالأوروبي يسعى سياسياً 
إلـــــــى تـــــرويـــــض طـــــهـــــران وإقـــنـــاعـــهـــا 
بــضــرورة الالــتــزام بالاتفاق النووي، 
وفي المقابل تطالب طهران بمكافأتها 
اقتصادياً من خلال تأمين آليات مالية 
وتجارية للالتفاف على العقوبات، 
ومـــــا بــيــنــهــمــا واشـــنـــطـــن الـــتـــي تــعــد 
العدة لمعاقبة أي منهما حال خالف 
ــضــي قــدمــاً في 

ُ
الــعــقــوبــات، أو قـــرر الم

تحديه الإقليمي أو النووي.

فجوة المال... والأحوال

مصطفى فحص
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

سبعون عاماً من السيارات
فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي بلغت 
الــــســــبــــعــــين. ورغـــــــــم أن ذلــــك  ســــــن 
يسجل حقيقة زمنية لتتابع الأيام 
والــــســــنــــين، وحــقــيــقــة بــيــولــوجــيــة 
أخـــــرى تـــوحـــي بــمــا بــقــي فـــي عمر 
الإنسان من عافية، فإن فيها أمراً 
آخر ربما لا يقل أهمية. ولما كنت 
غير مستعد لكتابة مذكراتي ربما 
لأنه لا يوجد في الحياة ما يستحق 
الـــروايـــة والــتــنــويــه، فـــإن المــؤكــد أن 
الدنيا لم تكن ساكنة خلال سبعة 
عقود؛ فقد كان فيها دوماً ما يثير 
الــدهــشــة وأحــيــانــاً الــذهــول. بحكم 
الــتــخــصــص الــعــلــمــي فــــإن الــنــظــرة 
على تطورات النظام الدولي منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
فيه بالتأكيد مــا يستحق النظر، 
بــل إن ذلــك هــو مــا أفعله مــن وقت 
لآخر في مقالاتي لهذه الصحيفة 
الـــغـــراء. وربــمــا نــظــرة أخــــرى على 
النظام العربي أو الإقليمي الشرق 
أوسطي في مجموعه يبدو هاماً، 
وهو الآن في مفترق الطرق. السؤال 
فــي كــل الأحــــوال هــو كيف وصلنا 
المـــرحـــلـــة من  تــلــك  إلــــى «الآن»، أو 
الــذي عبرته ربما بوعي  الحاضر 
أو غير وعــي خــلال سبعة عقود، 
ولا بد أنه كانت له انعكاسات على 
الحياة الشخصية وأيضاً العامة. 
ولـــكـــن الـــعـــالـــم لـــيـــس فـــقـــط تـــاريـــخ 
السياسة وصراعات الدول وحتى 
الحضارات، والتاريخ لم يكن فقط 
سجلاً للبشر، فقد كان على ظهر 

الــكــوكــب مــخــلــوقــات أخــــرى انــدثــر 
كثير منها، وما بقي بات موضع 
حديث عن «التنوع البيولوجي». 
ولكن كان هناك ما هو أكثر، فرغم 
أن ســبــعــين عــامــاً لا تــعــد أكــثــر من 
«ومــضــة عــين» (التعبير مستعار 
من قول شهير لسياسي بريطاني 
لا أذكر اسمه قال إن مائة وخمسين 
عاماً من الإمبراطورية البريطانية 
لا تزيد في التاريخ عن ومضة عين 
ـ فــقــط لـــزم الــتــنــويــه) فـــإن الــتــاريــخ 
كـــان فــيــه كــثــيــر مـــن تــفــاعــل البشر 
مع ما صنعه الإنسان للتفاعل مع 
الطبيعة، ســواء كان بحراً أو جواً 
أو براً أو حتى في داخل الأرض أو 
الفضاء الخارجي. كل ذلــك تطور 
خلال سبعين عاماً، وغير من حياة 
الإنــســان، ورغـــم أن كلها تستحق 
الــتــســجــيــل، فــــإن الـــســـيـــارات دومـــاً 
كانت أمــراً لافتاً لطفل جاء مولده 

في عام ١٩٤٨.
عـــمـــر الإنـــــســـــان هـــــو تــســجــيــل 
لحركة التطور البشري، ولا شيء 
يـــشـــهـــد عـــلـــى مــــا جــــــرى قــــــدر أداة 
الانتقال الرئيسية لبني آدم اليوم 
تــرك عصر الاعــتــمــاد على  بعد أن 
الدواب كوسيلة للسفر والترحال، 
قدر السيارة ســواء عامة كانت أو 
خـــاصـــة. أمـــــران يــدهــشــان فـــي هــذا 
الــصــدد: أولــهــمــا أن عصر الـــدواب 
لــم يــتــم اســتــبــدالــه بــالــســيــارات إلا 
بــعــد انـــتـــصـــاف الـــقـــرن الــعــشــريــن؛ 
والحقيقة فإنه لم ينقرض تماماً، 

فـــــلا زلــــنــــا نــــشــــاهــــده فـــــي شــــــوارع 
الــقــاهــرة، كما أن الحصان مــا زال 
مـــســـتـــخـــدمـــاً فـــــي شـــــــــوارع مــديــنــة 
كـــبـــيـــرة مـــثـــل نــــيــــويــــورك مــــن قــبــل 
الــســيــارات لم  الأمـــن. وثانيهما أن 
انــقــلابــات ثــوريــة بعد  تـــرد عليها 
اخــــتــــراع آلــــة الاحــــتــــراق الـــداخـــلـــي، 
والنقل الآلي للسرعات وهو الذي 
تم في عام ١٩٣٩. وبالنسبة لي فقد 
بــدا الأمــر أكثر بساطة، فقد كانت 
أول مشاهدة يمكن استعادتها من 
خــزانــة «الــوعــي» هــي التي تعلقت 
ــة»، وهــذه أشك  بما سمي «المــنــافِــلَّ

تماماً في معرفة الأجيال الحالية 
بها. هذه كانت سيخاً من الحديد 
يـــدخـــل مــــن مـــقـــدمـــة الــــســــيــــارة، ثــم 
يكون فيها انثناء يجعل دورانها 
مــمــكــنــاً بـــالـــيـــد فـــيـــكـــون ســبــبــاً فــي 
تحقيق الاتصال الكهربائي فيعمل 
«المــوتــور» فتكون الحافلة جاهزة 

للحركة. 
بعد ذلك احتاج الأمر سنوات 
لـــكـــي أجـــــد نــفــســي بــــجــــوار ســائــق 
يــســتــخــدم مــفــتــاحــاً تــقــلــيــديــاً لكي 
يــدخــل نقطة «الــكــونــتــاك» فتسير 
العربة بـــإذن الــلــه. كــانــت هــذه أول 
المــعــجــزات الــكــبــرى، أو هــكــذا بــدت 

ة» بتلك  ساعتها، فلم تكن «المنافِلَّ
الآلة السهلة، فكانت تحتاج جهداً 
عضلياً لتحريكها، وجهداً عصبياً 
أيــضــاً لأنـــه كـــان مــن الــنــادر إطــلاق 
الشرارة المطلوبة من الدورة الأولى. 
المفتاح كان نقلة غير عادية، وهو 
لم يبق على حاله على أي حال، فقد 
بات مزوداً بطاقات لفتح السيارة 
وإغــــلاقــــهــــا، ومـــــع الــــقــــرن الـــواحـــد 
لــه إشعال  والعشرين بــات ممكناً 
الشرارة قبل الدخول إلى السيارة، 
وهي عملية لم تعد تحتاج أكثر من 

ضغطة «زر» صغير!

كـــل مـــا ســبــق كــــان تــقــدمــاً في 
«مــيــكــانــيــكــا» الــــســــيــــارات، واكـــبـــه 
تقدم كبير في الأشكال والسرعات 
والأحـــــــجـــــــام، ومـــعـــهـــا اســـتـــخـــدام 
ارتــفــاع أسعار  الطاقة خاصة مــع 
النفط، وازدحــام المدن حيث بدأت 
السيارات الكهربائية في الظهور، 
وجــــــرى المــــــزج مــــا بــــين الـــكـــهـــربـــاء 
والبترول، وأحياناً الغاز الطبيعي. 
بـــدأت مــع نهايات  النقلة الكيفية 
الــــقــــرن المــــاضــــي وبـــــدايـــــات الـــقـــرن 
الــحــالــي عــنــدمــا بــــدأت الــســيــارات 
تـــعـــرف طــريــقــهــا إلـــــى الإحـــســـاس 
عـــــن طـــــريـــــق «مــــســــتــــشــــعــــرات» أو 

«مــــجــــســــات» تــجــعــلــهــا تـــــــدرك مــا 
حولها، وتحول ذلــك إلــى أصــوات 
أو أضـــــواء تــجــعــل الــســائــق يـــدرك 
الخطر أو ابتعاده. ومن خلال هذه 
الأحاسيس البسيطة بات ممكناً 
للسيارة أن تحرك نفسها، فتتولى 
تــلــك المــهــمــة الــصــعــبــة عــلــى البشر 
الناقلة نفسها في  وهي أن تضع 
المــكــان المناسب بــجــوار الرصيف. 
كان هذا هو ما انتهى إليه الأمر مع 
القرن الماضي، ولكن القرن الجديد 
كما قلب كل شيء رأساً على عقب، 
فــإنــه أفــقــد الــســيــارة أعـــز مــا تملك 
فــي علاقتها بــالإنــســان عندما لم 
تــعــد هــنــاك ضـــــرورة لــلــســائــق من 
الأصل. كنت في الولايات المتحدة 
عــــنــــدمــــا بـــــــــدأت أولـــــــــى الــــتــــجــــارب 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــــســـــيـــــارات مــن 
دون ســـائـــق، وســاعــتــهــا بــــدا أنــه 
الـــضـــروري تغيير الكثير من  مــن 
القوانين، ناهيك عن الأعــراف، فلا 
أحد يعرف من سيكون مسؤولاً إذا 
ما جرت حادثة وكان هناك قليلاً. 
كـــان الــذعــر تقليدياً حـــدث فــي كل 

مراحل التطور، 
ولــكــن مــديــنــة لـــوس أنجليس 
سرعان ما أجلت تطبيق التجربة 
فــأخــذتــهــا فــــوراً ولايــــة لــويــزيــانــا، 
ولا أدري ماذا جرى لها بعد ذلك. 
ولــكــن مــا أدريــــه حــقــاً أن كــثــيــراً من 
المدن الأميركية بدأت تستعد لليوم 
الكبير عندما تكون كل السيارات، 
الــنــقــل مــنــهــا والــشــخــصــي، ســوف 

تــســيــر بـــلا ســـائـــق، تــنــقــل الأطــفــال 
إلــــــى المــــــــــــدارس، والــــبــــضــــائــــع إلـــى 

المستهلكين.
الــثــورة الحقيقية فيما  ولــكــن 
جـــرى ربــمــا كــانــت أعــمــق مــن ذلــك؛ 
لــم يعودا  لــلــســيــارات  فالمصنعون 
تــــلــــك الـــــشـــــركـــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، أو 
الــتــي بــاتــت تــقــلــيــديــة، الــتــي تنتج 
الــســيــارات، فــقــد دخـــل إلـــى الــســوق 
شـــــركـــــات مــــثــــل «آبــــــــــل» و«أوبــــــــــر» 
وأخرى تعمل في مجالات «الذكاء 
الاصطناعي» لا تنتج بالضرورة 
الــتــي نعرفها مثل  الــســيــارات  تلك 
«تــســلــر!» وإنــمــا ســـيـــارات هــي في 
الحقيقة «منصات» قابلة للتشكيل 
وإعادة التشكيل حتى تتناسب مع 
شكل ونوعية المنتج والمستهلك. 
تجربة إرســال البضائع المطلوبة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً عــــن طـــريـــق «الــــويــــب» 
يمكن أن يتم فوراً عن طريق طائرة 
«الـــــــــــدرون» الـــتـــي تــحــمــل الــطــعــام 
المــنــزل. لم  إلــى  ساخناً لكي يصل 
آلــة الاحــتــراق  تعد السيارة مجرد 
الداخلي التي تسير على الأرض، 
وإنما هي آلة مختلفة تماماً تطير 
في الفضاء أو تسير على الأرض 
حـــســـبـــمـــا يـــوجـــهـــهـــا الإنــــــســــــان أو 
حسبما يوجهها إنسان آلي يقوم 
بــكــل المــهــام المــوكــلــة إلــيــه. كــل ذلــك 
يــحــدث «الآن»، وجـــرى أمـــام العين 
خــلال سبعين عاماً ماضية، ترى 
مــــاذا ســـوف يــحــدث فـــي السبعين 

عاماً المقبلة؟

القتل طريق الاحتفاظ بالسلطة في سوريا وإيران
الــقــواســم المشتركة  لــعــل أهـــم 
للنظامين السوري والإيراني، هو 
الــواســع للعنف ضد  الاســتــخــدام 
الــشــعــب. وطـــوال عــشــرات السنين 
من الحكم، لم يتأخر أحدهما في 
دفـــع آلــتــه الــعــســكــريــة - والأمــنــيــة 
للدخول فــي مــواجــهــات عــامــة، أو 
القيام بعمليات خاصة ضد أفراد 
أو مـــجـــمـــوعـــات قـــــدر أنـــهـــا تــهــدد 
النظام، أو رأى أن عملياته تمثل 
إجـــــراءات احــتــرازيــة فــي مواجهة 
تهديدات، يقوم بها سوريون أو 
إيــرانــيــون هــدفــهــا تــهــديــد النظام 
وتــــغــــيــــيــــره، ولـــــــو بـــــصـــــورة غــيــر 
مــبــاشــرة، وقــد زاد النظامان إلى 
هذا القوس من العمليات الأمنية - 
العسكرية، أن نظما وقاما – ما دام 
تطلب الأمر - بعمليات في بلدان 
الــجــوار أو الأبــعــد منها بواسطة 
وحداتهما العسكرية - الأمنية أو 
مــن خــلال ميليشيات وجماعات 

تتبعهما.
وأقام النظامان بنية عسكرية 
أمنية متقاربة، تعزز سيطرتهما 
عــلــى الـــبـــلاد، وتـــكـــون قـــــادرة على 
الــحــفــاظ عــلــى الــســلــطــة، وهــــو ما 
يـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــتـــه فــــي الــتــركــيــبــة 
العسكرية - الأمنية، التي تتضمن 
إضـــــافـــــة إلــــــى الــــجــــيــــش، وحــــــدات 
عسكرية نخبوبة، مثالها السوري 
الـــحـــالـــي الـــفـــرقـــة الــــرابــــعــــة، الــتــي 
يـــقـــودهـــا مـــاهـــر الأســــــد، ومــثــالــهــا 
الإيــــرانــــي الـــحـــرس الــــثــــوري الـــذي 
يــــــقــــــوده مـــحـــمـــد عــــلــــي جـــعـــفـــري، 

فــــإن التشكيلين  الــحــالــتــين،  وفــــي 
النخبويين بمثابة جيش مـــوازٍ، 
هدفه الأساسي حماية النظام في 

البلدين.
 - البنية العسكرية  وتتضمن 
الأمنية وجود ميليشيات مسلحة، 
مثالها الأحـــدث فــي ســوريــا قــوات 
الدفاع الوطني، والتي أقيمت مع 
مــيــلــيــشــيــات أخـــــرى فـــي مــواجــهــة 
ثــورة السوريين بعد العام ٢٠١١، 
والــنــمــوذج الإيــرانــي تمثله قــوات 
الـــبـــاســـيـــج، الــــتــــي تـــضـــم عـــشـــرات 
الميليشيات المحلية المنتشرة في 

أنحاء البلاد.
وتــحــظــى أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات 
بـــاهـــتـــمـــام خــــــاص، إذ هــــي مــحــط 
الـــنـــظـــام،  اهـــتـــمـــام ورعـــــايـــــة رأس 
ويــشــرف عــلــى تنسيق نــشــاط كل 
مــنــهــا مــكــتــب الأمـــــن الـــوطـــنـــي في 
الحالة السورية ومجلس تنسيق 
المعلومات في إيــران، ورغــم تعدد 
مهماتها، فإن الجامع المشترك في 

أهدافها الحفاظ على النظام.
الــتــركــيــبــة الأمــنــيــة  إن طبيعة 
- الــعــســكــريــة المـــتـــقـــاربـــة لــنــظــامــي 
الأســـــد ومـــلالـــي إيــــــران، لا تجسد 
سعيهما مــن أجــل حماية النظام 
الـــقـــائـــم. فـــهـــذه المــهــمــة قــائــمــة في 
الــبــلــدان، لكنها تفسر طبيعة  كــل 
الــعــمــلــيــات، الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا تلك 
الـــبـــنـــيـــة فـــــي مــــواجــــهــــة الــشــعــبــين 
وقوى المعارضة أياً كانت بما فيها 
دعـــاة التغيير السلمي منظمات 
كانت أو شخصيات سياسية أو 

مدنية عبر استخدام كل الوسائل 
والأساليب بما فيها القتل العام 
فــي مواجهة التحركات الشعبية 
البلدين، والتدخلات المسلحة  في 
في البلدان الأخــرى، والقتل تحت 
التعذيب والاغتيالات للمعارضين 
والــنــشــطــاء، وإثـــــارة الــفــتن وحبك 
المـــؤامـــرات ســــواء داخــــل الــبــلاد أو 
خــارجــهــا بــمــا فـــي ذلـــك اســتــخــدام 
ودعم نشاط الجماعات الإرهابية 
المتطرفة، وكلها ممارسات ممتدة 
مـــنـــذ اســـتـــيـــلاء الأســــــد الأب عــلــى 
ســـوريـــا عـــام ١٩٧٠ والمـــلالـــي على 

إيران في العام ١٩٧٩.

وتبدو عمليات القتل الواسع، 
التي قام بها النظامان في سوريا 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وأدت 
الـــــســـــوريـــــين،  مـــــئـــــات آلاف  لمـــــــوت 
تــعــبــيــراً لــســيــاســتــهــمــا المــشــتــركــة 
ونــــمــــوذجــــاً لمــــا فـــعـــلـــه كــــل مــنــهــمــا 
فـــي الــبــلــد الـــــذي يــحــكــمــه. فــنــظــام 
الأســد ارتكب عمليات قتل واسع 
فـــي مـــواجـــهـــة مــطــالــب الــســوريــين 
للتحرر من سلطته على مدار عقد 
إلــى مجازر  السبعينات، وصـــولاً 
حـــمـــاة وحـــلـــب وإدلـــــــب فــــي الـــعـــام 
فــيــهــا نــحــو أربــعــين  ١٩٨٠، وقــتــل 
ألــفــاً، والمــــوازي الإيــرانــي لسياسة 

نــظــام الأســـد، عمليات قتل مئات 
المحتجين خلال الثورة الخضراء 
عام ٢٠٠٩، وقد كرر النظام عمليات 
القتل في الاحتجاجات الشعبية 
التالية وأبرزها، ما  في السنوات 
جــرى فــي أكــثــر مــن أربــعــين مدينة 

إيرانية بداية العام ٢٠١٨.
ولـــم يقتصر الــقــتــل الــعــام في 
ســيــاســة الــنــظــامــين عــلــى ســوريــا 
وإيــــران، بــل امــتــد إلــى دول أخــرى 
عبر تدخلات مباشرة، أو من خلال 
قـــوى مــحــلــيــة تــرتــبــط بــالــنــظــامــين 
كــمــا فـــي الــــعــــراق والـــيـــمـــن، ولــعــل 
مـــا قــــام بـــه الـــنـــظـــامـــان فـــي لــبــنــان 

مثال، حيث لم يكتف نظام الأسد 
ومــلالــي طــهــران بــإرســال قواتهما 
إلــى هــنــاك للسيطرة، ومــنــع قيام 
نــظــام يــعــارضــهــمــا، بـــل اســتــعــانــا 
بميليشيات لبنانية وفلسطينية 
تــــتــــبــــعــــهــــمــــا، شـــــــاركـــــــت فـــــــي قـــتـــل 
أن  قــبــل  وفلسطينيين،  لبنانيين 
يــتــشــارك الــنــظــامــان فــي اغــتــيــالات 
أصــــابــــت نـــخـــبـــة مــــن الــلــبــنــانــيــين 
واتهامهما باغتيال رئيس الوزراء 

رفيق الحريري.
ويشكل اغتيال الخصوم في 
لــبــنــان جــــزءاً مــن ســيــاســة اغــتــيــال 
مارسها النظامان على نحو واسع 

ضـــد مــعــارضــيــهــمــا داخـــــل الــبــلاد 
وخـــارجـــهـــا، وإذا كــانــت عمليات 
الاغتيال في الداخل تمت بصورة 
علنية في سوريا بما فيها اغتيال 
مـــســـؤولـــين وضـــبـــاط كـــبـــار منهم 
ــــــوزراء الأســـبـــق محمود  رئــيــس ال
الزعبي ووزيـــر الداخلية الأسبق 
غازي كنعان وأعضاء خلية الأزمة، 
والـــشـــيـــخـــان مـــعـــشـــوق الـــخـــزنـــوي 
ووحــــيــــد الـــبـــلـــعـــوس، فــــــإن أغــلــب 
الاغتيالات كانت سرية من جانب 
إيـــــــران، وهــــو أمــــر لـــم يــكــن ممكناً 
فـــي حــالــة الاغـــتـــيـــالات الــخــارجــيــة 
لمعارضي النظامين، وقــد امتدت 
فــي الكثير مــن دول الــعــالــم، وكــان 
من أبرزها بالنسبة لنظام الأسد 
اغــتــيــال الـــلـــواء مــحــمــد عــمــران في 
لبنان عام ١٩٧٢، واغتيال صلاح 
الدين البيطار في باريس ١٩٨٠، 
واغــتــيــال بــنــان الــطــنــطــاوي زوجــة 
عــصــام الــعــطــار فــي ألمــانــيــا ١٩٨١. 
وقــد امــتــدت الاغــتــيــالات الإيرانية 
بصورة أوسع في العدد والأماكن، 
والأكــثــر شــهــرة فيها اغــتــيــال عبد 
الـــرحـــمـــن قــاســمــلــو زعـــيـــم الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
ومساعده عبد الله آزار في النمسا 
عام ١٩٨٩. وشهبور بختيار آخر 
رئيس وزراء في إيران تحت حكم 
الــشــاه عـــام ١٩٩٢. والأمــــين الــعــام 
للحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيراني صادق شرفكندي وبعض 
مــســاعــديــه فـــي بــرلــين عـــام ١٩٩٢، 
وكـــان مــن أواخـــر أعــمــال إيـــران في 

مجال اغتيال المعارضين محاولة 
كان يديرها أسد الله أسدي قنصل 
الـــســـفـــارة الإيــــرانــــيــــة فــــي الــنــمــســا 
لتفجير مؤتمر «المجلس الوطني 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة» المــنــعــقــد 
بباريس أواسط عام ٢٠١٨. ولعل 
الأهــــم فـــي عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال في 
الخارج، ضلوع سفارات البلدين 
في تنظيمها وتنفيذها، بما يعني 
تــــحــــول الــــســــفــــارات عــــن وظــيــفــهــا 
الدبلوماسية لتكون وكراً لتصفية 

المعارضين.
ولــعــل آخــر مــا يمكن الإشـــارة 
إلـــيـــه فـــي الــقــتــل كــطــريــق مــشــتــرك 
للحفاظ السلطة في سوريا وإيران، 
يكمن في تحول سجون النظامين 
إلى مسالخ بشرية حسب التقارير 
الـــدولـــيـــة، يــتــم فــيــهــا قــتــل وإعــــدام 
معارضي النظام، ورغم أن سجن 
تدمر، هو الأكثر شهرة في سوريا، 
فقد صار سجن صيدنايا في المقام 
الأول في السنوات الأخيرة، إذ قتل 
وأعـــــدم فــيــه آلاف مـــن المــعــارضــين 
والـــنـــشـــطـــاء عـــلـــى نـــحـــو مــــا جـــرى 
ويجري في سجني إيفين ورجائي 
شهر الإيرانيين، حيث قتل وأعدم 
فــيــهــمــا عـــشـــرات آلاف المــعــارضــين 

والنشطاء.
خــلاصــة الأمــــر أنـــه لا الــحــوار 
لـــنـــظـــامـــي  ولا الإصــــــــــلاح طـــــريـــــق 
الأسد والملالي من أجل الاستمرار، 
الــــدم والــقــتــل طريقهما  وحــدهــمــا 
بـــأدوات ووســائــل متعددة  للبقاء 

وفي كل الأماكن والأوقات.

تبدو عمليات القتل الواسع التي قام بها النظامان الإيراني والسوري 
خلال السنوات الماضية تعبيراً عن سياستهما المشتركة

عمر الإنسان هو تسجيل لحركة التطور البشري ولا شيء 
يشهد على ما جرى قدر أداة الانتقال الرئيسية لبني آدم اليوم

   عبد المنعم سعيد

فايز سارة

هال براندز*

تجددت في السنوات الأخيرة ظاهرة عايشناها مع 
نهاية الحرب الباردة، ألا وهي العنف والمنافسة الساخنة 
بين أقوى دولتين في العالم. ورغم أن المنافسة حق لا جدال 
فيه، رغــم خطورة ذلــك الطرح في العموم، فإنه كثيراً ما 
تكون للمنافسة تبعاتها التي تتمثل في تقليص فرص 
إيجاد حل لمشكلات العالم، بدءاً من الهجرة إلى الأزمات 

الاقتصادية وانتهاء بالتغيير المناخي.
إن الــعــلاقــة بــين الــــدول الــعــظــمــى (الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحلفاؤها من ناحية، والصين وروسيا من ناحية أخرى)، 
تمثل المركز الجديد المشتعل للجاذبية في سياسة العالم. 
عندما لا يكون هناك استقرار في المركز، فإن تلك الحالة لا 

بد أن تتمدد للخارج لتؤثر في كل ما تلمسه.
وحتى زمــن قريب نسبياً، اعتقد كثير مــن المراقبين 
في صحة العكس، أن كل الأشــيــاء الحميدة في الشؤون 
العالمية ستسير في اتجاه واحد. من ضمن تلك المفاهيم 
الأكــثــر تـــفـــاؤلاً فــي حــقــبــة الــتــســعــيــنــات والــعــقــد الأول من 
الألفية الجديدة فكرة أن الصراع الجيوسياسي للدولة 
مع الدولة من شأنه أن يسهل التعامل مع حزمة التحديات 
العالمية التي تهددنا جميعاً. وفي ظل الهيمنة الأميركية 
المطلقة، ومع مواصلة القوى العظمى السير في الاتجاه 
ذاته، يستطيع المجتمع الدولي أن يصب جل تركيزه على 
الإرهــــاب وعــلــى الــتــغــيــرات المناخية والأوبــئــة والانــتــشــار 
الــنــووي وغير ذلــك مــن الأخــطــار المشتركة. وفــي المقابل، 
من شأن التعاون أن يعزز من المشاعر الطيبة بين القوى 

الكبرى.
الــحــزبــين. ففي عام  إن هــذا الاعــتــقــاد يحظى بتأييد 
٢٠٠٢، رأى القائمون على استراتيجية الأمن القومي بإدارة 
الرئيس جورج بوش أن المجتمع الدولي أمامه فرصة غير 
مسبوقة لإنهاء المنافسة الجيوسياسية التي عايشناها 
في الماضي، وذلك بأن نعمل على مجابهة أخطار الحاضر. 
وفـــي مــذكــرة، رســمــيــة، قــالــت الإدارة الأمــيــركــيــة: «الــيــوم، 
إلــى أننا نقف في المركب نفسه،  خلصت القوى العظمى 
أنــنــا جميعاً نــواجــه الأخــطــار المشتركة  فما يوحدنا هــو 

ذاتها، ألا وهي العنف والإرهاب والفوضى».
خـــــلال فـــتـــرة رئــــاســــة بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، ســــــارت وزيـــــرة 
الخارجية هيلاري كلينتون في الاتجاه ذاته. وقد فسرت 
كلينتون ذلك بقولها: «إن غالبية الشعوب تشعر بالقلق 
من التهديدات العالمية ذاتها». فبتعزيز التعاون وتقليص 
المــنــافــســة، بــإمــكــان واشــنــطــن أن تــحــول «الــعــالــم متعدد 

الأقطاب» إلى «عالم متعدد الشراكات».
الــحــوار جاذبيته وإغــــراؤه، والسبب يكمن في  لهذا 
الــبــاردة،  مصداقيته. ففي العقدين اللذين أعقبا الحرب 
حقق العالم بقيادة الولايات المتحدة نجاحاً في التعامل 
مع عدد من القضايا، منها اعتداءات صدام حسين على 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، والـــحـــرب الـــشـــعـــواء فـــي الــبــوســنــة في 
القرن  الــقــرن المــاضــي والقرصنة فــي  منتصف تسعينات 
الأفريقي، والأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩. في كل 
تلك الأمور الجسام، شكل تراجع وتيرة التوتر بين القوى 

العظمى أهمية كبيرة في الوصول إلى حلول.
لكن العمل التعاوني في مواجهة تلك التحديات لم 
يكن بالقوة الكافية للتغلب على دافع المنافسة المتجددة، 
بعد أن فرضت الصين وروسيا نفسيهما على الساحة. 
ومــع تــزايــد وتــيــرة المنافسة فــي العقد الأخــيــر، تراجعت 

فرص العمل الجماعي بدرجة كبيرة.
ولنفكر فــي الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــا. فعلى مــدار 
ثـــمـــانـــي ســــنــــوات، تــســبــبــت الاحـــتـــكـــاكـــات المـــســـتـــمـــرة بــين 
الولايات المتحدة وروسيا (ومع روسيا الحليف الإيراني 
فــي ســوريــا) فــي إضــعــاف تأثير الــضــغــوط الــدولــيــة التي 
مـــورســـت عــلــى بــشــار الأســــد فـــي ســبــيــل تــســلــيــم السلطة 
والتوقف عن ممارسة القتل. ففي كل خطوة، عملت روسيا 
على حماية الأســد، بل ساعدته في مواصلة شن الحرب 
على شعبه وأبــنــاء جلدته، وعملت على صــمــوده ومنع 
أبــنــاء شعبه وثورتهم  لــروســيــا على يــد  سقوطه حليفاً 
الــولايــات المتحدة. إذا كــان التدخل الدولي  التي دعمتها 
الناجح، الذي سانده مجلس الأمن الدولي في البوسنة 
عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦ قد رمــز للتعاون الناجح بين القوى 
العظمى والتعاون الدولي بصفة عامة، فإن كابوس الأسد 
في سوريا يرمز إلى العلاقة العكسية بين القوى العظمى، 
أو بالأحرى الصراع بين القوى العظمى وما نتج عنه من 

فوضى عالمية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الصراع بين القوى العظمى
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الموازنة الأوروبية لعام ٢٠١٩ 
«السيناريو الأسوأ» تصطدم بـ

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــــربــــت الــــرئــــاســــة الــــدوريــــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة الـــحـــالـــيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي عن أسفها لانتهاء المهلة 
المــحــددة لــلــمــؤســســات الاتــحــاديــة 
للتفاوض حول موازنة العام المقبل 
اتــفــاق.  الــتــوصــل إلــى  ٢٠١٩، دون 
وحسب رئاسة الاتحاد، يتوجب 
الآن على المفوضية الأوروبية أن 
تــتــقــدم بــمــشــروع مـــوازنـــة جــديــد، 
وإذا لم يتم اعتماد موازنة الاتحاد 
الأوروبي قبل بداية العام الجديد، 
فإن عملية الإنفاق ابتداء من عام 
٢٠١٩ ســتــكــون مـــحـــدودة، بحيث 
تــقــتــصــر عــلــى نــســبــة واحـــــد على 
١٢ من اعتمادات الموازنة السابقة 
كـــــل شــــهــــر. وقــــــــال وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
الــنــمــســاوي هــارتــويــغ لــويــغــر في 
وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الاثــنــين: 
«لــــلأســــف فـــشـــل كــــل مــــن الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي والمجلس الوزاري الذي 
يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، 
في تجاوز الخلافات بينهما مع 
حلول منتصف الليل، وهو الموعد 
المـــحـــدد لإنـــهـــاء الـــتـــفـــاوض حــول 
مـــوازنـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل»، وأضــــاف 
أنه «خلال عملية التوفيق، حاول 
المــجــلــس الــــــوزاري جـــاهـــداً إيــجــاد 
حــل مــن شــأنــه أن يجهز الاتــحــاد 
الأوروبي للتحديات المقبلة... لكن 
ما زلت على ثقة أننا سنتمكن من 
المــوازنــة قبل نهاية  الاتــفــاق على 

العام الحالي».
وأشـــار بيان أوروبـــي إلــى أن 
المجلس قــدم عرضاً بناءً بغرض 
تــــجــــاوز الاقــــــتــــــراح الـــــــذي قــدمــتــه 
المــفــوضــيــة حــــول مــــوازنــــة ٢٠١٩، 
الـــبـــرلمـــان فــضــل اســتــخــدام  إلا أن 
الأموال التي لم تنفق في السنوات 
السابقة والتي تتعلق بمشاريع 
البحوث. ولهذا حذر المجلس من 
هــذا الأمــر وأعــرب عن قلقه من أن 
هــذا سيخلق سابقة لها عواقب 

غير معروفة للمستقبل.
وأشار البيان إلى أن البرلمان 
كـــــان يـــريـــد مــســاهــمــة أصـــغـــر مــن 
ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل 
مخصصات اللاجئين في تركيا، 
ووافقت الدول الأعضاء في يونيو 
(حـــــزيـــــران) عـــلـــى تـــمـــويـــل بــقــيــمــة 
مليار يــورو مــن أصــل ٣ مليارات 
يـــورو إضــافــيــة، ومــن ثــم يجب أن 
تــأتــي مــلــيــارا يــــورو مـــن مــيــزانــيــة 

الاتحاد.
وكـــانـــت جـــولـــة المــفــاوضــات 
الـــتـــي جـــــرت عـــصـــر الاثــــنــــين فــي 
بروكسل هي الثالثة، وسبقتها 
مفاوضات يوم الجمعة الماضي، 
ولــــكــــن فـــشـــلـــت لـــجـــنـــة الـــتـــوافـــق 
المكونة من وزراء يمثلون الدول 
الأعــضــاء في الاتــحــاد الأوروبــي 
ونــــواب مــن الــبــرلمــان الأوروبـــــي، 
فـــي الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ينهي 

الخلافات بين الجانبين.
وقــــــال لـــويـــغـــر عـــقـــب انــتــهــاء 
الاجــتــمــاع: «المــجــلــس الـــذي يمثل 
الدول الأعضاء يحافظ على أهدافه 
لمــــوازنــــة الــــعــــام المــــقــــبــــل... ونـــريـــد 
تركيزاً قوياً على أولوياتنا، مثل 
النمو والتوظيف والشباب والأمن 
والهجرة، مع ضمان وضع موازنة 
حكيمة تتماشى مع الإدارة المالية 

السليمة».
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــبـــرلمـــان 
الأوروبـــــــــي إنـــــه بـــــذل كــــل الــجــهــد 
للتوصل إلى حل وسط. فيما قال 
ارتــيــوس، رئيس  البرلماني جــان 
لــجــنــة المــــوازنــــة فـــي الـــبـــرلمـــان، إن 
«هــنــاك تناقضاً بــين خطب قــادة 
الدول وسلوك المجلس الأوروبي 
الــذي لا يقدر التفويض الممنوح 
للبرلمان في هذا الملف». وأضاف 
في بيان أن «الميزانية تمثل رؤية 
ســـيـــاســـة، ونـــحـــن نـــريـــد مـــوازنـــة 
مـــن أجـــل دعـــم الــشــبــاب والــبــحــث 
العلمي وإدارة سياسة الهجرة 
ومــــواجــــهــــة الـــتـــحـــدي الأمــــنــــي». 
واختتم بالقول: «إن عدم مرونة 
المجلس لا تطاق، وخصوصاً أننا 
نــحــارب مــن أجـــل بضعة ملايين 
يورو على أساس ميزانية قدرها 

١٦٥ مليار يورو».
وقـــال الــبــرلمــانــي بـــول روبــيــغ 
من كتلة حزب الشعب الأوروبــي، 
إنه «في غضون ١٥ عاماً، انتقلت 
مــيــزانــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي من 
الناتج  ١٫٢ في المائة من إجمالي 
إلــــى ٠٫٩ في  لـــلاتـــحـــاد،  الـــقـــومـــي 
المـــائـــة... كــمــا يــجــب عــلــى المجلس 
أن ينتبه إلــى أن ٩٤ في المائة من 
ميزانية الاتحاد تعود إلى الدول؛ 
إلى المواطنين والأقاليم والمزارعين 
والــشــركــات». وحسب المؤسسات 
الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي بــــروكــــســــل، فـــإن 
المـــوازنـــة الــجــديــدة لــعــام ٢٠١٩ لا 
الــعــام الحالي  تختلف كثيراً عــن 
مــن حيث الأولـــويـــات، مثل النمو 
وفرص العمل والبحث والابتكار 
والنقل والطاقة والهجرة والأمن، 
ولكن الفارق بين الموازنتين يصل 
إلى ما يقرب من ٣ مليارات يورو.

ويـــطـــالـــب الــــبــــرلمــــان بــــزيــــادة 
الالـــــتـــــزامـــــات إلـــــى أكــــثــــر مــــن ١٦٦ 
مليار يورو، والمدفوعات إلى أكثر 
من ١٤٩ مليار يــورو. بينما حدد 
المجلس الأوروبي الالتزامات بما 
يزيد قليلاً على ١٦٤ مليار يورو، 
والمــدفــوعــات مــا يــزيــد قليلاً على 

١٤٨ مليار يورو.
وحـــــســـــبـــــمـــــا ذكـــــــــــر الـــــبـــــيـــــان 
الأوروبـــــــــــي، فــــإنــــه بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
مــــشــــروع المـــــوازنـــــة الـــــــذي قــدمــتــه 
المفوضية الأوروبــيــة لعام ٢٠١٩، 
فــــقــــد اخــــــتــــــار المــــجــــلــــس تــحــقــيــق 
انــخــفــاض فــي الالــتــزامــات بقيمة 
١٫٦ مليار يورو والمدفوعات بقيمة 

٠٫٥ مليار يورو. 

خسائر كبرى لأسهم الشركات الثلاث... وفرنسا تبحث تشكيل «إدارة مؤقتة»

قضية كارلوس غصن تهدد تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بــدأت قضية توقيف كارلوس 
غصن تتسع في اليابان مع كشف 
وسائل الإعلام عن معلومات جديدة 
تــضــاعــف الــتــهــديــد لإمـــبـــراطـــوريـــة 
«ريـــنـــو - نــيــســان - ميتسوبيشي 
تـــــوازن  مــــــوتــــــورز»، خـــصـــوصـــاً أن 
التحالف الثلاثي قائم على ما يبدو 

على رجل واحد.
«رويترز» إن  لـ وقالت مصادر 
الــتــحــقــيــق الــــذي تــجــريــه «نــيــســان» 
اليابانية سيتسع ليشمل بيانات 
مالية لتحالف «رينو نيسان»، في 
علامة على أن «نيسان» ربما تسعى 
إلـــى تخفيف قــبــضــة شــركــتــهــا الأم 
الفرنسية على تحالفهما العالمي 

في صناعة السيارات.
وأبــــلــــغــــت «نــــيــــســــان» مــجــلــس 
إدارة «ريــنــو» مــســاء أول مــن أمس 
(الاثــــنــــين)، بـــأن لــديــهــا دلـــيـــلاً على 
مـــخـــالـــفـــات مــحــتــمــلــة فــــي «ريــــنــــو - 
نيسان بي.في»، المشروع الهولندي 
الذي يشرف على عمليات التحالف 
«ريــنــو»،  لـــ تحت السيطرة المطلقة 

حسب ثلاثة مصادر مطلعة.
يـــــــزال غـــصـــن (٦٤ عـــامـــاً)  ولا 
المتهم بالتهرب الضريبي من خلال 
عـــدم الــتــصــريــح عــن قــســم كبير من 
مــداخــيــلــه الـــهـــائـــلـــة، مـــوقـــوفـــاً رهــن 
الــتــحــقــيــق فـــي مـــركـــز احـــتـــجـــاز في 
طــوكــيــو، وذلـــك غـــداة اعــتــقــالــه لــدى 
نزوله من طائرته الخاصة، أول من 

أمس (الاثنين).
وفــــــــــــي فــــــرنــــــســــــا أكــــــــــــد وزيـــــــــر 
الاقتصاد برونو لومير، أن غصن 
في وضع قانوني سليم، مؤكداً أنه 
«لــيــس هــنــاك أي شـــيء غــيــر عــادي 
يــمــكــن ذكـــــره»، وذلــــك بــعــد أن طلب 

مــن أجــهــزتــه «الــتــثــبــت مــن الــوضــع 
الـــضـــريـــبـــي لــــكــــارلــــوس غـــصـــن فــي 
اليابان عنونت  فرنسا»... لكن في 
كــــل الـــصـــحـــف، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء): 
«ســـــــــقـــــــــوط إصـــــــــلاحـــــــــي صـــــاحـــــب 
كـــاريـــزمـــا». وحــســب بــيــان الــنــيــابــة 
العامة اليابانية فــإن غصن «تآمر 
لخفض مداخيله خمس مــرات بين 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١١ ويــونــيــو 
 أنه تم التصريح 

ً
٢٠١٥»، موضحة

بمبلغ ٤٫٩ مليارات ين (٥١٫٥ مليون 
الــضــريــبــيــة، في  دولار) للسلطات 
الوقت الــذي كسب فيه غصن نحو 

١٠ مليارات ين خلال تلك الفترة.
وجـــــاء تــوقــيــف رجــــل الأعـــمـــال 
الـــفـــرنـــســـي الــــبــــرازيــــلــــي مـــــن أصـــل 
لــبــنــانــي، نــتــيــجــة تــحــقــيــق داخــلــي 
استمر عدة أشهر داخل «نيسان»، 
التي أحالت المعلومات إلى النيابة 
الـــعـــامـــة الـــيـــابـــانـــيـــة. وفـــــي مــؤتــمــر 
أمــــس  مــــــن  مـــــســـــاء أول  صــــحــــافــــي 
(الاثنين)، أشار الرئيس التنفيذي 
لشركة «نيسان» هيروتو سايكاوا، 
ــــــى «عـــمـــلـــيـــات اخـــــتـــــلاس أمــــــوال  إل
كثيرة أخـــرى على غـــرار استخدام 
أمــلاك الشركة لغايات شخصية». 
وحسب وسائل إعــلام محلية، فإن 
شركة متفرعة من «نيسان» موّلت 
شراء مقرات إقامة فاخرة في أربع 
دول كــان غصن ينزل فيها مجاناً 
متى أراد. كما تقاضى غصن حسب 
قناة «إن إتش كاي» العامة مبالغ تم 
التصريح بها باسم أعضاء آخرين 

في مجلس إدارة الشركة.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــســلــطــات 
الـــيـــابـــانـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة، فـــقـــد أكـــد 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل 
ماكرون، ووزير الصناعة الياباني 
هيروشيجي سيكو، أهمية الحفاظ 

على «استقرار التحالف» الذي قام 
عــلــى تــــوازن هـــش، بـــات مــهــدداً إذا 
لـــم يـــنـــجُ كـــارلـــوس غــصــن مـــن هــذه 

الفضيحة.
وأشـــــــــــــار المـــــحـــــلـــــل الــــيــــابــــانــــي 
إلــــى أن القضية  كــيــنــتــارو هــــــارادا 
جـــاءت فــي وقــت كــان فيه المــســؤول 
الأول عن المجموعة الكبرى في عالم 
السيارات (١٠ ملايين سيارة) يعمل 
على تثبيت التحالف بين «رينو» 
و«نيسان» بشكل «لا رجعة فيه». 
وأضاف: «لا يمكن استبعاد إمكانية 
الــتــحــالــف»، متسائلاً:  أن يضعف 
«هل سيغيّر ذلك توازن السلطة بين 
الجانبين الفرنسي والياباني؟ هذا 
هو السؤال الرئيسي»، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية... والأمر بالغ 
الــحــســاســيــة، خــصــوصــاً أن الــدولــة 
الفرنسية تملك ١٥٪ مــن رأســمــال 

«رينو».
الـــجـــانـــب  الـــخـــبـــيـــر أن  وتـــــابـــــع 
القضائي مــن القضية يثير أيضاً 
«العديد من التساؤلات»، مضيفاً: 
«لمـــــــاذا لــــم يـــتـــم اكـــتـــشـــاف عــمــلــيــات 
الاخـــتـــلاس إلا فـــي هــــذا الــتــوقــيــت، 
وكــيــف تــمــكّــن غــصــن وغــريــغ كيلي 
(مسؤول آخر في نيسان موقوف) 

من تزوير وثائق وحدهما؟».
ووجه سايكاوا عبارات قاسية 
إلى عرابه السابق، فقال إنه سقط 
أكــثــر مما  لأنــه استأثر بالسلطات 
ينبغي. وقال: «إنها مشكلة أن تكون 
كل هذه السلطة ممنوحة لشخص 
واحد»، مندداً «بالجانب المظلم في 
عــهــد غـــصـــن». وســيــبــحــث مجلس 
إدارة «نيسان» إقالة رئيسه صباح 
الخميس. وأعلنت «ميتسوبيشي 
موتورز» قراراً مماثلاً. أما مجلس 

إدارة «رينو» فإنه كان من المقرر أن 
يجتمع أمس.

وطـــلـــبـــت الــــــدولــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
لــشــركــة  تــشــكــيــل «إدارة مـــؤقـــتـــة» 
«رينو» على ضوء عدم قدرة غصن 
المـــجـــمـــوعـــة فــي  تـــولـــي إدارة  عـــلـــى 
الراهن، حسب ما أكد وزير  الوقت 
الاقتصاد الفرنسي. وتأثرت أسهم 
صانعي السيارات اليابانيين أمس 
(الثلاثاء)، وفي باريس خسر سهم 
بُــعــيــد الافـــتـــتـــاح،  «ريــــنــــو» ١٫٤٢٪ 
بعد تراجعه ٨٫٤٣٪، أول من أمس 

(الاثنين).
وهبط المؤشر «نيكي» القياسي 
في بورصة طوكيو للأوراق المالية 
إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع 
أمس، وتراجع «نيكي» ١٫١٪ ليغلق 
أقــل  عــنــد ٢١٥٨٣٫١٢ نــقــطــة، وهــــو 
مــســتــوى مــنــذ ٣١ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي. وكان سهم «نيسان 
مـــوتـــور» الأكـــثـــر تــــــداولاً مـــن حيث 
الــــــتــــــداولات، وهــــــوى ٥٫٥٪،  قــيــمــة 
لــيــغــلــق عــنــد ٩٥٠٫٧ يـــن، وهـــو أقــل 
مستوى منذ أغسطس (آب) ٢٠١٦. 
ونـــــــزل ســـهـــم «نــــيــــســــان شـــــاتـــــاي»، 
«نيسان»، ٢٫٥٪،  لـ المــورّدة  الشركة 
ووكــيــلــهــا «نــيــســان طــوكــيــو سيلز 
انــخــفــض  هـــولـــدنـــغـــز» ٤٫١٪، كــمــا 
ســهــم «مــيــتــســوبــيــشــي مــــوتــــورز»، 
وهي عضو في التحالف الفرنسي 
الياباني لصناعة السيارات، بنسبة 
٦٫٩٪. وقالت «ميتسوبيشي» إنها 
ستعزل غصن مــن رئــاســة مجلس 
الإدارة. وبعد أن كان موضع إشادة 
لإنــقــاذه «نيسان» مــن الإفـــلاس في 
أوائـــل ســنــوات ٢٠٠٠، ثــم بعد ذلك 
لإنــقــاذه «ميتسوبيشي مــوتــورز»، 
إقــامــتــه تحالفاً متيناً مع  بــمــوازاة 
مــجــمــوعــة «ريـــنـــو» الــفــرنــســيــة، بــدا 
أمس (الثلاثاء)، أنه تم التخلي عن 
كارلوس غصن. وقــال مسؤول في 
«نــيــســان» لصحيفة «يــومــيــوري»: 
«إنـــــــه جــــشــــع. المــــســــألــــة فــــي نــهــايــة 
المطاف مجرد مسألة مال»، مضيفاً: 
القيام  «كـــان يطلب مــن مــســاعــديــه 
بأعمال صعبة في حين واصل تلقي 
راتب مرتفع حتى حين كانت أنشطة 

(نيسان) لا تسير بشكل جيد».
وفــــــــــي مـــــقـــــر «نـــــــيـــــــســـــــان» فـــي 
يوكوهاما بضواحي طوكيو، بدا 
الموظفون مذهولين. وقــال موظف 
عمره ٣٧ عاماً لصحيفة «نيكاي»: 
«الأمر لم يكن البتة متوقعاً، لا أدري 
مــا أقـــول»، مضيفاً أن «الأمـــر يأتي 
في أســوأ توقيت» بعد فضيحتين 
متتاليتين طالتا «نيسان» نتيجة 
خلل في الكشف على السيارات في 

اليابان.

شهدت أسهم «نيسان» و«ميتسوبيشي» خسائر بالغة أمس في بورصة طوكيو (رويترز)

«بتكوين» تخسر ٣٠٪ في أسبوع... و٧٧٫٥٪ تراكمياً منذ ذروتها

تسونامي في سوق العملات الرقمية
القاهرة: أحمد الغمراوي

شـــــهـــــدت الـــــعـــــمـــــلات الـــرقـــمـــيـــة 
المــــشــــفــــرة أســــبــــوعــــاً عــــاصــــفــــاً، مــع 
تزايد التوقعات باقتراب «انفجار 
فقاعتها»، حيث توالت خسائرها 
بشكل بالغ بقيادة العملة الأشهر 
«بتكوين»، التي فقدت نحو ٣٠٪ 
من قيمتها خلال الأسبوع الماضي 
وحـــــــده، بــيــنــمــا فـــاقـــت خــســائــرهــا 
التراكمية نحو ٧٧٫٥٪، منذ بلغت 
ذروتها في منتصف شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، حين حامت 

حول مستوى ٢٠ ألف دولار.
وانــخــفــضــت عــمــلــة «بــتــكــويــن» 
مــا يــزيــد عــلــى ٧٫٥٪ صــبــاح أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إلـــى مــا يــقــل عــن ٤٥٠٠ 
دولار، لتخسر أشهر عملة مشفرة 
في العالم نحو ثلث قيمتها خلال 
أســــبــــوع مــــع تــــزايــــد عــمــلــيــات بــيــع 
العملات الرقمية على نطاق واسع. 
وجـــــــرى تــــــــداول «بـــتـــكـــويـــن» ظُــهــر 
أمــس بمستوى قياسي منخفض 
عــنــد ٤٣٤٠٫٩٦ دولار، وهــــو أدنـــى 
مستوياتها في بورصة بتستامب 

منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.
وكـــانـــت الــعــمــلات الــرقــمــيــة قد 

شهدت ازدهاراً بالغاً العام الماضي، 
حــين وصــلــت أربـــاح «بتكوين» في 
مــنــتــصــف شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
إلـــى ١٣٠٠٪ بــعــد أن بلغت  الأول) 
ذروتـــهـــا الــتــاريــخــيــة المــســجــلــة عند 
مــنــذ  لــــكــــن  دولار.  ألـــــــف   ١٩٫٥١١
بــــدايــــة هـــــذا الــــعــــام تـــراجـــعـــت هـــذه 
العملات تدريجياً لتفقد نحو ٦٠٪ 
مــــن مــســتــويــاتــهــا، وجــــــرى تـــــداول 
«بـــتـــكـــويـــن» مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي عند مستويات تتراوح بين 
٦٫٢ و٧ آلاف دولار، عدا ذروة واحدة 
فــي مطلع مــايــو (أيـــار) حــين بلغت 

٩٨٠٠ دولار.
لكن التداولات شهدت عمليات 
بيع مكثفة منذ عصر يوم الأربعاء 
الــــثــــانــــي)  نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن   ١٤
الجاري، لتهبط متوسطات أسعار 
التداولات إلى ٥٫٥ ألف دولار، قبل 
أن تبدأ عملية انحدار سريع من يوم 

الاثنين، تواصلت صباح الثلاثاء.
وعــــــلــــــقــــــت كـــــــبـــــــرى المـــــنـــــصـــــات 
الإعــــــلامــــــيــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــلـــى 
الــبــالــغ للعملات الرقمية  الــتــراجــع 
بأنه «انهيار» للسوق، كما وصفته 
«بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ»، بـــيـــنـــمـــا وصـــفـــت 
«فـــــــوربـــــــس» تـــــدهـــــور «بـــتـــكـــويـــن» 

«تحطم العملة الرقمية الأشهر»،  بـ
وقـــــالـــــت «فــــايــــنــــانــــشــــيــــال تـــايـــمـــز» 
إن الـــتـــراجـــع «الــــهــــائــــل» فــــي ســعــر 
«بتكوين» يؤكد أن تجربة العملات 
الرقمية «محكوم عليها بالفشل في 

النهاية».
وخلال الفترة القليلة الماضية، 
تعرضت العملات الرقمية لضغط 
مزدوج، كان مصدره الأول تشديد 
الهيئات التنظيمية -وعلى رأسها 
السلطات الأميركية- رقابتها على 
الـــطـــرح الأولـــــى للعملات  عــمــلــيــات 
الرقمية... بينما كان العامل الثاني 
مــتــمــثــلاً فــي إعـــلان انــقــســام عملية 
«بــتــكــويــن كــــاش»، وهـــي رابـــع أكبر 
العملات الرقمية من حيث القيمة 
الـــســـوقـــيـــة، إلــــى رمـــزيـــن جــديــديــن، 
هما ««بتكوين ساتوشي فيجن» 

و«بتكوين إيه بي سي».
وقبل أيام، وفي أحدث حلقات 
لــجــنــة الأوراق  الــتــشــديــد، أجـــبـــرت 
المــــالــــيــــة والـــــبـــــورصـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
شــركــتــي عــمــلات رقــمــيــة ناشئتين، 
وهـــمـــا «إيــــرفــــوكــــس» و«بـــــاراغـــــون 
كـــــويـــــن»، عـــلـــى تــســجــيــل مــبــيــعــات 
الرموز كعروض أوراق مالية، ورد 
أمـــوال المستثمرين، ودفــع غرامات 

ألــــف دولار، وتــقــديــم  قـــدرهـــا ٢٥٠ 
بيانات دورية مع المنظم على الأقل 

في العام المقبل.
أيضاً وصفت بيونيت كورير، 
الــتــنــفــيــذي للبنك  المــجــلــس  عــضــو 
المركزي الأوروبي العملات الرقمية، 
بأنها «نتاج شرير للأزمة المالية»، 
كــمــا قــالــت وكــالــة الــخــدمــات المالية 

الـــيـــابـــانـــيـــة إنـــهـــا تــخــطــط لــتــنــظــيــم 
مـــحـــافـــظ الـــعـــمـــلات الافـــتـــراضـــيـــة. 
وتـــقـــول الـــوكـــالـــة إن المـــحـــافـــظ هي 
بمثابة حسابات مصرفية، ويجب 

أن تقع تحت اختصاصها.
وفــي نهاية الأســبــوع الماضي، 
دعــــــت كـــريـــتـــســـين لاغـــــــــارد، مـــديـــرة 
صــنــدوق النقد الــدولــي، المــصــارف 

المــــركــــزيــــة إلـــــى الـــنـــظـــر فــــي إصـــــدار 
عــمــلات رقــمــيــة، وذلـــك فــي مواجهة 
العملات المشفرة مجهولة الهوية 

ومصادر التحكم.
وقـــالـــت لاغــــــارد عــلــى هــامــش 
قــمــة «آســـيـــان»: «أعــتــقــد أنـــه يجب 
علينا النظر فــي إمكانية إصــدار 
عملة رقــمــيــة... ربــمــا يــكــون هناك 

دور على الدولة لتزويد الاقتصاد 
الرقمي بالمال». وأضافت أن «هناك 
بــنــوكــاً مــركــزيــة كــثــيــرة فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم تــأخــذ عــلــى محمل 
الجد النظر في هذه الأفكار، ومن 
بــيــنــهــا كـــنـــدا والـــصـــين والــســويــد 
وأوروغــــواي... في حين أن قضية 
الــعــمــلــة الــرقــمــيــة لــيــســت عــالمــيــة، 
يــجــب أن نــتــحــرى بشأنها بشكل 

أكبر وبجدية وبدقة».
وأشعلت تلك الخطوات موجة 
تحذيرات متصاعدة بــين البنوك 
المركزية حول العام، كما أيقظت كل 
المخاوف التي كانت هدأت قليلاً، 
والــــتــــي اعـــتـــبـــرت أن ««بـــتـــكـــويـــن» 
وأخواتها من العملات الرقمية هي 
عملية نصب وفقاعة مــن شأنها 
الانفجار، وهو التعليق الذي سبق 
أن قاله جامي ديمون رئيس «جي 

بي مورغان» قبل أكثر من عام.
وحـــــســـــب بــــعــــض الــــبــــيــــانــــات 
المــتــخــصــصــة، فـــإن عـــدد الــعــمــلات 
الرقمية المتداولة زاد بنسبة نحو 
٥٦٪ مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
إلا أن قيمتها السوقية هــوت من 
مــســتــوى حـــول ٥٨٠ مــلــيــار دولار 
إلى ١٦٠ ملياراً فقط صباح أمس، 

 ...٪٧٢٫٥ وبنسبة خسائر نحو 
فـــيـــمـــا كــــــان المــــســــتــــوى الـــقـــيـــاســـي 
المسجل للقيمة السوقية للعملات 
الــرقــمــيــة يــبــلــغ نــحــو ٨٣٠ مــلــيــار 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف ديـــســـمـــبـــر  دولار 

الماضي.
وعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــفـــــردي 
لــلــعــمــلات الـــرقـــمـــيـــة ومـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــــعـــــام الـــــــجـــــــاري، هـــــــوت أســــعــــار 
«بــتــكــويــن» بنسبة ٦٣٪، وفقدت 
نــــحــــو ١٣٦  الــــســــوقــــيــــة  قـــيـــمـــتـــهـــا 
مليار دولار بنسبة تــراجــع تقدر 
بــنــحــو ٦١٫٥٪، بــعــدمــا هـــوت من 
دولار.  مـــلـــيـــار   ٢٢٠٫٩ مـــســـتـــوى 
وتــراجــعــت أســعــار عــمــلــة «ريــبــل» 
بنسبة ٧٧٪، وانخفضت قيمتها 
السوقية بنسبة ٧٦٪، فاقدة نحو 
٦٢٫٥ مليار دولار. وهــوت أسعار 
عــمــلــة «إيـــثـــريـــوم» بــنــســبــة ٧٩٪، 
وانـــخـــفـــضـــت قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة 
بنسبة ٧٨٪، خــاســرةً نحو ٥٤٫٤ 
مليار دولار. وكانت أكبر الخسائر 
فــــــي ««بـــــتـــــكـــــويـــــن كـــــــــــاش»، الـــتـــي 
تراجعت أسعارها بنسبة ٩٠٫٨٪، 
وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 
٩٠٫٦٪، فــاقــدة نــحــو ٣٧٫٦ مليار 

دولار.

شهدت سوق العملات الرقمية تراجعاً بالغاً خلال الأسبوع الأخير 
وسط عوامل ضغط واسعة وتوقعات باقتراب «انفجار الفقاعة» (رويترز)

«الاستثمارات العامة» السعودي يعلن عن مشروع تطوير «وادي الديسة» السياحي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة (الــــصــــنــــدوق الـــســـيـــادي 
الــــســــعــــودي) أمـــــــس، عــــن إطــــلاق 
«مشروع تطوير وادي الديسة»، 
الـــــواقـــــع ضـــمـــن مـــحـــمـــيـــة الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان، والهادف إلى 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة والــحــيــاة 
الـــفـــطـــريـــة لـــــلـــــوادي، واســـتـــثـــمـــار 
مــقــومــاتــه الــســيــاحــيــة مـــن مــنــاخ 
معتدل وتضاريس جبلية مميزة 
وعيون متدفقة على مــدار العام 
لــتــصــبــح إحــــدى مــنــاطــق الــجــذب 

السياحي في المملكة.
ولـــــهـــــذا الـــــغـــــرض، ســيــنــشــئ 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
شــركــة تــعــنــى بــتــطــويــر المــشــروع 
وفــــــق أرقــــــــى المـــعـــايـــيـــر الــبــيــئــيــة 
والــتــنــمــويــة المــعــتــمــدة عــالمــيــاً، ما 

يــســهــم فــــي خـــلـــق قــيــمــة مــضــافــة 
لــــســــيــــاحــــة مــــســــتــــدامــــة وفــــــرص 
ــــتــــنــــويــــع  وظــــــيــــــفــــــيــــــة، ودعـــــــــــــم ال
الاقتصادي وتعظيم الاستفادة 
مـــن الأصـــــول غــيــر المــســتــغــلــة في 

السعودية.
وأوضح الصندوق أن الإعلان 
عن «مشروع وادي الديسة» يأتي 
بــعــد إطــــلاق مــشــروع «أمـــــالا» في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، لتشكل 
إضـــــافـــــة نــــوعــــيــــة إلـــــــى مــنــظــومــة 
المشاريع السياحية ضمن محمية 
الأمير محمد بن سلمان، وبحكم 
مــــوقــــعــــه الــــجــــغــــرافــــي المـــتـــوســـط 
لمشاريع «نيوم» و«البحر الأحمر» 
و«أمـــــالا» و«الـــعـــلا»، ســـوف يوفر 
خيارات سياحة إضافية، وفرصة 
استثمارية فريدة لتجربة مميزة 
لمحبي الطبيعة الجبلية والأودية.

ويقع وادي الديسة في شمال 

غــربــي محمية الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان، وجـــنـــوب غــربــي منطقة 
تبوك، فيما تعني كلمة «الديسة» 

المــلــيء بأشجار النخيل.  الـــوادي 
وتــرتــفــع المنطقة بنحو ٤٠٠ متر 
فـــــــوق مــــســــتــــوى ســــطــــح الـــبـــحـــر، 

وتــــتــــنــــوع درجــــــــات الــــــحــــــرارة فــي 
وادي الديسة من ١٢ درجة مئوية 
شـــتـــاءً إلـــى ٣١ درجــــة صــيــفــاً، مع 

مـــتـــوســـط هــــطــــول لـــلأمـــطـــار لمـــدة 
٨ أشـــهـــر فـــي الــســنــة، كــمــا يــمــتــاز 
الـــــــوادي بــتــنــوع أشـــكـــال الــجــبــال 
والحواف الصخرية لتشكل أعمدة 
صــخــريــة شــاهــقــة، وكـــذلـــك تــوافــر 
عـــيـــون المـــيـــاه الـــعـــذبـــة، وتــحــتــوي 
أثــريــة مختلفة، مثل  على مــواقــع 
واجهات لمقابر «نبطية» منحوتة 
بالصخر، وبقايا جــدران تحوي 
كــتــابــات نبطية وعــربــيــة بالخط 

الكوفي.
ويأتي مشروع «تطوير وادي 
الــديــســة» كــمــحــرك إضـــافـــي لــدفــع 
عجلة التنويع الاقتصادي، وخلق 
فرص استثمارية للقطاع الخاص 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــطـــويـــر قـــطـــاع 
الــســيــاحــة فــي المــمــلــكــة، والــحــفــاظ 
الــثــقــافــي والبيئي  المـــــوروث  عــلــى 
وتحقيق الاستدامة انسجاماً مع 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».

جانب من وادي الديسة 



١٥ Issue العدد ١٤٦٠٣ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/١١/٢١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٣٫٧٧١٢٢٤٫٨٠٤٥٩٩٫٩٤
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٦٧

٤٫١٥

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٤

٣٫٦٧

٤٫٧١

٤٫١٩

٠٫٣٧

٠٫٤٨

٠٫٤٣

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩١

٠٫٨١

١٧٫٩١

٢٢٫٩٦

٢٠٫٤١

٩٫٤٨

١٢٫١٦

١٠٫٨١

١٥٠٧

١٩٣٣

١٧١٨

٢٫٩١

٣٫٧٣

٣٫٣١

٣٫٧٥

٤٫٨٠

٤٫٢٧
٦٥٫٩٣١٢٢٠٫٨٠٥١٠٢٫٤٧

ASHARQ AL - AWSAT أن الشركة ماضية في الاستثمار بغض النظر عن الأسعار... وتسعى لخفض التكلفة إلى أقصى حد الجابر أكد لـ 

رئيس «أدنوك» الإماراتية: قطاع النفط والغاز سيستمر مكوناً أساسياً لمزيج الطاقة العالمي

 أبوظبي: مساعد الزياني

> شــهــدت «أدنـــــــوك» بــعــد إعـــلان 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الأخـــيـــرة حــراكــاً غير 
مــســبــوق مـــن خــــلال مــشــاريــع نــوعــيــة 
واتفاقيات جــديــدة، وكما نعلم أن هذا 
الــــحــــراك جــــاء نــتــيــجــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الوقت تأخر  أن  الــجــديــدة... هل تعتقد 
أنــه جاء  الــحــراك، خصوصاً  لمثل هــذا 
بعد انخفاضات أسعار النفط الأخيرة؟

- نحن نعتقد أن توقيت إعلان 
«أدنوك»  الاستراتيجية الجديدة لـ
مناسب جــداً، فقد كنا نعمل منذ 
فـــتـــرة عــلــى اســتــراتــيــجــيــة ٢٠٣٠، 
ومن خلال رؤية القيادة، تم وضع 
مــبــادئ وأهـــداف عــامــة، ثــم عملنا 
على دراسات شاملة، وصولاً إلى 
مــرحــلــة مــتــقــدمــة جـــداً تغطي أدق 
إلــى أن أعلن المجلس  التفاصيل، 
الأعلى للبترول في أوائل نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي اعتماد 
خطة «أدنــوك» للسنوات الخمس 
إلــى تحقيق  الــتــي تــهــدف  المقبلة، 
أهـــداف استراتيجيتنا المتكاملة 

٢٠٣٠ للنمو الذكي.
وأصــــــبــــــحــــــت لــــــديــــــنــــــا خـــطـــة 
واضــحــة المــلامــح بــكــل التفاصيل 
للفترة المقبلة، ونعتقد أن التوقيت 
إنــنــا نعمل على  مناسب جـــداً، إذ 
تــحــقــيــق نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة لــلــتــحــول 
إلــــى شــركــة حــديــثــة مــخــتــصــة في 
قـــطـــاع الـــنـــفـــط والــــغــــاز والــتــكــريــر 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، تــعــمــل وفــق 
أســـــس تـــجـــاريـــة، وتــمــتــلــك نــظــرة 
بعيدة المدى لا تتأثر بأمور وقتية 
مثل تقلبات الأسعار، خصوصاً أن 
هذه التقلبات بالنسبة لنا كشركة 
نفط ليست بالغريبة، ومن يعمل 

في القطاع معتاد عليها.
نـــــحـــــن نـــــــركـــــــز دائــــــــمــــــــاً عـــلـــى 
أســــــــاســــــــيــــــــات الــــــــســــــــوق ونــــضــــع 
المـــدى،  خططاً مستقبلية بــعــيــدة 
ومـــشـــاريـــعـــنـــا تـــرتـــكـــز إلـــــى نــظــرة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــجـــديـــة اقــتــصــاديــاً 
وتــــحــــمــــل طــــابــــعــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
طـــــويـــــل المـــــــــــدى. ولــــديــــنــــا قـــنـــاعـــة 
راسخة بمدى أهمية قطاع النفط 
والغاز لاستمرار واستدامة النمو 
الاقتصادي والاجتماعي العالمي، 
وهناك كثير من العوامل الإيجابية 
التي تعطينا هذه الثقة وتدفعنا 
لــلاســتــمــرار فـــي نــهــج الاســتــثــمــار 

والتطوير.
ومـــــــن هـــــــذه الـــــعـــــوامـــــل، عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، تـــزايـــد عـــدد ســكــان 
العالم، وكذلك ازدياد عدد الطبقة 
الــوســطــى، مــا يجعل الطلب على 
الــطــاقــة فــي تــزايــد، وكــذلــك الطلب 
على المشتقات والمنتجات المكررة 

والبتروكيماويات.
ونــــشــــهــــد فـــــي هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
تحولاً في كثافة استخدام الطاقة 
من شمال العالم إلى جنوبه، ومن 

الغرب إلى الشرق، حيث أصبحت 
أســـــواق شــــرق آســـيـــا هـــي الأســــرع 
نمواً في الطلب على الطاقة. ولا 
يـــوجـــد هـــنـــاك أي شـــك بــــأن قــطــاع 
الــنــفــط والــغــاز سيستمر بصفته 
المـــــكـــــوّن الأســـــاســـــي ضـــمـــن مــزيــج 
الطاقة العالمي، وسيسهم بشكل 
فاعل في دعم التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية على مستوى العالم، 
الـــدور الرئيسي في  لــه  وســيــكــون 
الـــلازمـــة لتحقيق  الــطــاقــة  تــوفــيــر 

أهداف نمو الاقتصاد العالمي.
الـــواضـــح ان استراتيجية  > مــن 
الشركة لها طابع طويل المدى، ولكن بما 
أنكم شركة لها نظام ربحي وتجاري، 
هل الاستراتيجية مفصلة على خطط 

طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى؟
- بالتأكيد نعم، خطة الخمس 
ســنــوات هــي خطة قصيرة المــدى، 
حيث سنستطيع مــن خلالها أن 
نطور المشاريع التي أعلنا عنها، 
والـــتـــي ســيــتــم إنـــجـــاز قــســم كبير 
منها فــي عــام ٢٠٢٠، بما فــي ذلك 
رفع السعة الإنتاجية إلى ٤ ملايين 

برميل يومياً.
كما أعلنا وللمرة الأولــى عن 
مــزايــدة تنافسية لفتح ٦ مناطق 
جديدة كلياً أمام أنشطة التنقيب 
والاستكشاف والتطوير، وجدير 
بالذكر أن «أدنــــوك» حققت خلال 
اكــــتــــشــــافــــات جـــديـــدة  عــــــام ٢٠١٨ 
أضافت مليار برميل إلى المخزون 
النفطي، وكذلك ١٥ تريليون قدم 
الــغــاز... جميع خطط  مكعبة مــن 
«أدنــوك» لها ملامح عامة طويلة 
المدى، لكنها مفصلة بشكل دقيق 

جداً لخمس سنوات مقبلة.
> مــــا تــقــيــيــمــكــم لـــلإقـــبـــال عــلــى 

المزايدة التنافسية لمناطق الاستكشاف 
والتطوير والإنتاج الجديدة، التي جاءت 
فــــي وقـــــت يــشــهــد الـــعـــالـــم فـــيـــه ركـــــوداً 

اقتصادياً؟
- عندما أعلنا عن هذه المزايدة، 
نــا أكــثــر مــن ٧٠ خــطــاب نيات  جــاء
من الشركات المختصة للدخول في 
المــزايــدة، وتقدمت ٣٩ شركة  هــذه 
بمقترحات متكاملة وملزمة، وهذا 
يــعــكــس مــســتــوى الاهـــتـــمـــام الـــذي 
إن دلَّ على شــيء فإنما يــدل على 
جاذبية دولة الإمارات وخصوصاً 
أبـــوظـــبـــي والــــطــــرح الـــــذي أعــلــنــتــه 
«أدنـــــــوك»، وكـــذلـــك اهــتــمــام قــطــاع 
النفط والــغــاز الــعــالمــي بــمــبــادرات 

ومشاريع الشركة.
ونحن الآن في مرحلة متقدمة 
جــــداً مـــن تــقــيــيــم هــــذه الـــعـــروض، 
وسيتم إعلان النتائج والامتيازات 
في نهاية العام الحالي أو بداية 
الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. ومــــــن المــــهــــم هــنــا 

الإشـــــــارة إلــــى أن المــــؤشــــرات تــدل 
عــلــى وجـــود مــــوارد غــيــر تقليدية 
في مناطق الاستكشاف الجديدة، 

وهذا يبشر بآفاق واعدة للنمو.
إلـــــى أن  وأود الإشــــــــارة هـــنـــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «أدنــــــــــوك» لــلــنــمــو 
الـــذكـــي تـــقـــوم عــلــى ركـــائـــز كــثــيــرة 
تشمل بشكل أساسي رفع الكفاءة 
الــتــشــغــيــلــيــة وخــفــض الــتــكــالــيــف، 
وهـــــــذا يــــســــري عـــلـــى كــــل جـــوانـــب 
ومجالات العمل، فشركات النفط 
والــــغــــاز قــــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر في 
مــعــادلــة «تكلفة الإنـــتـــاج»، لكن لا 
يمكن لها التحكم بأسعار النفط 
التي تتأثر - إلى جانب أساسيات 
السوق والعرض والطلب - بعوامل 
نــفــســيــة أو جــيــوســيــاســيــة لا تقع 
ضمن نطاق اختصاص الشركات، 
لـــــذا فـــإنـــنـــا نــــركــــز عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
الارتـــقـــاء بــــــالأداء وزيــــــادة الــعــائــد 
الاقتصادي من كل عملياتنا ومن 

كل مشاريعنا.
> هيكلة قطاع النفط تغيرت مما 
يستوجب تغييراً في طريقة الإنتاج من 
التكلفة،  الكفاءة وتخفيض  خلال رفع 
وللوصول إلى هذه المعادلة نحتاج إلى 
التوازن بين  استثمارات... كيف يمكن 

الكفتين؟
- تــســعــى «أدنــــــوك» أن تــكــون 
نموذجاً لشركات النفط الوطنية 
الــــقــــادرة عــلــى مــواكــبــة مــتــغــيــرات 
عــصــر الــطــاقــة الــحــديــث والــنــجــاح 
في الاستمرار بدورها... لذا، فإننا 
نــركــز عــلــى الــجــانــب الاســتــثــمــاري 
والـــــــتـــــــجـــــــاري وتـــــعـــــزيـــــز الــــعــــائــــد 
الاقــتــصــادي والــربــحــيــة، وأطلقنا 
نــمــوذجــاً مــســتــوحــى مــن نــهــج مــدّ 
جــــســــور الــــتــــعــــاون الـــــــذي أرســـتـــه 

القيادة فــي الإمـــارات لنعمل على 
جـــذب الـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
النوعية والــقــادرة على المساهمة 
في الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة.

طـــــمـــــوحـــــنـــــا كـــــبـــــيـــــر وســــقــــف 
تـــــوقـــــعـــــاتـــــنـــــا عـــــــــــــــــالٍ، ونــــتــــطــــلــــع 
دومــــــاً لاســــتــــشــــراف المـــســـتـــقـــبـــل... 
فـــالاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي نـــقـــوم بها 
الــيــوم ســتــعــزز الــســعــة الإنــتــاجــيــة 
بـــعـــد عــــــدة ســــــنــــــوات، وبـــالـــتـــالـــي 
ســــنــــكــــون فـــــي مـــــوقـــــع يـــتـــيـــح لــنــا 
الاستفادة من زيــادة الطلب على 
الــطــاقــة ومــشــتــقــات الــنــفــط والــغــاز 
والمـــــنـــــتـــــجـــــات الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة 
الــنــاتــجــة عـــن الــــزيــــادة الــســكــانــيــة 
والنمو الاقتصادي والاجتماعي.

> لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من 
النفط هناك طريقان متعارف  برميل 
الحالي؛ أن تخفض  الوقت  عليهما في 
التكلفة إلى أقصى درجة ممكنة وتحقق 
عوائد من بيع برميل النفط، أو تحويل 

هــذا البرميل إلــى مــواد أولــيــة... فــي أي 
الطريقين ستتجه «أدنوك»؟

- تعمل «أدنوك» على المحورين 
بشكل مــتــوازٍ ووثــيــق ومتناسق، 
وكـــمـــا أشـــــــرت، فـــإنـــنـــا ســنــواصــل 
تــــعــــزيــــز الــــــكــــــفــــــاءة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
وخفض التكاليف إلى أقصى حد 
ممكن، ومــن الــضــروري جــداً هنا 
التأكيد على أن هــذا لا يــؤثــر في 
أمــــن وســـلامـــة كــــوادرنــــا الــبــشــريــة 
أو في أصولنا وعملياتنا أو في 
الصحة والسلامة والبيئة، لأننا 
نعتبرها خطوطاً حمراء. عدا عن 
ذلك، سنستمر في خفض التكلفة 
إلـــى أقــصــى حــد مــمــكــن، ونــواصــل 
الاستثمار في كل جزيء من النفط 
لتحقيق أقــصــى قيمة ممكنة من 
كل برميل ننتجه. ومن المؤكد أن 
جزءاً من إنتاجنا سيتم تصديره 
إلــى الأســــواق الــعــالمــيــة، وسيكون 
ذلك بطريقة مختلفة ومبتكرة في 
المستقبل لضمان الحصول على 
أقصى قيمة ممكنة، وبدأنا بالفعل 
بــعــمــلــيــات تــســويــقــيــة اســتــبــاقــيــة 
والعمل على توسعة أسواقنا في 
العالم، وبدأنا التعامل والتشارك 
مــع مــســوقــين وعــمــلاء جـــدد، ومــع 

صناعات جديدة.
ـــــــــى ذلــــــــــــك، نــــقــــوم  إضـــــــافـــــــة إل
بــالاســتــثــمــار بــشــكــل مــبــاشــر في 
مـــشـــاريـــع «المـــــصـــــبّ» أو الــتــكــريــر 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، وأطـــلـــقـــت 
«أدنـــــــــوك» اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة 
للتكرير والبتروكيماويات تهدف 
إلى رفع طاقة التكرير إلى الضعف 
بحلول عــام ٢٠٢٥، وطــاقــة إنتاج 
إلــى ٣ أضعاف  البتروكيماويات 
بحلول ٢٠٢٦. طاقتنا الإنتاجية 
فــي الــبــتــروكــيــمــاويــات حــالــيــاً هي 
٤٫٥ مـــلـــيـــون طــــن ســنــرفــعــهــا إلـــى 
نحو ١٥ مليون طــن، وهـــذا دليل 
عــــلــــى الــــتــــركــــيــــز والــــعــــمــــل الــــجــــاد 

لتحقيق أقــصــى قيمة ممكنة من 
كل برميل نفط يتم إنتاجه، وهذه 
القيمة ستزيد مع مرور الزمن لأن 

إنتاجنا سيزيد.
وتشير دراســـات الــســوق إلى 
أن ٦٠ في المائة من السوق العالمية 
ســـيـــطـــلـــب زيــــــــــادة مـــــن مـــنـــتـــجـــات 
البتروكيماويات خــلال العقدين 
المــقــبــلــين، وعــلــيــه، مـــن الـــضـــروري 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــــذا المــــجــــال مــن 
الآن، فنحن لا نــريــد أن نــكــون في 
مـــوقـــع رد الــفــعــل المـــتـــأخـــر، ولــكــن 
نــريــد أن نــكــون اســتــبــاقــيــين. ومــن 
خــــلال مــلــتــقــى «أدنـــــــوك» للتكرير 
والبتروكيماويات في مايو (أيار) 
المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــا تــخــصــيــص ٤٥ 
مليار دولار للاستثمار في قطاع 
البتروكيماويات، وذلــك لتحقيق 
هدفنا باستخلاص أقصى قيمة 
مــمــكــنــة مـــن كـــل بــرمــيــل نــفــط يتم 

إنتاجه.
> هــنــاك أصـــوات تــنــادي لخفض 
النفط  النفط، وخــفــض أســعــار  أســعــار 
يتسبب فــي تــوقــف الاســتــثــمــارات، ما 
يعطل استمرار الإمدادات... كيف يمكن 

التعامل مع هذا الوضع؟
- دولــــــــة الإمـــــــــــــارات مــلــتــزمــة 
بمخرجات منظمة الدول المصدرة 
لــلــنــفــط (أوبــــــــك) ونـــحـــن داعـــمـــون 
لقراراتها. فإذا كان هناك توجه في 
«أوبــك» لخفض الإنــتــاج، سيكون 
لنا بالتأكيد دور في تحقيق هذه 
الخطوة في حال اعتمادها أسوة 

بكل الأعضاء في المنظمة.
> ومـــــا رســـالـــتـــكـــم كـــشـــركـــة لمــن 
يطالب بخفض الأسعار ومدى تأثيرها 

في خفض الأسعار؟
- كــــشــــركــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
قــطــاع النفط والــغــاز، نحن دائماً 
نعتمد في تقييمنا لأعمالنا على 
المــدى، وباعتقادي  النظرة بعيدة 
الــســوق مستقرة  الشخصي، فــإن 

إلــــى حــــدّ مـــا مـــن نــاحــيــة الــعــرض 
والطلب، ولكن ما هو غير مستقر 
فــي الــســوق هــو الــتــأثــيــر النفسي 
وبـــــعـــــض الـــــعـــــوامـــــل الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــي لــيــســت لــهــا عــلاقــة مــبــاشــرة 
بــأســاســيــات الـــســـوق أو الــعــرض 

والطلب.
> هناك تشارك واضح مع شركة 
«أرامــــــكــــــو» الـــســـعـــوديـــة فــــي عـــــدد مــن 
المشاريع... هل هناك شراكات جديدة 

بينكما خلال الفترة المقبلة؟
- «أرامـــــــكـــــــو» شــــركــــة كــبــيــرة 
وعــريــقــة وذات تــاريــخ مــهــم، ولها 
إنجازات غير مسبوقة في القطاع، 

ونحن في «أدنـــوك» نتطلع دائماً 
للعمل مع الأشقاء في السعودية 
و«أرامــــــكــــــو»، بــحــيــث نــبــنــي عــلــى 
مــصــادر الــقــوة فــي «أرامــكــو» وهم 
يبنون على مصادر قوة «أدنوك» 
لنستطيع معاً أن يــكــون لنا دور 
أكــبــر فــي الــقــطــاع، وأن تــكــون لنا 
سوق أكبر من خلال هذا التنسيق 
ومن خلال هذه الرغبة الحقيقية 

في العمل معاً.
وهــــنــــاك بــالــفــعــل شــــراكــــة مــع 
«أرامـــــكـــــو» فــــي مـــصـــفـــاة بــالــهــنــد، 
كما قمنا خــلال معرض ومؤتمر 
أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 
بــــالإعــــلان مــعــاً عـــن الـــتـــعـــاون بين 
«أدنــــوك» و«أرامـــكـــو» لاستكشاف 
فـــــــرص الــــتــــطــــويــــر والاســــتــــثــــمــــار 
فـــي قــطــاع الـــغـــاز المـــســـال. وهــنــاك 
علاقة قائمة للتعاون في البحث 
فــي التطوير  والــتــطــويــر، وكــذلــك 
المــــــشــــــتــــــرك لــــبــــعــــض الــــتــــقــــنــــيــــات 

الحديثة، وهــذا كله يتماشى مع 
الــقــيــادتــين الحكيمتين في  نــظــرة 
البلدين بالعمل معاً وفــق شراكة 
اســتــراتــيــجــيــة متكاملة وشــامــلــة، 
ونـــــــحـــــــن فـــــــــخـــــــــورون بـــعـــلاقـــتـــنـــا 
الناجحة مــع «أرامــكــو»، ونتمنى 

لها الاستمرار في النمو.
تـــوســـع خـــارجـــي كبير  > هـــنـــاك 
«أدنـــــــــــوك»... هـــــل تـــــنـــــوي الـــشـــركـــة  لــــــــــــ
الاستثمار بشكل أكبر في قطاع النفط 

والغاز في مناطق جديدة بالعالم؟
- بالنسبة لتوسع «أدنـــوك» 
خــارج دولــة الإمـــارات، فإننا نركز 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عـــلـــى مـــشـــاريـــع 
التكرير والبتروكيماويات، التي 
سيكون لها طابع اقتصادي بحت 
مع عوامل استراتيجية، بمعنى أنه 
إذا كان المشروع مجدياً اقتصادياً، 
ويــســهــم فــي دخـــول «أدنـــــوك» إلــى 
سوق جديدة، فسنعمل بالتأكيد 
عــلــى دراســـــة هـــذه الــفــرصــة. وفــي 
الوقت الحالي ليس هناك توجه 
للتوسع خارجياً والاستثمار في 
أنــشــطــة «المــنــبــع» أو الاستكشاف 

والتطوير والإنتاج.
> مــــا الــــعــــوامــــل الـــتـــي يــمــكــن أن 
تسهم في نجاح تنفيذ خطة «أدنــوك» 

الاستراتيجية؟
- العامل الرئيسي هو نظرة 
الـــقـــيـــادة وتــوجــيــهــاتــهــا ودعــمــهــا 
الــلامــحــدود ومتابعتها الحثيثة 
لسير الأعمال، حيث تمتلك القيادة 
نظرة مستقبلية بعيدة المدى لهذا 
القطاع المهم، ونحن في «أدنــوك» 
نثمن عالياً هذا الدعم والمتابعة. 
عامل النجاح الثاني هو أن يكون 
لدينا قدر كبير من المرونة والقدرة 
على مواكبة المتغيرات والتحولات 

التي تحدث في القطاع، وإمكانية 
التكيف معها، خصوصاً أن هذه 
المتغيرات مستمرة ولــن تتوقف، 
إضــــافــــة إلـــــى وجــــــود فـــريـــق عــمــل 
مــنــفــتــح يــمــتــلــك الـــخـــبـــرة ويــتــســم 
بــــالمــــرونــــة والاســـــتـــــعـــــداد لــلــعــمــل 
بأسلوب مختلف ومبتكر ويتطلع 
إلـــــــى المـــســـتـــقـــبـــل، ويـــــرفـــــع ســقــف 

التوقعات.
كذلك من المهم أن تكون لدينا 
الــــقــــدرة عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب وجــــذب 
الــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة، ليس 
فقط من خلال جذب الاستثمارات 
ورؤوس الأمــوال، ولكن أيضاً من 
خلال التعاون مع شركاء يسهمون 
فــــي تـــقـــديـــم قـــيـــمـــة إضــــافــــيــــة، مــن 
خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة 
وإمكانية تأهيل وتدريب وصقل 
كفاءات كوادرنا البشرية الوطنية، 
وفـــتـــح أســــــواق جـــديـــدة لمــنــتــجــات 

«أدنوك».

> تــحــدثــتــم فــــي كــلــمــتــكــم خـــلال 
افــتــتــاح مــعــرض ومــؤتــمــر «أديــبــك» في 
«النفط  أبوظبي عن مفهوم جديد هو 
المفهوم؟ وكيف  والغاز ٤٫٠»... ما هذا 

تنظرون إلى القطاع بشكل عام؟
- نعتقد أن قطاع النفط والغاز 
يقف على أعــتــاب مرحلة جديدة 
من التطور والازدهــار الــذي يأتي 
مدفوعاً بالنمو في الطلب، وأيضاً 
مـــــن خــــــلال دخــــــــول تــكــنــولــوجــيــا 
جديدة على القطاع. العالم يدخل 
الــصــنــاعــي  الـــعـــصـــر  الآن مـــرحـــلـــة 
الرابع الذي سيعزز النمو العالمي 
ويزيد الطلب على النفط والغاز 
والمــشــتــقــات والــبــتــروكــيــمــاويــات. 
وعلينا العمل بشكل جاد ليسهم 
قطاع النفط والغاز في تمكين هذا 
النمو وتلبية الاحتياجات العالمية 
من الطاقة، وهو ما يمكن تحقيقه 
من خلال التكامل بين قطاع النفط 
والغاز والعصر الصناعي الرابع، 
وبـــشـــكـــل خـــــاص تــقــنــيــات الـــذكـــاء 
الاصطناعي، والبيانات الضخمة 
والبلوك تشين، ونحن في «أدنوك» 
ــعــبّــر عــن هــذا التكامل مــن خلال 

ُ
ن

مفهوم «النفط والغاز ٤٫٠».
ولا بد أن يكون لدى المعنيين 
بــــالــــقــــطــــاع الــــقــــابــــلــــيــــة والــــــقــــــدرة 
الــتــكــيــف مـــع التكنولوجيا  عــلــى 
الـــرقـــمـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، خــصــوصــاً 
أن الــعــصــر الــصــنــاعــي الـــرابـــع قد 
أصـــبـــح حــقــيــقــة، وقــــطــــاع الــنــفــط 
يـــــواكـــــب هـــذا  والــــــغــــــاز يـــجـــب أن 
العصر من خلال الارتقاء بالأداء 
ورفـــع الــكــفــاءة فــي كــل الــجــوانــب، 
بــــدءاً مـــن مــنــصــات إنـــتـــاج النفط 
والـــــغـــــاز، وصـــــــولاً إلـــــى مــنــصــات 
التصدير والـــتـــداول، وأيــضــاً من 
خـــلال تــوســيــع نــطــاق الــشــراكــات 
الاســتــراتــيــجــيــة وتـــوظـــيـــف هــذه 
التكنولوجيا الحديثة للاستفادة 
مـــن كـــل الأصــــــول والمــــــــوارد. على 
سبيل المثال، التحليلات المنطقية 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة تــســهــم فــــي خــفــض 
الـــتـــكـــالـــيـــف الــتــشــغــيــلــيــة بــشــكــل 
كبير، المهم هو التفكير بأسلوب 
مـــبـــتـــكـــر وفـــــتـــــح آفــــــــــاق الإبــــــــــداع 
والــتــفــكــيــر خــــارج نــطــاق المــألــوف 
والمعتاد في القطاع. وكما تعلم 
فــقــد أنــشــأنــا فـــي «أدنــــــوك» مــركــز 
الــذي  الــرقــمــي  بــانــورامــا للتحكم 
يــســتــخــدم آخـــر مــا تــوصــلــت إليه 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــجــمــيــع كــمــيــات 
هــــائــــلــــة مـــــن المــــعــــلــــومــــات تــســهــم 
فــي رصـــد ومــراقــبــة كــل الأنــشــطــة 
والعمليات بما يساعد في اتخاذ 
قـــرارات مــدروســة بشكل أكبر في 
إدارة الأعمال، وبدأنا في توظيف 
الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح 
بــالــنــســبــة لــنــا وكـــأنـــه فــريــق عمل 
يساعد فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات. من 
المــهــم جـــداً أن يــكــون هــنــاك قبول 
فــي قــطــاع النفط والــغــاز لإدخــال 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ونـــعـــمـــل بــشــكــل 
جاد على إيصال هذا المفهوم إلى 

القطاع.

الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية

يشهد قطاع النفط والغاز تغيرات هيكلية خلال الفترة 
الحالية، ما يستوجب تعاملاً مختلفاً مع القطاع بطرق 
وأساليب مبتكرة، تضمن استدامة النمو وتوفير الإمدادات 
بالشكل المعتاد، ومع هذه التغيرات أعلنت شركة بترول 
أبوظبي الوطنية (أدنوك) استراتيجية جديدة للتعامل مع 

المستجدات والتحولات في القطاع.
ولطالما آمنت بأن أصعب مراحل الاستراتيجيات تكمن في 
محور «التنفيذ»، فإن الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس 
التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية، أكد في حوار مع «الشرق 
الأوســـط» أن مــا تــم تنفيذه خــلال الفترة مــا بــين الإعـــلان عن 

الاستراتيجية والوقت الحالي كفيل بأن يؤكد أن استراتيجية 
النمو الذكي ماضية، بغض النظر عما تؤول إليه أسعار النفط. 
وكشف الدكتور الجابر عدداً من توجهات «أدنوك» خلال الفترة 
المقبلة وتعاونها مع أرامكو السعودية، ورأيه حول أسعار النفط 

في الوقت الحالي. وإلى نص الحوار...

السوق النفطية مستقرة إلى حد ما 
من ناحية العرض والطلب

نتطلع لزيادة أعمالنا المشتركة 
مع «أرامكو» السعودية

الاتحاد الأوروبي نحو إحياء الشراكة
 مع الجزائر في مجال الطاقة

بروكسل: عبد الله مصطفى

بــــــــدأ المــــــفــــــوض الأوروبـــــــــــي 
المكلف بــشــؤون الــطــاقــة إريــاس 
كانيتي، أمس (الثلاثاء)، زيارة 
إلـــى الــجــزائــر لعقد اجــتــمــاعــات 
رفيعة المستوى تتعلق بإحياء 
الــشــراكــة فــي مــجــال الــطــاقــة بين 

الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وقـــال بــيــان أوروبــــي أمــس، 
إن «الجزائر تعد مورداً موثوقاً 
وتـــنـــافـــســـيـــاً لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، ويــعــتــمــد 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى الــغــاز 
الــجــزائــري كما تعتمد الجزائر 
على السوق الأوروبية». مضيفاً 
أنـــــــه بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــجـــانـــب 
الأوروبي، فإن الهدف من الحوار 
الأوروبــي الجزائري يتمثل في 
تـــحـــســـين الإطـــــــــــار الـــتـــشـــريـــعـــي 
والتنظيمي للغاز وجعله أكثر 
جــاذبــيــة للمستثمرين، كما أن 
التنويع هو أيضاً عنصر مهم 
في ضمان أمن إمدادات الغاز في 

الاتحاد الأوروبي.

وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى قــيــام 
الاتــــــحــــــاد بـــتـــمـــويـــل وبــــالــــتــــزام 
مـــشـــتـــرك فــــي تـــمـــويـــل مــشــاريــع 
البنية التحتية للغاز الطبيعي 
المسال بقيمة إجمالية تزيد على 
٦٣٨ مليون يورو، بالإضافة إلى 
١٥٠ مليار متر مكعب من الطاقة 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة الــــتــــي يــمــلــكــهــا، 
ويـــدعـــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ١٤ 
مشروعاً للبنية التحتية للغاز 
الــتــي ستزيد  الطبيعي المــســال 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة بــمــقــدار ١٥ 
مــــلــــيــــار مــــتــــر مـــكـــعـــب إضــــافــــي 

بحلول ٢٠٢١.
الـــســـوق  الــــبــــيــــان إن  وقـــــــال 
العالمية للغاز الطبيعي المسال 
صارت أكثر مرونة وتنافسية، 
وهــــنــــاك تــــوقــــعــــات بــــأنــــه خـــلال 
بــــين ٢٠١٧ و٢٠٢٣  الـــفـــتـــرة مــــا 
ســـتـــنـــمـــو الــــــتــــــجــــــارة الـــعـــالمـــيـــة 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال بأكثر 
مــن ١٠٠ مليار متر مكعب، أي 
مــن ٣٩١ مليار متر مكعب إلى 
٥٠٥ مليارات متر مكعب، وفقاً 

لوكالة الطاقة.

تــــزيــــد  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الــغــاز الطبيعي المسال  واردات 
إلى أوروبا بنسبة ٢٠٪ تقريباً 
 مع 

ً
بحلول عــام ٢٠٤٠، مــقــارنــة

مستويات عام ٢٠١٦. 
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
ووفقاً لتقارير إعلامية جزائرية، 
باتت صادرات الجزائر من الغاز 
الطبيعي المسال نحو الأســواق 
الأوروبـــــيـــــة مــــهــــددة بــالــتــراجــع 
بـــســـبـــب مـــنـــافـــســـة الــــــصــــــادرات 
الأميركية من الغاز نحو أوروبا، 
فــي وقـــت تــعــمــل فــيــه المفوضية 
الأوروبــيــة على تشجيع دولها 
الأعــضــاء على زيـــادة وارداتــهــا 
مـــــن الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــســـال 
القادم من الولايات المتحدة في 
مسعى لتنويع مصادر التزود 

بمنتجات الطاقة. 
ويــــتــــزامــــن هــــــذا مـــــع ســعــي 
الجزائر لتغيير استراتيجيتها 
المتّبَعة في إبرام عقود بيع الغاز 
لبلدان جنوب أوروبا من عقود 
طويلة الأمد إلى عقود قصيرة 

المدى.

الإمارات تقول إن هناك اتفاقاً مبدئياً على خفض الإنتاج داخل {أوبك}

مدير وكالة الطاقة: أسواق النفط تتجه نحو ضبابية غير مسبوقة
لندن: «الشرق الأوسط»

قال فاتح بيرول مدير وكالة 
الطاقة الدولية أمس الثلاثاء، إن 
أسواق النفط تدخل في فترة غير 
مــســبــوقــة مـــن الــضــبــابــيــة بسبب 
عــــدم الاســـتـــقـــرار الــجــيــوســيــاســي 

وهشاشة الاقتصاد العالمي.
وفــي ظل القلق من أن يؤدي 
فــائــض الإنـــتـــاج الــــذي بـــدأ يظهر 
إلـــى انــهــيــار الأســـعـــار كــمــا حــدث 
في العام ٢٠١٤ تضغط أوبــك من 
أجل خفض الإمدادات بين مليون 
و١٫٤ مليون برميل يوميا، بقيادة 

السعودية.
وقــال أحمد الكعبي محافظ 
الإمـــــــــارات فــــي مــنــظــمــة أوبــــــك إن 
هناك اتفاقا مبدئيا داخل المنظمة 
عــلــى خــفــض إنــتــاج الــنــفــط خــلال 
الاجــتــمــاع الـــقـــادم فـــي فــيــيــنــا في 
الــــســــادس مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
لــم  الـــخـــفـــض  لـــكـــن كــمــيــة  الأول)، 

تتحدد بعد.
وأبلغ الكعبي صحيفة البيان 
أن هناك «احتمالا كبيرا في الوقت 

الــحــالــي لخفض الإنــتــاج مقارنة 
بالفترة الماضية»، مشيراً إلى أن 
المــعــنــيــة بمراقبة  الــفــنــيــة  الــلــجــنــة 
الإنتاج ما زالــت تــدرس الأســواق 
«وســتــرفــع توصياتها النهائية 
لـــلـــوزراء قبيل  الــخــفــض  بكميات 

اجتماع فيينا».
وأعــــــادت الــــولايــــات المــتــحــدة 
فرض عقوبات على قطاع النفط 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي أوائــــــــــل نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، وهـــو مــا دفــع 
صـــــــادرات إيــــــران مـــن الـــخـــام إلــى 
الـــتـــراجـــع بــمــا يـــقـــرب مـــن مــلــيــون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــــن ذروتــــهــــا فــي 

فصل الصيف.
ورغــــم أن واشــنــطــن تعهدت 
بــــوقــــف جـــمـــيـــع مـــبـــيـــعـــات إيــــــران 
الــــدولــــيــــة مــــن الـــنـــفـــط فــــي نــهــايــة 
المطاف فإنها في الوقت الحاضر، 
قــالــت إن ثــمــانــيــة مــشــتــريــن وهــم 
الصين والهند وكوريا الجنوبية 
والــــيــــابــــان وإيـــطـــالـــيـــا والـــيـــونـــان 
وتــــــــايــــــــوان وتــــــركــــــيــــــا، يــمــكــنــهــم 
مواصلة الاستيراد دون التعرض 

لعقوبات.

«رويـــــتـــــرز»  وقـــــــال بـــــيـــــرول لــــــ
عــــلــــى هـــــامـــــش مــــؤتــــمــــر تــنــظــمــه 
إكــــيــــنــــور الـــنـــرويـــجـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة: 
«قــــــرار الــــولايــــات المــتــحــدة بــشــأن 
الإعفاءات من العقوبات الإيرانية 
فاجأ بعض اللاعبين في السوق، 
وكنتيجة، نرى اليوم أن الأسواق 
تتلقى إمدادات جيدة وأن السعر 
انخفض بواقع ٢٠ دولارا». وتابع: 
«لــكــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي لا يــزال 
يمر بفترة صعبة جدا وهو هش 
للغاية، وبسبب زيادة الإنتاج، لم 
يتبق سوى فائض عالمي محدود 
للغاية من الطاقة الإنتاجية، في 

عالم يزداد خطورة».
وارتفع خام القياس العالمي 
مزيج برنت متجاوزا ٨٦ دولارا 
لــلــبــرمــيــل فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي 
إلـــــى الـــقـــلـــق مــــن شــــح الإمــــــــدادات 
بسبب العقوبات على إيران. لكن 
منذ الإعلان عن إعفاءات، هبطت 
الأسعار بفعل مخاوف من فائض 
في المعروض، إضافة إلى تباطؤ 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. وحــــوم برنت 

لــلــبــرمــيــل أمــس  حــــول ٦٦ دولارا 
الثلاثاء. 

وقــــــال بــــيــــرول فــــي المـــؤتـــمـــر: 
«نـــدخـــل فــتــرة غــيــر مــســبــوقــة من 
الــضــبــابــيــة فـــي أســـــواق الــنــفــط». 
وكرر دعوته للمنتجين الرئيسيين 
الــســلــيــم» في  للتحلي «بــالــحــس 
اجتماع أوبك المقرر في ديسمبر.

وردا على سؤال حول ما إذا 
كــــان ســعــر الــنــفــط ســيــقــفــز الــعــام 
القادم، قال بيرول إن الأمر يعتمد 
على ثلاثة عــوامــل. وتــابــع: «رغم 
حالة الضعف للاقتصاد العالمي، 
لا يــزال الطلب على النفط قويا، 
طــــاقــــة الإنـــــتـــــاج الــــــزائــــــدة هــزيــلــة 
لـــلـــغـــايـــة، ولا نــــعــــرف شـــيـــئـــا عــن 
الـــذي سيتخذه منتجون  الــقــرار 
رئيسيون في أوبك في ديسمبر».

وفقدت أســواق النفط الزخم 
أمس الثلاثاء، مع تدهور الآفاق 
الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـــــفـــــاع الإنـــتـــاج 
الأمــيــركــي مما طغى على تأثير 
التخفيضات المتوقعة في إمدادات 

منظمة أوبك. 
وسجل خام القياس العالمي 

مزيج برنت ٦٦٫٤٣ دولار للبرميل 
الــســاعــة ٠٦:٠٨ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينيتش بانخفاض ٣٦ سنتا 
أو مـــا يـــــوازي ٠٫٥ فـــي المـــائـــة عن 
سعر آخر إغلاق. ونزل خام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي إلى 
٥٦٫٩٧ دولار للبرميل، بانخفاض 
٢٣ سنتا أو ٠٫٤ في المائة عن آخر 
تــســويــة. وجـــــاءت الانــخــفــاضــات 
عقب زيادات في الأسعار في وقت 

سابق من الجلسة.
وانـــخـــفـــضـــت أســــعــــار الــنــفــط 
نحو الربع من المستويات المرتفعة 
الأخيرة التي سجلتها في أوائل 
أكتوبر نتيجة زيادة الإمدادات لا 

سيما من الولايات المتحدة.
وارتــــفــــع الإنــــتــــاج الأمـــيـــركـــي 
بــنــحــو ٢٥ فـــي المـــائـــة هــــذا الــعــام 
مــســجــلا مـــســـتـــوى قــيــاســيــا عــنــد 
١١٫٧ مليون برميل يوميا. ويأتي 
ذلك وسط توقعات واسعة النطاق 
بتباطؤ اقتصادي دفعت أسعار 
الأســهــم الآســيــويــة للهبوط أمس 
الثلاثاء فضلا عن خسائر حادة 

لوول ستريت أول من أمس.
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بحضور ٣٠٠٠ مشارك من ٤٠ دولة

{أرامكو السعودية} تطرح ٥٠ فرصة استثمارية في منتدى برنامج {اكتفاء}
الدمام: «الشرق الأوسط»

المــقــرر أن تعلن أرامــكــو السعودية،  مــن 
عـــــمـــــلاق الــــنــــفــــط الـــــعـــــالمـــــي، عـــــن ٥٠ فـــرصـــة 
لــتــوطــين التقنية والـــدخـــول في  اســتــثــمــاريــة 
شــــراكــــات مــعــهــا، ضــمــن فــعــالــيــات المــنــتــدى 
والمــعــرض السنوي لبرنامج تعزيز القيمة 
المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) 

في دورته الرابعة.
وأعلنت أرامكو أمس عن تنظيم فعاليات 
منتدى ومــعــرض (اكــتــفــاء)، الــذي يتوقع أن 
يحضره ٣٠٠٠ مشارك من ٤٠ دولة في الفترة 
مــن ٢٦ حــتــى ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٨، بــرعــايــة الأمــيــر ســعــود بــن نــايــف بن 
عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.
ـــــى زيـــــادة  ويــــهــــدف بـــرنـــامـــج اكـــتـــفـــاء إل
المحتوى المحلي في السلع والخدمات لتصل 
إلــى ٧٠ في المائة بحلول عــام ٢٠٢١، إضافة 
إلى تسهيل تطوير منظومة الشراء والإمداد 
لقطاع الطاقة في السعودية لتتمتع بالتنوّع 
والاستدامة والقدرة التنافسية، وفي الوقت 
نفسه تعزيز الموثوقية في سلسلة مــورّدي 

الشركة وتحسين التكاليف التشغيلية.
وقـــال المهندس محمد عــايــض الشمري 

نــائــب رئــيــس أرامـــكـــو، لــلــمــشــتــريــات وإدارة 
الــتــوريــد: «يــواصــل بــرنــامــج اكتفاء  سلسلة 
في دورته الرابعة هذا العام تأكيد إنجازاته 
وتــأثــيــره الإيــجــابــي الــفــعّــال عــلــى الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي، وتــنــفــيــذ بــرامــجــه وفــقــاً لمتطلبات 
يــتــم تسليط  الــســعــوديــة ٢٠٣٠. كــمــا  رؤيـــــة 
الضوء خلال الفعاليات على قصص نجاح 
المــــورديــــن، وأفـــضـــل المـــمـــارســـات فـــي تــعــزيــز 
وتــــوطــــين المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي، ويــــشــــارك فــي 
المنتدى عدد كبير من المستثمرين من المملكة 
ومختلف دول العالم لاستكشاف مزيد من 
الفرص الاستثمارية المتاحة والمحتملة في 

مجالات الطاقة».
وتــابــع: «يــحــتــوي بــرنــامــج المــنــتــدى هذا 
الــعــام على جلسات نــقــاش بمشاركة عالية 
المستوى من أصحاب المعالي والمسؤولين من 
الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة 
الــشــركــات العالمية المتخصصة  إلــى رؤســـاء 
فــي الــخــدمــات والــســلــع، كما ستُطرح بعض 
الـــعـــروض الــتــعــريــفــيــة، وتُــنــظــم ورش عــمــل، 

وندوات».
وأكـــــــد الــــشــــمــــري: أن «تــــوطــــين ســلــســلــة 
الإمــــداد فــي أرامــكــو الــســعــوديــة تُــعــد خطوة 
استراتيجية لتحقيق تكامل وتحرّك أكبر في 

هذا المجال، الأمر الذي تتحقق معه مكاسب 
على صعيد الأعــمــال بما يُضاعف وبشكلٍ 
كبيرٍ إسهامنا في ازدهار المملكة على المدى 
لــذلــك مكاسبه  إلـــى أن  الــطــويــل، بــالإضــافــة 
لمـــورّديـــنـــا الــعــالمــيــين والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
عين ومقدّمي الخدمات».

ّ
والمتوسطة والمصن

وفـــــي إطــــــار تـــنـــويـــع المــــحــــاور وتــغــطــيــة 
مــرتــكــزات الاقــتــصــاد، مــن المــقــرر أن يتضمن 
المنتدى الذي سيشارك فيه ما يزيد على ٣٠٠٠ 
مشارك من أكثر من ٤٠ دولة ما يزيد على ٥٠ 
فرصة استثمارية بهدف جذب استثمارات 
جديدة، وذلــك من خلال عدة ورش عمل في 

مجالات صناعية مختلفة.
كما سيتم تقديم عدد من المحاضرات 
أرامــــكــــو  تـــتـــركـــز عـــلـــى أداء الأعـــــمـــــال مــــع 
بــشــكــل خــــاص، والــســعــوديــة بــشــكــل عـــام، 
وســيــصــاحــب فــعــالــيــات المــنــتــدى مــعــرض 
للشركات المحلية والــدولــيــة، والقطاعات 
الــحــكــومــيــة ذات الــعــلاقــة بــالاســتــثــمــارات 
الصناعية، والمراكز التدريبية إضافة إلى 

المدن الصناعية.
وقد صممت أرامكو السعودية برنامج 
«اكتفاء» لإضافة المزيد من القيمة المحلية 
ودعم التنوّع والنمو الاقتصادي على المدى 

الطويل لمواكبة المتغيّرات الاقتصادية في 
المــمــلــكــة. ويـــأتـــي الــبــرنــامــج ضــمــن الإطـــار 
التنفيذي لاستراتيجية التحوّل الوطني، 
حيث يُسهم في دفع عجلة الاستثمار من 
خـــلال مــــــورّدي الــشــركــة فـــي عـــدة مــجــالات 
رئيسية، تشمل: السلع والخدمات المحلية، 
الــوظــائــف للسعوديين، وتــدريــب  وتــوفــيــر 
وتـــطـــويـــر الـــشـــبـــاب، وتـــطـــويـــر المــــورديــــن، 

والبحث والتطوير.
وتـــتـــضـــمـــن الـــــرؤيـــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــطــاقــة السعودي  للشركة، تمكين قــطــاع 
فـــي أن يــصــبــح أكـــثـــر نــشــاطــاً وتــنــافــســيــة 
فــي العالم مــن خــلال ثلاثة مــحــاور،: أولاً، 
إلــى ٧٠  تــوطــين السلع والــخــدمــات لتصل 
في المائة، وثانياً، توليد وظائف مباشرة 
وغير مباشرة لأبناء الوطن، وثالثاً، زيادة 
صــــــادرات المــمــلــكــة مـــن الــســلــع والــخــدمــات 
المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة ٣٠ في المائة.

وقــــالــــت أرامـــــكـــــو إنــــــه مــــن خــــــلال تــلــك 
المحاور، يصبح البرنامج رافداً أساساً من 
روافد الازدهار، وزيادة كفاءة أعمال قطاع 
الــطــاقــة والــتــنــمــيــة، مــا يــتــوافــق تــمــامــاً مع 
إطــلاق الرؤية المستقبلية للمملكة ٢٠٣٠، 

وبرنامج التحوّل الوطني ٢٠٢٠.

... وتفند تقريراً 
عن إصدار محتمل للسندات

الدمام: «الشرق الأوسط»

أصـــــدرت أرامـــكـــو الــســعــوديــة أمـــس بيانا 
تــقــريــرا لصحيفة «وول  فــيــه  مقتضبا، فــنــدت 
ستريت جورنال» تناول توقعات حول إصدار 
محتمل للسندات من قبل أرامكو، وقالت إن هذا 

التقرير عار تماما عن الصحة.
وجـــــــاء فـــــي الــــتــــقــــريــــر: «اطّــــلــــعــــت أرامــــكــــو 
السعودية على تقرير صحيفة (وول ستريت 
جــــورنــــال) بــشــأن إصــــــدارٍ مــحــتــمــلٍ لــلــســنــدات. 
وتــشــيــر الــشــركــة إلـــى أن هـــذا الــتــقــريــر عـــار من 
الــصــحــة». وأضـــاف البيان أن «الــشــركــة تتابع 
بصورة فاعلة استراتيجيتها لتعزيز محفظتها 
الاستثمارية من خلال الاستثمار بشكل أكبر 
فــــي قـــطـــاع الـــتـــكـــريـــر والمـــعـــالـــجـــة والـــتـــســـويـــق، 
والبتروكيماويات بشكلٍ خاص. ويشمل ذلك 
المناقشات الجارية مع صندوق الاستثمارات 
العامة فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة 
استراتيجية محتملة فــي الشركة السعودية 
للصناعات الأســاســيــة (ســـابـــك). فيما تجري 
حاليا دراسة جميع خيارات التمويل، بما في 
ذلك إصدار السندات. وستعلن الشركة عن أي 

إفصاحات ذات علاقة متى كان ذلك مناسبا».
المــاضــي، قالت  وفــي شهر يوليو (تــمــوز) 

شركة أرامــكــو السعودية، إنها قامت بتقييم 
عــدد من فــرص الاستحواذ المحلية والعالمية، 
مــؤكــدة أنــهــا تــشــارك فــي مناقشات مبكرة مع 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة فــيــمــا يتعلق 
بالحصول على حصة استراتيجية في «سابك» 
عن طريق صفقة شراء خاصة لأسهم يملكها 

صندوق الاستثمارات العامة في «سابك».
وتــهــدف الــخــطــوة إلـــى تــعــزيــز الاســتــثــمــار 
في التكرير والبتروكيماويات، من قبل أرامكو 
السعودية من خلال الاستحواذ على حصة في 
رابع أكبر شركة كيماويات في العالم، المملوكة 
بنسبة ٧٠ فــي المــائــة لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة، التي تقدر قيمتُها السوقية نحو ٣٨٥ 

مليار ريال (١٠٢٫٧ مليار دولار).
ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
أعلنت أرامكو السعودية والشركة السعودية 
لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة (ســـابـــك) عـــن اخــتــيــار 
مــديــنــة يــنــبــع لإنـــشـــاء مــجــمــعــهــمــا الــصــنــاعــي 
الــخــام إلى  المتكامل والمُــبــتــكــر لتحويل النفط 

كيميائيات.
وتــم تصميم المــشــروع للتعامل مــع نحو 
٤٠٠ ألف برميل من النفط الخام، يتم تحويل 
٤٥ في المائة منها إلى كيميائيات باستخدام 

تقنيات مبتكرة تم تطويرها محليا.

«المركزي الروسي»: اقتصادنا بحاجة إلى «وسائد أمان» في وجه العقوبات
موسكو: طه عبد الواحد

وصف البنك المركزي الروسي 
طبيعة العقوبات التي قد يتبناها 
أي طرف ضد روسيا بأنها «أمر 
لا يمكن التنبؤ بــه»، وشــدد على 
أهمية امتلاكه الأدوات الضرورية 
تــأثــيــر أي تــدابــيــر  للتخفيف مـــن 
عقابية جديدة. وتزايدت المخاوف 
فـــي الـــســـوق الـــروســـيـــة أخـــيـــراً من 
طبيعة العقوبات الجديدة التي 
المــتــحــدة، بعد  الــولايــات  تتبناها 
الانــتــخــابــات المرحلية، ومناقشة 
الــكــونــغــرس قـــانـــون عــقــوبــات قد 
يطال الإصدار الجديد من سندات 
الدين العام الروسي، ونشاط عدد 
كــبــيــر مـــن المـــصـــارف فـــي روســيــا، 
وبــــصــــورة خـــاصـــة تــلــك المــصــنــفــة 
«حــكــومــيــة» أو «بــمــشــاركــة رأس 

المال الحكومي».
وكــانــت العقوبات الأميركية 
وســـبـــل الــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــرهــا، 
مـــــوضـــــوعـــــاً رئــــيــــســــيــــاً تـــنـــاولـــتـــه 
كسينيا يودايفا، نائبة مدير البنك 
المركزي الروسي، في مداخلة أمام 
منتدى مالي، استهلتها بالإشارة 
إلى أن العقوبات قد تسبب حالة 
تقلبات حادة في السوق الروسية، 

وقـــــالـــــت: إن مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــدابـــيـــر 
الــعــقــابــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة «مــســألــة 
غير خاضعة للتنبؤ»، و«لا يمكن 
أبداً فهم طبيعة القيود العقابية 
الــتــالــيــة الــتــي ســيــتــم اتــخــاذهــا»؛ 
لذلك «لا تقوم مهمة البنك المركزي 
على تخمين تدابير ما محددة، بل 
أن يملك مجموعة الأدوات التي 
من شأنها المساعدة في تخفيف 
حدة تأثير تلك التدابير، وتساهم 
مــن جــانــب أول فــي توفير فرصة 
لـــلاقـــتـــصـــاد إلــــــى أن يـــتـــأقـــلـــم مــع 
المــســتــجــدات، ومــن جــانــب آخــر أن 
تحدّ من إمكانية تنامي المخاطر 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار المـــــالـــــي؛ كــــي لا 
تتزايد تلك المخاطر إلى درجة أن 

يصبح لها تأثير على الوضع».
وحرصاً على ألا يُفهم كلامها 
بــأنــه تــعــبــيــر عـــن «حـــالـــة ضــعــف» 
مــــن جـــانـــب «المـــــركـــــزي» فــــي وجـــه 
العقوبات، مع ما سيخلفه انطباع 
كهذا من تأثير سلبي على السوق، 
ســــارعــــت يـــودايـــفـــا إلـــــى الــتــأكــيــد 
على أن «البنك المركزي تمكن مع 
الــوقــت مــن صياغة مجموعة من 
تلك الأدوات» لمواجهة العقوبات، 
وأشــــــــــارت بــــصــــورة خــــاصــــة إلـــى 
قــيــود يتم فرضها على «الأنـــواع 

من القروض المحفوفة بالمخاطر»؛ 
وذلــك كي لا تتحول تلك المخاطر 
إلى «نقطة ضعف» في حال تنفيذ 
أي من التهديدات بفرض عقوبات 

ضد روسيا.

وعـــــبّـــــرت عـــــن قـــنـــاعـــتـــهـــا بـــأن 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي بــشــكــل عــام 
فـــي حــاجــة إلــــى «وســـائـــد أمــــان»؛ 
لــضــمــان حــمــايــتــه مـــن الــصــدمــات 
الخارجية، لتؤكد في هذا السياق 

أن «هــذا هو العمل الــذي يقوم به 
(المـــــركـــــزي) حــالــيــاً مـــع المـــصـــارف 
الـــروســـيـــة، وتـــحـــديـــداً فـــي مــجــال 
الرقابة، وشــروط تشكيل  تطوير 
الاحــتــيــاطــي فــي تــلــك المـــصـــارف»، 

وقـــــالـــــت: إن «هـــــــذا الـــعـــمـــل يــعــزز 
استقرار القطاع المصرفي في وجه 

مختلف أنواع الصدمات».
تصريحات يودايفا جاءت 
بــالــتــزامــن مــع مــخــاوف متزايدة 

مـــــن احــــتــــمــــال تـــبـــنـــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة نـــســـخـــة مـــتـــشـــددة مــن 
الــعــقــوبــات ضــد روســيــا، تشمل 
حــظــر الــتــعــامــل بــســنــدات الــديــن 
العام، والمعاملات مع عدد كبير 
من المصارف الروسية. وأشارت 
تقارير اقتصادية إلى أن مثل تلك 
الــتــدابــيــر، بــحــال أقــرتــهــا الإدارة 
الأميركية، قد تــؤدي إلى دخول 
الاقتصاد الروسي مرحلة ركود 
الــعــام المقبل. ويتوقع أن تــؤدي 
إلـــــى انـــهـــيـــار الــعــمــلــة الـــروســـيـــة 
حـــتـــى ٨٣ روبـــــــلاً أمــــــام الــــــدولار 
الأميركي. ولا يــزال البعض في 
روســـيـــا يـــأمـــلـــون بـــتـــفـــادي مثل 
هذا السيناريو، وعــززت آمالهم 
تـــقـــاريـــر اقـــتـــصـــاديـــة اســتــبــعــدت 
إمكانية تبني نسخة متشددة 
مــن الــعــقــوبــات «لأنــهــا لــن تطال 
روســيــا فقط، بــل وستؤثر على 
نـــشـــاط المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب، 

والاقتصاد الأوروبي».
إلـــــــى ذلـــــــــك، نــــشــــر «المــــــركــــــزي 
الــــــروســــــي» يــــــوم أمــــــس «مــــذكــــرة 
تحليلية» أعــدّهــا قسم «الأبحاث 
والـــتـــنـــبـــؤ»، ركــــــزت عـــلـــى دراســـــة 
زيــــــادة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
مطلع عــام ٢٠١٩، وزيـــادة العجز 

المــيــزانــيــة بنسبة  فـــي  الأســــاســــي 
٠٫٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجـــــمـــــالـــــي، وتــــأثــــيــــرهــــمــــا عــلــى 

مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وانـــطـــلـــق خـــبـــراء «المــــركــــزي» 
في صياغة «المذكرة» من حساب 
«المضاعفات المالية»، المعامل الذي 
يعكس العلاقة بين زيادة أو تراجع 
الاستثمارات والتغيرات في حجم 
الدخل، ويساعد في توقع تأثير 
تعديلات المنظومة الضريبة على 
دينامية الناتج المحلي الإجمالي. 
وبناءً عليه، خلصوا إلى استنتاج 
بــأن إعـــادة تــوزيــع الــضــرائــب عام 
٢٠١٩، ستسرع نمو الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة ٠٫٢ إلى ٠٫٣ في 
المــائــة، لكن فــي الــبــدايــة قــد تــؤدي 

إلى تراجع هذا المؤشر.
وأشار الخبراء إلى أن إنفاق 
المــيــزانــيــة عــلــى فـــقـــرات «الـــشـــؤون 
الــعــامــة لــلــدولــة» خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة، خفض بشكل ملموس 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 
بينما كـــان تــأثــيــر زيــــادة الإنــفــاق 
الاجتماعي والعسكري على نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، أقــل 
مــرتــين مــن تــأثــيــر الإنــفــاق على 

الاقتصاد.

غرامات وتسويات
 بحق «سوسيتيه جنرال» في أميركا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاحتياطي الفيدرالي 
أنّ مصرف «سوسيتيه جنرال» 
ســـيـــدفـــع لــلــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة 
غرامات تصل قيمتها الإجمالية 
لــوقــف  إلـــــى ١٫٣٤ مـــلـــيـــار دولار 
ــه في 

ّ
الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة بــحــق

قضايا تتعلّق بانتهاكه عقوبات 
اقتصادية متنوّعة.

الــخــزانــة  أكـــــدت وزارة  كــمــا 
الأمــيــركــيــة، مــســاء الاثـــنـــين، عقد 
تسوية بقيمة ٥٤ مليون دولار 
مــــع بـــنـــك «ســـوســـيـــتـــيـــه جـــنـــرال» 
بشأن اتهامات موجّه له بخرق 
عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة عــلــى بعض 
الـــــــدول. وأوضــــحــــت الـــخـــزانـــة أن 
عــــمــــلــــيــــات ســـوســـيـــتـــيـــه جــــنــــرال 
تــتــعــلــق بـــمـــعـــامـــلات بــقــيــمــة ٥٫٦ 
مليار دولار فــي خــرق لعقوبات 
عــلــى كـــوبـــا وإيـــــــران والــــســــودان، 
وذلك وفق قناة «سي إن بي سي» 
الأمـــيـــركـــيـــة. وأعـــلـــن ســوســيــتــيــه 
فـــي سبتمبر  الــفــرنــســي  جـــنـــرال 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي أنـــه يــتــوقــع أن 
الــغــرامــات نحو ١٫٢ مليار  تبلغ 
يورو (١٫٣٩ مليار دولار)، مشيراً 
إلــــى أنــــه دخــــل فـــي نـــقـــاشـــات مع 
الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة لــتــســويــة 

الأمر خلال أسابيع.
وبـــــــالمـــــــوازاة أبـــــــرم المـــصـــرف 
الـــفـــرنـــســـي اتـــفـــاقـــاً مــنــفــصــلاً مــع 
دائــرة الخدمات الماليّة في ولاية 
نــــيــــويــــورك يــــدفــــع بـــمـــوجـــبـــه ٩٥ 
ــبــات 

ّ
الــتــعــق لــوقــف  مــلــيــون دولار 

ــه فـــي قــضــيــة عــــدم اتّـــخـــاذه 
ّ
بــحــق

مــا يكفي مــن إجـــــراءات لمكافحة 
تبييض الأموال.

وسارع ثاني أكبر المصارف 
الــفــرنــســيــة لإصـــــدار بــيــان طــمــأن 
أنّ هــذه المبالغ «مغطّاة  إلــى  فيه 
بالكامل مــن الأمـــوال المخصّصة 
لتسوية الخلافات والمدرجة في 
حــســابــات ســوســيــتــيــه جـــنـــرال». 
وأضــــاف أنّ «هـــذه الاتــفــاقــات لن 
يكون لها أي تأثير إضافي على 

نتائج المصرف للعام ٢٠١٨».
ونقل البيان عن المدير العام 
للمصرف فريديريك أوديا قوله: 

«نـــقـــرّ ونـــأســـف لأوجـــــه الــقــصــور 
الــــتــــي تـــــــمّ تــــحــــديــــدهــــا فـــــي هــــذه 
ــــا مــع 

ّ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات وقــــــد تــــعــــاون

السلطات الأميركية لوضع حدّ 
لــهــذه الـــحـــالات». وأضـــــاف: «فــي 
المــســتــقــبــل، هــدفــنــا هــو أن نكون 
إنّ ترسيخ  بـــه.  شــريــكــاً مــوثــوقــاً 
ثقافة المسؤولية في الطريقة التي 
ندير بها أنشطتنا ونطوّرها هو 
تــقــع فــي صميم خطتنا  أولـــويـــة 

الاستراتيجية (تحوّل لتنمو)».
ـــع البنك اتفاقين لوقف 

ّ
ووق

ه، أحدهما 
ّ
بات الجارية بحق

ّ
التعق

مع مكتب النائب العام الفيدرالي 
في نيويورك والثاني مع مكتب 
النائب العام لمقاطعة نيويورك. 
وبحسب البيان، فــإن الاتفاقات 
الــتــي تــوصّــل إليها المــصــرف مع 
السلطات الأمــيــركــيــة تضع حــدّاً 
لــلــتــحــقــيــقــات المـــتـــعـــلّـــقـــة بــبــعــض 
العمليات بالدولار الأميركي التي 
قــــام بــهــا «ســوســيــتــيــه جـــنـــرال»، 
أشــــخــــاصــــاً  أو  دولاً  وتــــشــــمــــل 
لــعــقــوبــات  أو كـــيـــانـــات تــخــضــع 
اقــتــصــاديــة أمــيــركــيــة وتحكمها 

قوانين ولاية نيويورك.
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن المــــصــــرف 
سيخضع لفترة اختبار مدّتها 
ثــلاث ســنــوات، يتمّ فــي نهايتها 
ــه إذا ما 

ّ
ــبــات بــحــق

ّ
 كــل الــتــعــق

ّ
كـــف

ثـــبـــت الــــتــــزامــــه بــــالاتــــفــــاق الـــــذي 
يــتــعــهــد فــيــه أيــضــاً الــتــعــاون مع 

السلطات الأميركية.
ــــقــــســــم الأكــــبــــر  ويــــتــــعــــلّــــق ال
مـــن الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
المـــصـــرف الــفــرنــســي بــالــعــقــوبــات 
الاقتصادية المفروضة على كوبا، 
وبدرجة أقلّ، بدول أخرى تخضع 
لــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة أمــيــركــيــة، 

بينها إيران.
ويـــــــذكـــــــر أن «ســـوســـيـــتـــيـــه 
جنرال» الفرنسي أعلن قبل نحو 
أســبــوعــين أن أربـــاحـــه الفصلية 
فـــاقـــت الـــتـــوقـــعـــات، حـــيـــث قــفــزت 
بــنــســبــة ٣٢ فـــي المـــائـــة بــدعــم من 
مــــكــــاســــب رأســــمــــالــــيــــة وزيـــــــــادة 
الإيرادات الإجمالية. وزاد صافي 
الأربــــــاح إلــــى ١٫٢٣ مــلــيــار يـــورو 

(١٫٤١ مليار دولار).

من شأنها زيادة مساهمتها في الناتج المحلي

ز قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة
ّ
مشروعات شمال السعودية مُحف

الرياض: شجاع البقمي

انـــــــعـــــــكـــــــاس إيـــــــجـــــــابـــــــي قــــــوي 
سيطال قطاع الشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة فــي الــســعــوديــة، يأتي 
ذلك في الوقت الذي يدشن فيه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، هذه الأيــام، حزمة من 
المشروعات التنموية الجديدة في 
شـــمـــال الــــبــــلاد، وهــــي المـــشـــروعـــات 
العملاقة التي ستخلق آلاف الفرص 
الوظيفية لشباب وشابات الوطن، 
وســتــحــقــق قــيــمــة حقيقية مضافة 

للاقتصاد الوطني.
ويعتبر رفع مساهمة الشركات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فــي الناتج 
المحلي، هدفا استراتيجيا لرؤية 
العربية السعودية ٢٠٣٠،  المملكة 
حــــيــــث تــــســــتــــهــــدف هــــــــذه الـــــرؤيـــــة 

الـــوطـــنـــيـــة الــــطــــمــــوح رفــــــع إســـهـــام 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
الناتج المحلي من ٢٠ في المائة إلى 

ما نسبته ٣٥ في المائة.
وتــــعــــمــــل الــــســــعــــوديــــة بــشــكــل 
حــــــــيــــــــوي عــــــلــــــى تــــــوفــــــيــــــر أفـــــضـــــل 
الممارسات المطبقة عالميا لتحفيز 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي قــــطــــاع المـــنـــشـــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، وتــقــديــم 
الاستشارات اللازمة لهذا القطاع، 
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــــم مــبــاشــر 
لـــلـــراغـــبـــين فــــي الاســـتـــثـــمـــار، ورفــــع 
مستوى الوعي بأهمية الاستثمار 
في قطاع رأس المال الجريء وأسهم 
الــخــاصــة الغنية بالفرص  الملكية 

الواعدة.
ويــــأتــــي تــــدشــــين المــــشــــروعــــات 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــــجــــديــــدة فـــــي شـــمـــال 
ــزا 

ّ
المــمــلــكــة خــــلال هــــذه الأيـــــام مُــحــف

قويا جدا لقطاع المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، حــيــث يــســتــفــيــد هــذا 
القطاع من المشروعات العملاقة من 
خلال كثير من الفرص الاستثمارية 
التي توفرها هذه المشروعات، الأمر 
الــــذي يــجــعــل الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة أمام فرص استثمارية 
هــائــلــة. ومــن المنتظر تــدشــين أكبر 
مــشــروع لإنــتــاج الــطــاقــة الشمسية 
فـــي الــعــالــم أجـــمـــع، غــــدا الــخــمــيــس 
فـــي ســكــاكــا، فـــي وقـــت يــســعــى فيه 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة لــرفــع 
الـــقـــاعـــدة الــتــصــديــريــة لــتــصــل إلــى 
تريليون ريال (١٣٣٫٣ مليار دولار) 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  فـــــي ٢٠٣٠، هــــــذا 
وضع حجر أساس مشروع (دومة 

الجندل)، لطاقة الرياح.
وفي هذا الشأن، أكد المهندس 

خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة الــســعــودي أول 
مــن أمــس، أن تكلفة جميع مراحل 
مشروع وعد الشمال تبلغ ٨٥ مليار 
ريـــال (٢٢٫٦ مليار دولار)، منوهاً 
بأنه لم تستغل بعد مــوارد ثمينة 
تقدر قيمتها بنحو ٥ تريليونات 

ريال (١٫٣ تريليون دولار).
وفـــي تــرجــمــة حقيقية لآلــيــات 
تــــحــــفــــيــــز الــــــشــــــركــــــات الــــصــــغــــيــــرة 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي الـــــبـــــلاد، أنـــشـــأت 
الـــســـعـــوديـــة ســـوقـــا مــالــيــة جــديــدة 
تستهدف أسهم الشركات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، فــــي خـــطـــوة نــوعــيــة 
الــبــلاد نحو تحفيز  تعكس تــوجــه 
الاقـــــتـــــصـــــاد، عـــبـــر تـــشـــكـــيـــل ســـوق 
الــشــركــات الصغيرة  جــديــدة تحفز 
والمــتــوســطــة عــلــى الإدراج، لتكون 

بذلك رافدا اقتصاديا مهما.

وكانت السعودية قد أنشأت، 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة «مــــنــــشــــآت» لــخــدمــة 
ودعــــــم قـــطـــاع المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة ورواد الأعـــمـــال، ومــن 
مــــهــــام الـــهـــيـــئـــة الـــرئـــيـــســـيـــة إقـــامـــة 
المــلــتــقــيــات والمـــعـــارض الــتــي تسهم 
بشكل فــاعــل فــي تــعــزيــز الــتــواصــل 
وإثـــراء الشباب بــالأفــكــار الريادية 
المميزة، وسبل استثمارها، سواء 
لمن لديهم منشآت قائمة أو أولئك 
الــــــذيــــــن لــــديــــهــــم شــــغــــف تـــأســـيـــس 

منشآت جديدة بقطاع الأعمال.
إلى ذلك، أوضح عابد السعدون، 
الــــطــــاقــــة والـــرئـــيـــس  وكــــيــــل وزارة 
التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
أول من أمس، أن هناك أكثر من ١٢ 
سلسلة إمداد ومواد غير مستغلة 

في المملكة، مثل الذهب والنحاس 
والزنك واليورانيوم، قــدرت بنحو 
٥ تريليونات ريـــال (١٫٣ تريليون 

دولار). 
ــــــســــــعــــــدون إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت ال
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة تــعــمــل 
عـــلـــيـــهـــا ٣٣ جـــــهـــــة. مــــوضــــحًــــا أن 
البرنامج يستهدف إتاحة مليون 

و٧٠٠ ألف وظيفة في عام ٢٠٣٠.
وأكــــــد الـــســـعـــدون أن بــرنــامــج 
تـــــطـــــويـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــلــوجــيــســتــيــة يسعى  والـــخـــدمـــات 
لــرفــع الــقــاعــدة الــتــصــديــريــة لتصل 
إلـــى تــريــلــيــون ريـــال (١٣٣٫٣ مليار 
إلــــى أن  فـــي ٢٠٣٠، مــشــيــرا  دولار) 
هناك ما قيمته ٥ تريليونات ريال 
المــواد لم  (١٫٣ تريليون دولار) من 
تستغل في قطاع التعدين بالمملكة.

وزير المالية يعرض فرص الاستثمار على وفد ياباني

مصر: تراجع عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الحالي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية المصري محمد 
معيط إن العجز الكلي في موازنة 
بــلاده تراجع إلى ١٫٩ في المائة في 
الربع الأول من السنة المالية ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ مقابل نحو ٢ في المائة قبل 
عــام. وتــبــدأ السنة المالية المصرية 
في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي 
فــي ٣٠ يونيو (حــزيــران) مــن العام 
الــتــالــي. وتــســتــهــدف مــصــر خفض 
العجز السنوي الكلي إلــى ٨٫٤ في 
المائة في ٢٠١٨ - ٢٠١٩ مقارنة مع 

٩٫٨ في المائة في السنة السابقة.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن معيط 
قوله: «العجز الكلى للموازنة بلغ 
١٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي مقابل نحو ٢ فــي المائة 
قــبــل عــــــام، ومـــقـــابـــل مــتــوســط بلغ 
٢٫٣ في المائة خلال الثلاث سنوات 

المـــــاضـــــيـــــة... الـــنـــتـــائـــج تـــشـــيـــر إلـــى 
اســتــمــرار تحسن المــؤشــرات المالية 
للاقتصاد المــصــري وإلـــى إمكانية 
تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 
٢٠١٨ - ٢٠١٩». ولــم يخض الوزير 
في مزيد من التفاصيل. وفي وقت 
سابق من هذا الشهر، ذكرت وزيرة 
التخطيط المــصــريــة هــالــة السعيد 
أن اقتصاد البلاد نما نحو ٥٫٣ في 
المائة على أساس سنوي في الربع 
الأول من السنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

بدأت مصر برنامج قرض من 
صندوق النقد الــدولــي مدته ثلاث 
سنوات أواخــر ٢٠١٦، حيث وافقت 
على إصــلاحــات قاسية مــن بينها 
خفض كبير في دعم الطاقة وفرض 
ضــــرائــــب جــــديــــدة وتـــحـــريـــر ســعــر 
صـــرف الــعــمــلــة فـــي مــســعــى لإعـــادة 
المستثمرين العازفين عن البلاد بعد 

انتفاضة ٢٠١١.

وتستهدف مصر زيادة صافي 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر إلــى 
١١ مليار دولار فــي السنة المالية 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ التي بــدأت في الأول 
من يوليو، من ٧٫٩ مليار دولار في 
الــســنــة الــســابــقــة. وخــطــة التنمية 
المستدامة المتوسطة المــدى ٢٠١٨ - 
٢٠٢٢ التي تتبناها مصر تستهدف 
الــــــوصــــــول بــــصــــافــــي الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي المباشر إلى نحو ٢٠ مليار 
دولار في السنة الأخيرة من الخطة 

 .٢٠٢١ - ٢٠٢٢
وأمــــــس الــــثــــلاثــــاء، أكـــــد محمد 
مـــعـــيـــط وزيـــــــــر المــــالــــيــــة فــــــي بـــيـــان 
صحافي، حرص الحكومة المصرية 
على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب 
المستثمرين من خــلال إنشاء بنية 
تــحــتــيــة جــــديــــدة وإنـــــشـــــاء الـــطـــرق 
والـــــكـــــبـــــاري وإقــــــامــــــة مــــشــــروعــــات 
قومية في مجالات الطاقة الجديدة 

والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء 
بــــمــــا يــــســــهــــم فــــــي تــــحــــســــين بــيــئــة 
الأعـــمـــال وتــذلــيــل جــمــيــع الــعــقــبــات 
الــتــي تــواجــه المستثمرين وإتــاحــة 
فرص الاستثمار بالسوق المصرية 
وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم 
استثماراتهم في مصر. اء ذلك خلال 
اجتماع موسع عقده وزيــر المالية 
مع ماساكي نوك السفير الياباني 
فــي الــقــاهــرة ووفـــد رفــيــع المستوى 
من السفارة اليابانية ورابطة رجال 
الأعــــمــــال الــيــابــانــيــين ومــمــثــلــي ٣٠ 
شركة يابانية مستثمرة في مصر 
فــــي مــــجــــالات صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، بحضور 
أحـــمـــد كـــجـــوك نـــائـــب وزيـــــر المــالــيــة 
للسياسات المــالــيــة وعــمــاد سامي 
رئــيــس مصلحة الــضــرائــب وعماد 
عبد الحميد رئيس قطاع التمويل 
وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك 

ومنى ناصر رئيسة وحــدة شؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــــوزاريـــــة ومــتــابــعــة 
التكليفات ودعــــاء حــمــدي رئيسة 
وحدة العلاقات الخارجية، لمناقشة 
آفاق التعاون المشترك بين البلدين 
خــــاصــــة فــــي تـــمـــويـــل المــــشــــروعــــات 
الاستثمارية ذات الأولــويــة لمصر. 
وأضـــــاف مــعــيــط أن «وزارة المــالــيــة 
تشجع بيئة الاستثمار والتيسير 
عـــلـــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن حـــيـــث قـــامـــت 
مــؤخــرا بــإنــشــاء وحـــدة الاستثمار 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة الاســتــثــمــار 
ـــــدولـــــي، وتــســتــهــدف  والــــتــــعــــاون ال
هــــــذه الـــــوحـــــدة دعــــــم المــســتــثــمــريــن 
وتقوم بحل مشكلاتهم وهو الأمر 
الــــــذي يـــؤكـــد حـــــرص مــصــر بشكل 
حقيقي على تهيئة مناخ الأعمال 
وجــذب الاستثمارات». وأشــار إلى 
أن الاســتــثــمــارات اليابانية تشكل 
حــجــمــا كــبــيــرا فـــي مــصــر وتــســاهــم 

في قطاعات متعددة مثل شركات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات والــصــنــاعــات 
الغذائية والسيراميك وغيرها من 
الــصــنــاعــات الــحــيــويــة، مضيفا أن 
الـــوزارة تعمل على جــذب مزيد من 
الاستثمارات اليابانية والأجنبية 
من خلال ميكنة الضرائب والجمارك 
وتـــــحـــــســـــين مــــظــــلــــة الــــتــــشــــريــــعــــات 
الــضــريــبــيــة والــجــمــركــيــة وإعـــطـــاء 
عــــدد مـــن الـــحـــوافـــز المــشــجــعــة على 
الاستثمار كمنح ضمانات سيادية 
للمشروعات. وقال البيان إن السفير 
الياباني أشــاد بالجهود «الــبــارزة 
لـــلـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة فـــــي عــمــلــيــة 
الإصــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي مــــؤخــــرا»، 
مــــــؤكــــــدا حـــــرصـــــه عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
التعاون وعقد اللقاءات مع الجانب 
المصري التي تسهم في إثراء الحوار 
والــنــقــاش فيما يتعلق بالقضايا 

الاقتصادية والصناعية المختلفة.
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تداولات عقارية بقيمة ٣٫٩ مليار دولار خلال تسعة أشهر في إمارة الشارقة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تــقــريــر حـــديـــث بــلــوغ 
حــجــم الــــتــــداولات الــعــقــاريــة في 
إمــــــارة الـــشـــارقـــة أكـــثـــر مـــن ١٤٫٦ 
مليار درهـــم (٣٫٩ مليار دولار) 
خــــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولــــى 
مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري شــهــدتــهــا 
بـــواقـــع  ١٧١ مـــنـــطـــقـــة مــخــتــلــفــة 
٢٤١٥ صفقة عقارية وبإجمالي 
مساحة بلغ أكثر من ٤٠ مليون 

قدم مربعة.
وبلغت قيمة الرهونات ٨٫٨ 
مليار درهـــم (٢٫٣ مليار دولار) 
وذلك حسبما كشف تقرير حركة 
التصرفات العقارية في مناطق 
ومــــــدن الإمــــــــارة الــــــذي أصـــدرتـــه 
دائــــــرة الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري في 
إمــارة الشارقة، ويشهد القطاع 
العقاري في إمارة الشارقة نهضة 
شاملة وتطورا مضطردا في ظل 
وجــود بنية تحتية وتشريعية 
متطورة تسهم في تنشيط حركة 
الاستثمار والتجارة في الإمارة.

وقال عبد العزيز الشامسي 
مـــــديـــــر عـــــــام دائــــــــــرة الــتــســجــيــل 
بــــالــــشــــارقــــة إن عـــدد  الــــعــــقــــاري 
المــعــامــلات خـــلال الــعــام المــاضــي 
ألــف معاملة بينما  بلغ ٣٧٫٧٤٨ 
وصــل إلــى ٤٠٫٠٢٨ ألــف معاملة 
حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي مسجلا نسبة نمو بلغت 
٦ في المائة عن عدد المعاملات في 

العام الماضي كله.
إلــى الحوافز  وأرجـــع النمو 
والفرص الاستثمارية الكبيرة، 
وتنوع الخيارات، والتسهيلات 
التمويلية التي توفرها الإمــارة 
لــــلأفــــراد والمــســتــثــمــريــن تــنــفــيــذا 
لـــتـــوجـــيـــهـــات الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
سلطان القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة مما أسهم 
في إعطاء قوة دفع إضافية أدت 
إلـــى نــمــو هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي 
أكــثــر القطاعات  الـــذي يعد أحــد 

فعالية في الدولة.
وأشــار إلــى أن الإمـــارة غدت 
وجهة مفضلة للسياحة العائلية 
في المنطقة وهي تسعى لترسيخ 
مكانتها المميزة وجهة للعيش 
والـــــعـــــمـــــل مــــــن قــــبــــل الــــعــــائــــلات 
والــــبــــاحــــثــــين عــــــن الــــجــــمــــع بــين 
الأصــالــة والمــعــاصــرة فــي أنماط 

وطرق حياتهم وعيشهم.
وأكــــــد الـــشـــامـــســـي أن إمـــــارة 
الــشــارقــة أصبحت مـــلاذا جاذبا 

الــدولــة  للمستثمرين مــن داخـــل 
وخـــارجـــهـــا بــفــضــل تــوجــيــهــات 
الرامية إلى توفير بيئة  القيادة 
حــاضــنــة لــلاســتــثــمــار الــعــقــاري 
الــذي يعد من أهــم الركائز التي 
دعمت وصول الإمــارة إلى أرقى 

مراحل التقدم والازدهار.
وبــــين أن الـــقـــطـــاع الــعــقــاري 
نجح في كسب ثقة المستثمرين 
المـــحـــلـــيـــين والـــــعـــــرب والأجــــانــــب 
خلال السنوات الماضية، لوجود 
الأطر القانونية المنظمة للقطاع 
العقاري، ومنظومة التشريعات 
الــتــي أســهــمــت فـــي تــوفــيــر بيئة 
آمنة للاستثمار العقاري، تضمن 
حــــقــــوق المــــتــــعــــامــــلــــين، وتـــغـــطـــي 

الــقــطــاع وأنشطته  فـــروع  جميع 
في مختلف أرجاء الإمارة.

ولفت إلى أن البيئة القانونية 
المــنــظــمــة لــلــقــطــاع الـــعـــقـــاري في 
إمــارة الشارقة شهدت تطورات 
مـــلـــحـــوظـــة عــــلــــى تـــشـــريـــعـــاتـــهـــا 
لمــواكــبــة احــتــيــاجــات الـــســـوق ما 
انعكس إيجابا في جذب كبرى 
الشركات العالمية للاستثمار في 
الــوقــت ذاتــه  القطاع، مشيرا فــي 
إلى أهمية بعض القرارات التي 
اتخذت مؤخرا في بعض المناطق 
مثل قرار حق التملك أو الانتفاع 
لكافة الجنسيات الأخرى، سواء 
مــن المقيمين وغــيــر المقيمين في 
الدولة مما أسهم في فتح الباب 

واســـعـــا أمــــام مــســتــثــمــريــن جــدد 
أسهموا في نمو السوق بشكل 

ملحوظ.
وحــــظــــي الـــــفـــــرع الـــرئـــيـــســـي 
بــأكــبــر حــجــم تــــداول خـــلال فترة 
الــقــيــاس بــلــغــت قيمته أكــثــر من 
١٣٫٧٨٩ مليار درهــم (٣٫٧ مليار 
الــذيــد بحجم  فـــرع  تـــلاه  دولار)، 
تـــــداول زاد عــلــى ٥٢٦٫٩ مــلــيــون 
مــلــيــون دولار)،   ١٤٣٫٤) درهـــــم 
الــتــداول في  بينما وصــل حجم 
خورفكان إلى نحو ١٦٠ مليون 
درهم (٤٣٫٥ مليون دولار) وفرع 
كلباء ١٢٤٫٨ مليون درهم (٣٣٫٩ 

مليون دولار).
وشهد شهر يوليو (تموز) 

الماضي أكبر حجم تداول بلغت 
أكـــثـــر مـــن ٢٫٧١٥ مــلــيــار  قــيــمــتــه 
درهم (٧٣٩ مليون دولار)، فيما 
وصـــل حــجــم الـــتـــداول فـــي شهر 
فبراير (شباط) إلى نحو ١٫٨٦٥ 
مليار درهم (٥٠٧ ملايين دولار).
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد إجــــمــــالــــي 
المـــعـــامـــلات بــأنــواعــهــا المختلفة 
التي وصــل عــددهــا إلــى ٤٠ ألف 
معاملة مختلفة، بلغت معاملات 
سندات الملكية ١١٫٧ ألف معاملة، 
ومعاملات الرهن ٢٤٣٦ معاملة، 
فــيــمــا بــلــغــت المــعــامــلات الأخـــرى 
ألــــف مــعــامــلــة، وبــتــحــلــيــل   ٢٨٫٨
مــعــامــلات ســنــدات الملكية خلال 
الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن عام 

٢٠١٨ والبالغة ١١٫٧ ألف معاملة 
حـــــســـــب الأفـــــــــــــــرع، فـــــقـــــد تــــصــــدر 
الــفــرع الرئيسي هــذه المعاملات 
بإجمالي ٩٩٩٤ معاملة، وتوزع 
الـــبـــاقـــي عــلــى ٦٨٠ مــعــامــلــة في 
فــــرع كــلــبــاء، و٥٦٣ مــعــامــلــة في 
فــرع خورفكان، و٥١٠ معاملات 
في فرع الذيد، كما بلغ مجموع 
مـــعـــامـــلات الــــرهــــن فــــي مــخــتــلــف 
المـــنـــاطـــق ٢٤٣٦ مــعــامــلــة بقيمة 
٨٫٨ مــلــيــار درهـــم وحــظــي الــفــرع 
فـــيـــهـــا عــــلــــى ٢٫٠٩١  الــــرئــــيــــســــي 
مــعــامــلــة تـــلاه فـــرع الـــذيـــد بــــ١٦٤ 
معاملة، وخورفكان بـ٩٨ معاملة، 
بينما وصل عدد المعاملات في 

كلباء إلى ٨٣ معاملة.

الـــــتـــــقـــــريـــــر إن هـــــذه  وقـــــــــــال 
الـــنـــتـــائـــج تـــعـــكـــس ثـــقـــة الـــبـــنـــوك 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــدولــــة بــالــقــطــاع 
العقاري في الإمارة وقدرته على 
جذب المستثمرين وزيادة حجم 
استثماراتهم، وتسليط الضوء 
على النهضة العمرانية الكبرى 

التي تشهدها الإمارة.
واستحوذت مدينة الشارقة 
عــلــى الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن عــدد 
مــعــامــلات الــبــيــع بــعــدمــا شهدت 
٢٠٧٥ معاملة بيع في ١٠١ منطقة 
تصدرتها المناطق التجارية في 
الخان والنهدة والمجاز ٣ بـ٨٧٥ 
مــعــامــلــة، وشــهــدت الــخــان أعلى 
عـــدد فــي الـــتـــداولات بــواقــع ٤٠٢ 

عــمــلــيــة تــــــــــداول، فـــيـــمـــا ســجــلــت 
الــتــجــاريــة أعلى  منطقة مــويــلــح 
تـــداول بحجم ٥٨٨ مليون  قيمة 

درهم (١٦٠ مليون دولار).
وشهدت المنطقة الوسطى ٧٤ 
معاملة في ٢٤ منطقة تصدرتها 
مناطق سهيلة التجارية والذيد 
الــــزراعــــيــــة والمــــــــــدام الـــتـــجـــاريـــة، 
بــيــنــمــا شــهــدت خــورفــكــان ودبـــا 
الـــحـــصـــن ٩٩ مـــعـــامـــلـــة بـــيـــع فــي 
٢٠ مــنــطــقــة تــصــدرتــهــا منطقة 
الــحــراي الــتــجــاريــة بــــ٢٢ معاملة 
تلتها منطقة الحراي الصناعية 
بـ١٨ معاملة، فيما شهدت مدينة 
بـــيـــع فــي  كـــلـــبـــاء ١٢٠ مـــعـــامـــلـــة 
٢٦ مــنــطــقــة، تــصــدرتــهــا المنطقة 
بــــ٣٠ معاملة، تلتها  الصناعية 

منطقة الساف بـ٢٠ معاملة.
وبـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف مـــــعـــــامـــــلات 
الــبــيــع حــســب نـــوع الــعــقــار، فقد 
المــعــامــلات السكنية  اســتــحــوذت 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر، بنسبة  عــلــى 
وصــلــت إلـــى ٦٧٫٩ فــي المــائــة من 
عـــــدد الــــعــــقــــارات الـــكـــلـــي، تــلــتــهــا 
الــتــجــاريــة بنسبة ١٨  الــعــقــارات 
في المائة، فيما بلغت العقارات 
الصناعية نسبة ١١٫٨ في المائة، 
وحــلــت الـــعـــقـــارات الـــزراعـــيـــة في 

المركز بنسبة ٢٫٣ في المائة.
وحــســب نـــوع الـــتـــداول، فقد 
جــــــــاءت الأراضـــــــــــي الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الفضاء «غير المبنية» في صدارة 
الـــــتـــــداولات مــــن حـــيـــث المــســاحــة 
بــــواقــــع ١٢ مــلــيــون  الإجـــمـــالـــيـــة 
قــــدم مــربــعــة أمــــا مـــن حــيــث عــدد 
الـــعـــقـــارات المـــتـــداولـــة فــتــصــدرت 
الـــشـــقـــق الـــســـكـــنـــيـــة بــــواقــــع ٦٨٧ 
شــقــة تــلــتــهــا الأراضـــــــي الــفــضــاء 
السكنية بــإجــمــالــي ٣٦٩ عــقــارا، 
تلتها الأراضي السكنية المبنية 
بإجمالي ٣٣٠ عقارا ثم الأراضي 
الــفــضــاء الــتــجــاريــة بـــواقـــع ٢٥٨ 

عقارا.
وعلى صعيد المستثمرين، 
فــقــد اســتــثــمــرت ٤٣ جنسية من 
مختلف أنحاء العالم في الإمارة 
تـــداولـــت ١٣٫١ ألــــف عــقــار خــلال 
الأشهر التسعة الأولى من العام 
الجاري، وبلغ استثمار مواطني 
دول مجلس التعاون الخليجي 
١٢٫٦ مــلــيــار درهــــم (٣٫٤ مــلــيــار 
ألــفــا و٧٦٣  تــــداولــــوا ١١  دولار) 
عـــــقـــــارا، فــيــمــا تــــــــداول مــواطــنــو 
الدول الأخرى ١٣٦٤ عقارا بحجم 
اســتــثــمــار مــلــيــاري درهـــــم (٥٤٤ 

مليون دولار).

دعوات من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي للصندوق القومي للإسكان

البنوك السودانية تموّل السكن الميسّر لمحدودي الدخل
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يــــعــــوّل الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي 
للإسكان والتعمير في السودان 
عــــلــــى الـــــبـــــنـــــوك والمـــــــصـــــــارف فــي 
توفير التمويل لمشروعات السكن 
المــــيــــسّــــر لمــــــحــــــدودي الـــــدخـــــل فــي 
الــبــلاد، التي أعــد لها رؤيــة تقوم 
عــلــى تــوفــيــر أنـــمـــاط مــتــنــوعــة من 
السكن، تستوعب رغبات الجميع 

وإمكاناتهم.
وجـــــــــاءت دعـــــــوة الـــصـــنـــدوق 
الـــــقـــــومـــــي لــــــلإســــــكــــــان، لـــلـــبـــنـــوك 
الــســودانــيــة، لتمويل مــشــروعــات 
المــــحــــدود،  الــــدخــــل  إســــكــــان ذوي 
متزامنة مع تعديلات في تشكيل 
اللجنة العليا للإسكان والتعمير 
الــــصــــنــــدوق فــي  ومـــجـــلـــس إدارة 
الـــبـــلاد، حــيــث أســـنـــدت رئــاســتــهــا 
إلى المهندس معتز موسى، رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء الــقــومــي ووزيـــر 
المــالــيــة، فــي حــين أســنــدت رئــاســة 
الــصــنــدوق للأمير  مجلس إدارة 
أحــمــد ســعــد عــمــر، وزيــــر رئــاســة 
مجلس الــوزراء، بجانب عضوية 

آخرين.
واعــــــتــــــبــــــر الـــــــدكـــــــتـــــــور غـــــلام 
الــــــديــــــن عـــــثـــــمـــــان، الأمـــــــــين الــــعــــام 
للصندوق القومي لــلإســكــان، أن 
هــذه التغييرات جـــاءت فــي إطــار 
الــتــغــيــيــر الأخـــيـــر الــــذي حـــدث في 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي؛ وذلـــك 
من أجــل تضافر لتحقيق الهدف 
الاســتــراتــيــجــي لــلــصــنــدوق، وهــو 

توفير المأوى لمن لا مأوى له.
وخــــــلال احـــتـــفـــال الـــصـــنـــدوق 
الــــقــــومــــي لــــلإســــكــــان والـــتـــعـــمـــيـــر 
بــالــعــيــد الــعــاشــر لــتــأســيــســه، دعــا 
أحـــمـــد ســـعـــد عـــمـــر، أمــــــام أعـــمـــال 
ملتقى مديري صناديق الإسكان 
بــالــولايــات، الـــذي أقــيــم الأســبــوع 
الماضي في الخرطوم، تحت شعار 
«نحو سياسة إسكانية لإسكان 
مـــيـــسّـــر»، والـــــذي حـــضـــره مــديــرو 
ومــمــثــلــو الــصــنــاديــق الإســكــانــيــة 

في البلاد، البنوك والمصارف، إلى 
توفير التمويل للإسكان، في إطار 

المسؤولية الاجتماعية.
وفــــــي حـــــين أكــــــد ســـعـــد عــمــر 
المــالــيــة وبنك  قــيــام وزارة  أهــمــيــة 
الــــــســــــودان بـــتـــوفـــيـــر الـــضـــمـــانـــات 
المالية اللازمة لتمويل مشروعات 
الصندوق القومي للإسكان، أشار 
إلـــــى اهـــتـــمـــام الــــدولــــة بـــالإســـكـــان 
والتوسع في مشروعاته لصالح 
محدودي الدخل، بجانب الاهتمام 
بتقانات البناء الحديثة الملائمة 
للبيئة قليلة التكلفة بتوفير سكن 

ميسّر للمواطنين.
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن الـــدكـــتـــور 
غــلام الــديــن عثمان، الأمــين العام 
لـــلـــصـــنـــدوق الــــقــــومــــي لـــلإســـكـــان 
والتعمير، أن هذا الملتقى يأتي في 
إطــار الاحتفال بالعشرية الأولى 
للصندوق، ويــوم الموئل العالمي، 
مشيراً إلى أهمية هذا الملتقى في 
الوقوف على تقييم وتقويم الأداء، 

ووضع رؤى وخطط مستقبلية.
وأكد غلام الدين، عزم وسعي 
الــــصــــنــــدوق لــتــحــقــيــق إنــــجــــازات 
كبيرة في مجال الإسكان، بحيث 
يمتلك كــل مــواطــن سكناً ميسّراً، 
مشيراً إلى أن الصندوق استطاع 
ألـــــف قــطــعــة  تــنــفــيــذ وبــــنــــاء ١٢٠ 
بتمويل وشــراكــات داخلية خلال 

العامين الماضيين.
وقــــال الــدكــتــور غـــلام الــديــن، 
أمــــــين عــــــام الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي 
للإسكان وأمين اتحاد العقاريين 
«الــــشــــرق  الـــــعـــــرب، فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط» في إطار ملتقى مديري 
صناديق الإسكان بالولايات بدار 
الشرطة ببري: إن الصندوق في 
وضــمــن الاحــتــفــالات بــيــوم الموئل 
العالمي والعشرية للصندوق بحث 
مـــع مـــديـــري صـــنـــاديـــق الـــولايـــات 
الــصــنــدوق لعام  المختلفة خــطــط 
٢٠١٩.وأضــاف، أن الصندوق قدم 
تقريراً عن أدائه لعام ٢٠١٨ لمجلس 
الولايات، وتمت إجازته والإشادة 

بـــــه، وقــــدمــــت فـــيـــه مــجــمــوعــة مــن 
المـــــوجـــــهـــــات لــــصــــالــــح الإســـــكـــــان، 
مشيراً إلى أن الملتقى، الذي شرّفه 
وزير رئاسة مجلس الوزراء الأمير 
أحـــمـــد ســـعـــد عـــمـــر، عـــرضـــت فــيــه 
تجارب مختلفة عالمية وداخلية 
فـــي مـــجـــال الإســــكــــان، ومعظمها 
تـــجـــارب مــتــمــيــزة، وبــخــاصــة في 
مجال الحرفيين والسكن الريفي 
المــــنــــتــــج والــــســــكــــن الاقــــتــــصــــادي 

والاستثماري.

وأوصـــــــى مــجــلــس الــــولايــــات 
الـــســـودانـــي بــعــد إجــــازتــــه تــقــريــر 
أداء الصندوق القومي للإسكان 
تبعية الصندوق القومي لرئاسة 
بـــــدلاً عـــن تبعيته  الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
الــوزراء.  الحالية لرئاسة مجلس 
ويــــتــــضــــمــــن تــــقــــريــــر الــــصــــنــــدوق 
الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان الــــــذي أجـــــازه 
مــــجــــلــــس الـــــــــــولايـــــــــــات، الــــخــــطــــط 
والــبــرامــج التي تمت خــلال العام 
فـــي مـــجـــالات الإســـكـــان بــأنــمــاطــه 

المختلفة، الشعبي والاقتصادي 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاري والـــــتـــــعـــــاونـــــي، 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق والــــــــتــــــــعــــــــاون مـــع 
الــحــكــومــات الــولائــيــة، والــجــهــات 
الـــصـــنـــاديـــق  الـــصـــلـــة وعــــبــــر  ذات 
الــولائــيــة لــلإســكــان، كما يتضمن 
الخطط والمشروعات المستقبلية 
فــي مــجــال الــســكــن الــريــفــي المنتج 
والإســــــــــكــــــــــان الـــــــــرأســـــــــي ورؤيــــــــــة 
الـــــصـــــنـــــدوق لإنــــــجــــــاح المـــــشـــــروع 
الـــقـــومـــي لــــلــــمــــأوى. كـــمـــا أوصــــى 

المجلس بالاهتمام أكثر بالإسكان 
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــأخــــــرة فـــي 
مشروعاته والسكن الريفي المنتج 
وتــوفــيــر الــتــمــويــل لــلــمــشــروعــات، 
ودفــــــع اشــــتــــراكــــات الـــــســـــودان فــي 
المنظمات الدولية وتنفيذ ورشة 
الــصــنــدوق لتجاوز  مشتركة مــع 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه عــمــلــه، 
وبخاصة التي تتعلق بالتنسيق 

مع الجهات ذات الصلة.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن مــديــر عــام 

صـــــنـــــدوق الإســــــكــــــان والـــتـــعـــمـــيـــر 
بــــولايــــة الـــبـــحـــر مـــحـــمـــود مــحــمــد 
محمودـ عن خطتهم في عام ٢٠١٩ 
بالتوجه إلى السكن الرأسي بدلاً 
عن الأفقي، معلناً أنه حظي بقبول 
ورضـــا مــن المــواطــنــين والمغتربين 

والعائدين من السعودية.
مــــــــحــــــــمــــــــود، أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
قــــام أخـــيـــراً بتشييد  صــنــدوقــهــم 
مرحلتين متتاليتين، كــل واحــدة 
منهما تشمل ٥٠٠ وحدة سكنية.

قــــائــــلاً: «إن شــعــار  وأضــــــاف 
صـــــنـــــدوق الإســــــكــــــان والـــتـــعـــمـــيـــر 
(مأوى لمن لا مأوى له)، ويستهدف 
كل شرائح المجتمع، وإن صندوق 
الــولايــة بــدأ فــي مراحله المــذكــورة 

(٢،١) بالسكن المتكامل».
وأضــــــــــــــــاف، أنـــــــــه اســــتــــهــــدف 
متوسطي الدخل، إلا أن الشرائح 
الأقل دخلاً لم تشارك في المرحلتين 
الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة، وهـــــي تــشــمــل 
أغلب موظفي الدولة ومحدودي 
الدخل من عامة، توجه الصندوق 
إلى سكن قليل التكلفة ومع تقليل 

فترة السداد لأقل فترة ممكنة.
وكــشــف فــي تــقــريــر قــدمــه في 
الــدوري لمديري صناديق  الملتقى 
الإسكان في الولايات بدار الشرطة 
بـــــبـــــري، عـــــن إشــــــــــادة الـــنـــقـــابـــات 
والأفراد بالصندوق، وبالنموذج 
ــذ لـــذوي الــدخــل المــحــدود 

ّ
الـــذي نــف

ألـــف جــنــيــه ســودانــي  بتكلفة ٣٠ 
لــــلــــوحــــدة  دولار)   ٦٠٠ (نـــــحـــــو 
الــــــــواحــــــــدة، ولــــفــــتــــرة ٣ ســــنــــوات 
فــتــرة مــحــددة،  تقسيطاً كــأقــصــى 
مشيراً إلى أنه تم التصديق على 
لـــعـــدد مــن  ١١٧٥ وحــــــدة ســكــنــيــة 
النقابات والمجلس التشريعي في 

الولاية.
وكـــــــــان الــــــــســــــــودان قــــــد طــــرح 
بداية الشهر مشروعات إسكانية 
لمــــــحــــــدودي الـــــدخـــــل بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الخرطوم، للاستثمار والتمويل 
الــدولــي. وتــقــدر هــذه المــشــروعــات 
بنحو مليون وحدة سكنية بنظام 

البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة 
واســعــة لتحريك وتطوير برامج 
الــــصــــنــــدوق فــــي الإســـــكـــــان، الــتــي 

تتطلب تمويلاً.
وتــــقــــدر مــــشــــروعــــات الــســكــن 
بـــولايـــة الــخــرطــوم بــنــحــو مليون 
وحــــــــدة ســـكـــنـــيـــة بـــنـــظـــام الـــبـــنـــاء 
الـــــــرأســـــــي، وتـــــأتـــــي ضــــمــــن خــطــة 
واســعــة لتحريك وتطوير برامج 
الــــصــــنــــدوق فــــي الإســـــكـــــان، الــتــي 

تتطلب تمويلاً مالياً عالياً.
وتــــبــــحــــث ولايــــــــة الــــخــــرطــــوم 
حالياً عن قروض وفرص للتمويل 
الــخــارجــي طــويــل الأجــــل لتنفيذ 
مـــــشـــــروعـــــات إســـــكـــــان الــــشــــرائــــح 
المختلفة في المجتمع، خصوصاً 
الــفــئــات الــضــعــيــفــة، بــجــانــب ذوي 
الــــــدخــــــل المــــــــحــــــــدود، فـــــضـــــلاً عــن 
السعي لتفعيل علاقات السودان 
الـــخـــارجـــيـــة مــــع المـــنـــظـــمـــات ذات 
الصلة لتوفير الدعم الفني والمالي 

للإسكان في السودان.
الــصــنــدوق  ووضـــعـــت إدارة 
الـــــــقـــــــومـــــــي لـــــــلإســـــــكـــــــان بــــــولايــــــة 
الــــــخــــــرطــــــوم خـــــطـــــة لمـــــشـــــروعـــــات 
إسكان لجميع فئات المجتمع في 
العاصمة الخرطوم وبقية ولايات 
السودان، إلا أن التمويل وقف ضد 
الاســتــمــرار؛ لارتــفــاع تكلفة مــواد 
البناء والعمالة؛ ما تطلب البحث 
عن شركاء في التمويل من داخل 

وخارج البلاد.
ويصل سعر المتر في بعض 
المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها 
نحو ١٠ ملايين نسمة، إلى نحو 
ســعــر  مـــــتـــــجـــــاوزاً  دولار،   ١٥٠٠
المــتــر فــي أكــبــر الــعــواصــم العالمية 
لــنــدن. وتــقــدر حجم الفجوة  مثل 
الــســكــنــيــة فــــي الـــخـــرطـــوم بــنــحــو 
المــلــيــون وحــدة  مليونين ونــصــف 
ســكــنــيــة، تــعــهــد الاتـــحـــاد الــتــركــي 
لــلاســتــثــمــار الــعــقــاري والــتــجــاري 
«الموصياد»، ببناء ٢٠ ألف وحدة 
سكنية، لتغطية جانب مــن هذه 

الفجوة، وفقاً لاتفاقية.
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لندن: «الشرق الأوسط»

تـــخـــتـــزن مــنــطــقــة شــيــشــايــر 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة بـــــين جـــنـــبـــاتـــهـــا، 
مـــزيـــجـــاً ســــاحــــراً مــــن الأســـــــواق 
والمــــعــــالــــم الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــقـــرى 
الــريــفــيــة الــخــلابــة الــتــي تشتهر 
بــــهــــا إنــــجــــلــــتــــرا. أهـــــــم مـــدنـــهـــا، 
تـــشـــيـــســـتـــر، الـــــتـــــي تـــــعـــــود إلــــى 
الــرومــان، ولمــع اسمها في  عهد 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة بــصــفــتــهــا 
 مــن أروع الــوجــهــات في 

ً
واحــــدة

المملكة المتحدة. مثل الكثير من 
المناطق، لا تحتاج شيشاير إلى 
لــكــي تكتشفها إذا  وقـــت طــويــل 
ــرت نــفــســك جــيــداً بتحديد 

ّ
حــض

وجــهــتــك وبـــرنـــامـــجـــك. فـــي هــذه 
الحالة ستكتشف كنوزاً مدهشة، 

وتحصل على تجربة فريدة.
تــــــقــــــع شــــــيــــــشــــــايــــــر شـــــمـــــال 
إنــــجــــلــــتــــرا، عــــلــــى بــــعــــد مـــســـافـــة 
قـــصـــيـــرة مــــن مـــــدن كـــبـــيـــرة مــثــل 
لــيــفــربــول، مــانــشــســتــر، ذا لايــك 
ديــســتــريــكــت وســتــافــوردشــايــر، 
ويمكن الوصول إليها عبر مطار 
مــانــشــســتــر، حــيــث لا تــســتــغــرق 
الــرحــلــة مـــن المـــطـــار إلــــى مــديــنــة 
، سوى ٤٥ دقيقة 

ً
تشيستر، مثلا

بــالــســيــارة. وقـــد تــأســســت هــذه 
المــديــنــة، أي تشيستر، عــلــى يد 
الرومان في عام ٧٩ بعد الميلاد؛ 
الأمر الذي يُصبغ عليها جمالية 

طالعك من كل الجوانب 
ُ
عريقة، ت

وأنــــت تــتــجــوّل فــيــهــا، وتجعلك 
تريد التركيز على معالمها أكثر. 
من ساعتها الشهيرة، التي يُقال 
إنها أكثر ساعة يتم تصويرها 
في إنجلترا بعد ساعة بيغ بن، 
إلى نهر دي، والمدرج الروماني، 
مروراً بكاتدرائيتها، فإن كل ما 
فيه يعبق بالحسن والــتــاريــخ. 
مـــن بـــين الأمـــــور الــتــي لا بـــد من 

القيام بها زيارة:
> قلعة تشيستر، التي تقع 
جـــنـــوب غـــربـــي المـــديـــنـــة، وأعــيــد 
افــتــتــاحــهــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. 
وتــشــتــمــل عــلــى بــــرج أغــريــكــولا 
الــــذي يــعــود إلـــى الـــقـــرن الــثــانــي 
عــــشــــر، ويُـــعـــتـــبـــر بـــــوابـــــة قــلــعــة 
الــتــي شيدها  تشيستر الأولــــى 
ويـــلـــيـــام الـــفـــاتـــح مــــن الـــحـــجـــارة 
فــي عــام ١٠٧٠. تستقبل القلعة 
المــــــلايــــــين مــــــن الـــــــــــــزوار ســـنـــويـــاً 
ليستمتعوا بإطلالة بانورامية 

على المدينة من أعلى البرج.
> مــــتــــحــــف غــــــروفــــــنــــــر، أو 
الــقــديــس ميخائيل في  كنيسة 
شـــــــارع بـــــريـــــدج، حـــيـــث تـــجـــري 
الأعــــمــــال عـــلـــى قـــــدم وســــــاق مــن 
أجل تشييد معلم سياحي جديد 

سيتم الكشف عنه قريباً.
> مــتــحــف ذا لايـــــن ســولــت 
ووركس، وهو موقع تم ترميمه، 
واشــتــهــر عــبــر الـــتـــاريـــخ بصنع 

المــلــح على الطريقة التقليدية. 
الــزائــر على تأثير  فيه يتعرف 
الملح على سكّان ميد - شيشاير، 
المــديــنــة وطبيعتها  واقــتــصــاد 
ككل. أما إذا كنت تنشد تجربة 
مختلفة تماماً، فلا بد من جولة 
«أمــايــزيــنــغ وومــــن بـــاي رايـــل» 
التي تحكي قصصاً وحقائق 
مذهلة عن نساء عشن وعملن 
في المناطق المحيطة بخطوط 
الــــســــكــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة مــــيــــد - 
شيشاير وكالدر فالي، وكانت 
انات، 

ّ
من بينهنّ كاتبات، وفن

وريـــــــاضـــــــيـــــــات، ونــــاشــــطــــات 
اجتماعيات، ومطالِبات بحق 

اقتراع المرأة وسياسيات.
وكـــأن كــل هـــذا لا يــكــفــي، تم 
افـــتـــتـــاح مـــركـــز ســـتـــوريـــهـــاوس 
رســمــيــاً فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المــلــكــة إليزابيث  قِــبــل  ٢٠١٨ مــن 
ودوقــــــــــــة مــــقــــاطــــعــــة ســـاســـكـــس 
لــيُــشــكّــل مــركــزاً مــتــعــدّد الــفــنــون 
يــشــتــمــل عــلــى مــكــتــبــة، ومــســرح 
وصـــالـــة ســيــنــمــا. إنـــه الآن أحــد 
أهم المباني الثقافية في المنطقة، 
حيث استقبل مليون زائـــر في 

عامه الأول.
> حديقة حيوانات تشيستر، 
أكــثــر مــن ٢١٠٠٠  وتشتمل على 
نــــــوع، وشــكّــلــت  حــــيــــوانٍ و٥٠٠ 
مـــوضـــوع الــكــثــيــر مـــن الــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة، مــثــل «آور زو» 

على قناة «بي بي سي درامــا»، 
الذي سرد وقائع القصة الملهمة 
لــلــمــؤســس جـــــورج مــوتــرزهــيــد 
وعائلته في الثلاثينات. تشمل 
أحــــدث المـــشـــروعـــات فـــي حديقة 
الحيوانات معلم «الجزر»، حيث 
ـــعـــرض الــبــيــئــات الاســتــوائــيــة 

ُ
ت

لست مناطق مناخية من جنوب 
شرقي آسيا. هــذا، وتزخر هذه 
الجزر بتجارب غامرة وتفاعلية 
كـــــثـــــيـــــرة، كــــمــــا تـــــضـــــمّ مــحــمــيــة 
تــمّ توسيعها مؤخراً،  طبيعية 
وتــقــع على عتبة بــاب الحديقة 
يمكن دخولها مجاناً. في فصل 

الـــشـــتـــاء مــــن كــــل عــــــام، تــتــحــول 
تــحــاكــي  إلــــــى أرض  الـــحـــديـــقـــة 
الخرافات بأنوارها الملونة التي 
تتخذ أشكال الحيوانات بفضل 
مهرجان الأضواء «ذا لانترنز».

> لـــعـــلـــك ســـمـــعـــت بــمــنــظــار 
لــوفــيــل الـــعـــمـــلاق فـــي جـــودريـــل 
بــنــك، الـــذي يرتبط مــن ٥٠ عاماً 
بـــشـــيـــشـــايـــر، ويـــعـــتـــبـــر مــعــلــمــاً 
عــالمــيــاً فــي عــلــم الــفــلــك. الآن هو 
من الوجهات السياحية المهمة، 
ـــحـــتـــه 

ّ
بــــعــــد أن رش خــــصــــوصــــاً 

حكومة بريطانيا لإدراجه على 
لائحة «يونيسكو» لمواقع التراث 

العالمي في وقت سابق من هذا 
الـــــعـــــام. يُــــوفــــر المــــنــــظــــار فــرصــة 
لاســتــكــشــاف الــفــضــاء والــنــجــوم 
والــــكــــواكــــب بـــدقـــة لامــتــنــاهــيــة. 
مـــن هــنــا تــظــهــر تــــلال شــيــشــايــر 
مترامية الأطـــراف فــي الخلفية، 
لتختبر التجربة الأكــثــر تميزاً 

وغرابة خلال رحلتك.
نـــقـــطـــة  تـــــــاتـــــــون  مـــــتـــــنـــــزه   <
جـــذب أخــــرى لا تــقــل أهــمــيــة في 
الــريــفــيــة. يضم قصراً  شيشاير 
يتميز بطراز كلاسيكي حديث 
ومساحات شاسعة من الحدائق 
الخلابة ومتنزه ضخم مخصص 

لـــلـــغـــزلان، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــاعــة 
قديمة مستوحاة مــن تصاميم 

قصور العهد التيودوري. 
يــــــشــــــكّــــــل المـــــــتـــــــنـــــــزه أيـــــضـــــاً 
مزرعة لتربية سلالة نــادرة من 
الـــحـــيـــوانـــات. وقــــد تــمــت إعــــادة 
صياغته مؤخراً لابتكار مفهوم 
«من المزرعة إلى المائدة». مفهوم 
 شــفــافــيــة بــاطــلاع 

ّ
يــتــجــســد بــكــل

الـــــــــــزوار عـــلـــى مــــصــــدر الـــطـــعـــام 
وتعريفهم على تاريخ شيشاير 
الــــــزراعــــــي، فــــي إطـــــــار مــســرحــي 
ممتع على يــد ممثلين يرتدون 
أزياء من وحي هذه الأجواء. قد 
لا يكون المكان مثالياً للنباتيين، 
لكنه من دون شكّ وجهة رائعة 
الــطــبــخ،  فــنــون  لتعليم الأطـــفـــال 
كما يُمكن أن يشارك الــزوار في 
ورش عــمــل تفاعلية وجــلــســات 
الــزراعــيــة، مثل  لصقل المــهــارات 
صــــنــــاعــــة الـــجـــبـــنـــة والاعــــتــــنــــاء 

بالنحل.
>لــكــن، مهما كــان النشاط 
الـــذي ســتــخــتــاره، لا بـــدّ مــن أن 
تـــمـــرّ فــــي طـــريـــق الــــعــــودة إلـــى 
تشيستر بمزرعة «ذا آيس كريم 
فــــــارم» فـــي تـــاتـــنـــهـــول. مــزرعــة 
كــــانــــت فــــي الأســــــــاس مــتــنــزهــاً 
للمغامرات وخاصة بالأطفال، 
تحولت اليوم إلى «أكبر متنزه 
الــعــالــم». فيه  للآيس كريم فــي 
ــــقــــدم جــمــيــع نـــكـــهـــات الآيــــس 

ُ
ت

كريم التي يمكن أن تخطر على 
البال؛ الأمر الذي أدخل المزرعة 
ضـــمـــن لائـــحـــة أهـــــم ٢٠ وجــهــة 
ســيــاحــيــة فـــي بــريــطــانــيــا لــعــام 
لــم تــكــن مــن محبّي  ٢٠١٧. إذا 
البوظة، فيمكنك أن تمرّ بمتجر 
الجبنة «ذا تشيز شـــوب» في 
الــذي يُقدم أكثر من  تشيستر، 
فــيــهــا جبنة  ٢٠٠ صــنــف، بــمــا 

شيشاير الشهيرة.
المـــكـــوث في  * إذا اخـــتـــرت 
تشيستر، تتوفر هناك الكثير 
مـــــن الــــفــــنــــادق المــــريــــحــــة، مــثــل 
فندق «ذا تشيستر غروفنر»، 
الــــذي يــطــل عــلــى ســاعــة بــوابــة 
الشرق الشهيرة، وحاز مؤخراً 
لــقــب «أفــضــل فــنــدق كلاسيكي 
فــــــي الــــــعــــــالــــــم». هـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
فندق «أولـــد فيلوز تشيستر» 
الـــــــذي يُـــشـــكّـــل فــــنــــدق الأحــــــلام 
لمتابعيه على وسائل التواصل 
الاجتماعي. أما إذا كان توقيت 
وصــــــول رحـــلـــتـــك مـــتـــأخـــراً (أو 
تنطلق باكراً إلى رحلتك)، فإن 
فندق «أود فيلوز أون ذا بارك» 
مثالي؛ كونه يقع على مقربة 
من المطار. لكن تجدر الإشــارة 
إلى أن شيشاير الريفية تزخر 
بــخــيــارات متنوعة، مثل قلعة 
بكفورتون، ذا مير، موترام هول 
وكورتهاوس. هذا الأخير فتح 

أبوابه مؤخراً في ناتسفورد.
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كيف تقضي وقتك في منطقة شيشاير الإنجليزية؟
ما بين المدرج الروماني وأهم ساعة بعد بيغ بن ومزرعة لصنع البوظة

جانب من المدينة تظهر منه ساعتها الشهيرةجسر غروفنر الواقع على نهر دي

كاتدرائية تشيستر

يعود بعضها إلى آلاف السنين...  وتفننت الطبيعة في رسم أشكالها

كهوف مصرية تستقطب محبي الجيولوجيا والمغامرات
القاهرة: روضة فؤاد

بين كهف «الجارة» بأشكاله 
التي تشبه شلالات المياه المتجمدة، 
الــذي يعد  وكهف «وادي ســنــور» 
الــنــادرة عالمياً، إلى  أحــد الكهوف 
كهف «الوحوش» الذي تجد على 
جــدرانــه بصمات محفورة تشبه 
أيــــــدي الأطــــفــــال وأخـــــــرى مــخــيــفــة 
جـــعـــلـــت المـــســـتـــكـــشـــفـــين يــطــلــقــون 
عليه هذا الاســم، تستقطب مصر 
المهتمين بالسياحة الجيولوجية 

ومحبي المغامرات والتحدي.

كهف الجارة

في صحراء مصر الغربية، 
وبالقرب من درب قديم للقوافل 
يربط واحة الفرافرة في الصحراء 
الــغــربــيــة بــأســيــوط، يــوجــد هــذا 
الكهف الذي يعد تحفة طبيعية 
في قلب الصحراء. يقع على بعد 
٢٤٠ كلم جنوب شرقي الفرافرة 
في منطقة جبلية وعــرة، ورغم 
بُـــعـــد المـــســـافـــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
ــــــزائــــــر لــــلــــوصــــول إلــــــيــــــه، فــــإن  ال
المغامرة تستحق بــذل المجهود 
مــــن أجـــــل مـــشـــاهـــدة أحـــــد كــنــوز 
مصر الساحرة، خصوصا أنها 
مغامرة تشمل زيــارة الصحراء 
الـــبـــيـــضـــاء والـــــــســـــــوداء، وجــبــل 
الكريستال والواحات البحرية. 
فــــــعــــــادة مــــــا تــــنــــظــــم الــــشــــركــــات 
السياحية رحلة واحــدة شاملة 

لجميع هذه الأماكن.
الــــــوصــــــول لـــكـــهـــف الـــــجـــــارة 
يــتــم بـــســـيـــارات الـــدفـــع الــربــاعــي 
الــخــاصــة بــالــســفــاري، مــن خلال 
بـــحـــر الــــرمــــال الأعــــظــــم. ويـــكـــون 

الدخول عن طريق فتحة ضيقة 
تستدعي الانحناء قبل الوصول 
إلى بهو الكهف. في الداخل كن 
مستعداً لتجربة ممتعة، تقف 
فيها وجــهــاً لــوجــه أمـــام أشــكــال 
مـــثـــيـــرة تـــشـــبـــه شــــــــلالات المـــيـــاه 
المــتــجــمــدة هـــي نــتــيــجــة لمــلايــين 
المــيــاه التي  الأمــتــار المكعبة مــن 
تسربت من بين الرمال إلى باطن 
الأرض، وتشكلت من الرواسب 
الأرضـــــيـــــة وخـــــــام الـــكـــريـــســـتـــال. 
وتــــمــــثــــل الــــســــاحــــة الأســــاســــيــــة 
للكهف في مجملها مسطحاً من 
٣٠ متراً، بارتفاع من خمسة إلى 

ستة أمتار.
اكــتــشــاف الكهف بحد ذاتــه 
قــصــة مــثــيــرة. اكــتــشــفــه الألمــانــي 
«غــيــرهــارد رولـــفـــز» عـــام ١٨٧٣. 
خلال رحلة في صحراء الفرافرة 
متجها إلى واحة الكفرة الليبية. 
أثـــــنـــــاء الــــرحــــلــــة هـــبـــت عــاصــفــة 
رمــــلــــيــــة شــــــديــــــدة، الأمـــــــــر الـــــذي 
اضــــطــــره لـــلاحـــتـــمـــاء مـــنـــهـــا فــي 
الكهف بمحض الصدفة. بداية 
لم يلق هذا الاكتشاف الاهتمام 
الكافي لكن في عام ١٩٨٩. أعاد 
المـــســـتـــكـــشـــف الألمـــــانـــــي «كــــارلــــو 

بيرغمان» اكتشافه.

كهف وادي سنور

رغم أن محافظة بني سويف 
- الـــتـــي تـــعـــد إحــــــدى مــحــافــظــات 
إقليم شمال الصعيد - لا تصنف 
المــدن السياحية المشهورة  ضمن 
فـــي مــصــر، فــإنــهــا تــحــوي واحــــداً 
مـــن أهـــم المــــــزارات الــســيــاحــيــة، ألا 
هو كهف وادي سنور، الــذي يقع 
شرق مدينة بني سويف، ويبعد 
عـــن الــقــاهــرة بــمــا يــقــرب مـــن ٢٠٠ 

كيلومتر.
تم اكتشافه هو الآخر بالصدفة 
البحتة عام ١٩٩٢. عن طريق عمال 

المحاجر في المنطقة. كانوا يبحثون 
عن رخام «الألباستر»، أحد أجود 
أنواع الرخام في العالم، ليكتشف 
علماء الجيولوجيا أن الكهف يعود 
إلــى العصر الأيوسيني الأوســط، 
نـــحـــو ٤٠ مـــلـــيـــون ســنــة.  أي مـــنـــذ 
ويعتقد أنه تكون نتيجة تفاعلات 
كيميائية مع المياه الجوفية نتج 
عنها تكلسات رائعة الجمال. وهو 
الــنــادرة عالمياً،  الآن أحــد الكهوف 
لا يُــشــبــهــه ســــوى كــهــف فـــي ولايـــة 

فيرجينيا.
يتم الــوصــول إليه عن طريق 
ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي، ويمتد 

نــحــو ٧٠٠ مــتــر فــي بــاطــن الأرض 
بعمق ١٥ مــتــراً، ويــصــل ارتــفــاعــه 

لنحو ١٥ متراً.

كهف السباحين

يـــقـــع فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــــوادي 
الــــجــــديــــد جــــنــــوب غــــربــــي مـــصـــر، 
بالقرب من الحدود مع ليبيا. أول 
ــدهــشــك رســومــات 

ُ
مــا تــدخــلــه، ســت

رائـــعـــة تــغــطــي جـــدرانـــه لمجموعة 
مـــن الــســبــاحــين. ويـــعـــود الــفــضــل 
فـــي شــهــرتــه إلــــى فــيــلــم «المـــريـــض 
الإنجليزي» الذي صدر عام ١٩٩٦. 

كــتــشــف عــام ١٩٣٣ على 
ُ
رغــم أنــه ا

المــجــرى «الــكــونــت  يــد المستكشف 
لاســـــــزلـــــــو ألمــــــــــاســــــــــي». يــــحــــتــــوي 
الكهف على رسومات لأشخاص 
قشت على الصخور 

ُ
يسبحون ن

منذ أكثر من ١٠ آلاف عام، واعتبر 
ألمــاســي أن تــلــك الــلــوحــات تصور 
الحياة اليومية فــي المنطقة قبل 
تغير المــنــاخ الــذي أدى إلــى تغير 

جذري في البيئة.

كهف الوحوش

عــــــلــــــى بــــــعــــــد نــــــحــــــو عـــــشـــــرة 

كيلومترات من كهف السباحين، 
الــذي يستقطب  يبرز هــذا الكهف 
المهتمين بالسياحة الجيولوجية. 
أطلق عليه المستكشفون هذا الاسم 
عــنــدمــا تــم الــعــثــور عــلــيــه فــي عــام 
٢٠٠٢، ووجــدوا جدرانه محفورة 
برسومات غريبة، يرجح العلماء 
أن تكون للسحالي، رغــم شبهها 
بـــأيـــادي الأطـــفـــال، وصــــور أخـــرى 
توضح أجساما بشرية راقصة، 
بـــلا رؤوس. ويــؤكــد  وحـــيـــوانـــات 
المستكشفون أن هــذه التفاصيل 
تشير إلى أن تاريخ الكهف يرجع 

إلى ٨ آلاف عام على الأقل.

كهف الجارةأحد الكهوف في الصحراء البيضاء

يدية. 
أثير 
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تـــتـــمـــيّـــز الـــنـــمـــســـا ســيــاحــيــاً 
بقدراتها وإمكاناتها وبرامجها 
المتنوعة طيلة العام. ولا تقتصر 
الـــعـــاصـــمـــة فـــيـــيـــنـــا وبـــقـــيـــة مـــدن 
الإقليم فــي برامجها على الإرث 
الــتــاريــخــي والثقافي  الــحــضــاري 
لــلــبــلــد فــحــســب، بـــل تــنــظــم كــذلــك 
فـــعـــالـــيـــات تــتــنــاســب وتــتــمــاشــى 

وحال الطقس.
خـــلال فــتــرة الــصــيــف والــجــو 
ــــم بـــرامـــج 

ّ
ــــنــــظ

ُ
، ت

ً
الــــــدافــــــئ، مـــــثـــــلا

المفتوحة و«السينما  كالسينما 
تــــــحــــــت الـــــــــنـــــــــجـــــــــوم»، ورحـــــــــــلات 
العبّارات التي تجول في الدانوب 
والبحيرات، ناهيك عن الأنشطة 
الــــريــــاضــــيــــة كـــتـــســـلـــق الــــجــــبــــال، 
والاســــــتــــــمــــــتــــــاع بــــالمــــهــــرجــــانــــات 
المفتوحة، والسباحة والغوص، 

والمشي.
الــشــتــاء، فتحتفي  أمــا فصل 
به البلاد أيّما احتفاء. وكلما كان 
برده قارساً زاد النشاط والجمال، 
حـــيـــث تـــكـــســـو الــــثــــلــــوج الـــجـــبـــال 
وتتجمد البحيرات فتتحوّل إلى 
ــج على الجليد. فيه 

ّ
تــزل ســاحــات 

أيــضــاً يظهر نــشــاط آخــر يعشقه 
الـــكـــبـــار والــــصــــغــــار، ويـــمـــتـــد مــن 
منتصف شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) طيلة ديــســمــبــر (كــانــون 
الــنــشــاط في  الأول)، يتمثل هـــذا 
المــيــلاد» الشعبية.  «أســــواق عيد 
ــر كــل متطلبات ولــوازم 

ّ
فهي تــوف

العيد كما تزخر بمأكولات شعبية 
وحــلــويــات ومــشــروبــات ساخنة 
من القرفة والبرتقال والزنجبيل، 
بـــيـــنـــمـــا تــــتــــنــــوع مـــعـــروضـــاتـــهـــا 
مـــــا بـــــين المــــصــــنــــوعــــات الـــيـــدويـــة 
والـــــخـــــزف والـــــزجـــــاج والـــشـــمـــوع 
والــصــابــون والمــخــبــوزات، وحتى 
الحجارة النادرة وعملات قديمة 
وإكـــســـســـوارات، وبــعــض الأوعــيــة 

الأثرية.
فــــيــــيــــنــــا هـــــذه  تــــحــــتــــكــــر  ولا 
الأســـــــــــواق، الــــتــــي يــــرجــــع تـــاريـــخ 
بــعــضــهــا لــــقــــرون ســحــيــقــة عــلــى 
العاصمة؛ فهي موجودة في كل 
المــدن والــقــرى والــتــلال الصغيرة. 
ـــــنـــــصـــــب الأكــــــــشــــــــاك الـــخـــشـــبـــيـــة 

ُ
ت

مــتــراصــة جــنــب بعضها بعضاً، 
وهــــــــــي تـــــفـــــيـــــض بـــــمـــــعـــــروضـــــات 
متهاودة الأسعار في أجواء فرحة 
وأضــــــواء تــتــلألأ مــعــبــقــة بــروائــح 

ونكهات مميزة.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى 
أن فيينا تختار لأسواقها مواقع 
أثــــريــــة، حـــيـــث يــتــســنــى لــلــســيــاح 
«ضرب عصفورين بحجر». زيارة 
السّوق والموقع معاً، خصوصاً أن 
الأسواق تفتح عادة من العاشرة 
صباحاً وتستمر حتى العاشرة 

مساءً. من هذه الأسواق:

لراتهاوس

تعتبر أشهر الأسواق حجماً 
وتــــنــــوعــــاً مـــــن حـــيـــث الـــبـــضـــائـــع. 
تنظمها العاصمة فيينا وتجذب 
ــى أنـــحـــاء الــعــالــم، 

ّ
وار مـــن شــت

ّ
الــــــز

الــجــوار الذين  ولا سيما من دول 
يـــصـــلـــون فـــــي رحــــــــلات جــمــاعــيــة 
سريعة قد تقتصر على يوم واحد 
فقط، بواسطة حافلات تصل بهم 
صباحاً، ثم تغادر مساءً بعد أن 
يكونوا قد قضوا ساعات ممتعة، 
ـــعـــوا ما 

ّ
وأكــــلــــوا وشــــربــــوا وتـــبـــض

يحتاجون إليه.
الــحــالــي  الــعــام  تنتظم ســـوق 
بـــ١٤٥ كشكاً خشبياً تفتح من ١٧ 

نوفمبر حتى ٢٦ ديسمبر.

ع الأكــشــاك عــلــى الــجــادة 
ّ
تــــوز

الــتــاريــخــيــة الــواســعــة أمـــام مبنى 
البلدية (مقر حكومة إقليم فيينا) 
الذي أنشئ على نمط الروكو في 

القرن التاسع عشر.
جــــــــرت الـــــــعـــــــادة ســــنــــويــــاً أن 
تتوسطه «مــلــكــة جــمــال» أشــجــار 
عـــيـــد المــــيــــلاد فــــي كــــامــــل زيــنــتــهــا 
وبهائها كــأطــول وأكــبــر شجرات 

العيد عمراً.
مــهــمّــة اخــتــيــار شــجــرة الــعــام 
(المـــلـــكـــة) تـــقـــوم بــهــا لــجــنــة تعمل 
طــــيــــلــــة الــــــعــــــام فــــــي الــــبــــحــــث بــين 
أشجار الصنوبر في كل الأقاليم 
الـــنـــمـــســـاويـــة الـــتـــســـعـــة؛ لاخــتــيــار 
الأطــــــــــول والأكــــــبــــــر عـــــمـــــراً. فــلــكــل 
شـــجـــرة نــمــســاويــة ســجــل خــاص 
يبين نوعها وفصيلتها وعمرها 

وموقعها.

الشونبرون

من أسواق فيينا ذات الشهرة 
ــــنــــصــــب فــــــي قــصــر 

ُ
الــــــواســــــعــــــة. ت

الشونبرون المقر الصيفي لأباطرة 
الهابسبورغ.

ف 
ّ
الــذي يتأل فــي هــذا القصر 

من ١٤٤١ غرفة، وأدرجته منظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والــــثــــقــــافــــة (يــــونــــيــــســــكــــو) ضــمــن 
قــائــمــة الــــتــــراث الـــعـــالمـــي، سكنت 
الإمـــبـــراطـــورة مـــاريـــا تـــريـــزا الــتــي 
حــكــمــت الــنــمــســا ٦٠ ســـنـــة، وكـــان 
لـــهـــا ١٦ بـــنـــتـــاً وولـــــــــداً، أشـــهـــرهـــم 

الإمبراطورة ماري انطوانيت.
تبدأ سوق الشونبرون من ١٨ 
نوفمبر وتستمر حتى الأول من 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، ومن 
فعالياتها إقــامــة ورش للصغار 

ومسرح عرائس.
يقع الشونبرون فــي المنطقة 

١٤ ويــصــلــه مــبــاشــرة خـــط قــطــار 
الأنفاق رقم ٤، وله محطة باسمه. 
يعتبر أهم مزار سياحي نمساوي 
من حيث عدد الــزوار. كما تعتبر 
حديقة الحيوان التابعة له الأقدم 

في أوروبا

 البلفدير

يــــقــــع فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــرابــــعــــة 
وتتميز سوقه بكونها محدودة 
لا تزيد أكشاكها على الـ٤٠. ولأنها 
هادئة يقصدها محبو هذا القصر 
مــمــن يــبــحــثــون عـــن مــنــتــجــات من 
السيراميك والرسم على الزجاج.

كــــان هــــذا الــقــصــر الـــبـــاروكـــي 
المـــــعـــــمـــــار، الــــــــذي يــــضــــمّ مــبــنــيــين 
مـــتـــقـــابـــلـــين تـــفـــصـــلـــهـــمـــا حــــدائــــق 
رائـــــعـــــة، مــســكــنــاً لـــقـــائـــد الــجــيــش 
الإمــبــراطــوري الأمــيــر يــوجــين من 
ســافــوي، وأمــســى الــيــوم متحفاً، 
أمــــــام  أبـــــــوابـــــــه  ــــتــــحــــت 

ُ
ف بــــعــــد أن 

الجمهور فــي عــام ١٧٨١، ويضمّ 
حالياً لوحات من أروع ما رسمه 
أشـــهـــر الــــرســــامــــين الــنــمــســاويــين 
غــــــوســــــتــــــاف كــــلــــيــــمــــت وشـــــيـــــلا، 

ويستضيف معارض مؤقتة.

ميدان ماريا تريزا

تقع فــي مــيــدان الإمــبــراطــورة 
مــــاريــــا تــــريــــزا بــالمــنــطــقــة الأولـــــى 
التي تفصل بين متحفي التاريخ 
الطبيعي وتاريخ الفنون، والتي 
الــهــدايــا التي  تــعــرض الكثير مــن 
تلقاها أباطرة الهابسبورغ، بما 
في ذلك أعمدة فرعونية وتماثيل 
يـــونـــانـــيـــة شـــاهـــقـــة. تـــقـــام مــــن ٢١ 
نوفمبر إلى ٢٦ ديسمبر، رغم أنها 
صغيرة لا تزيد أكشاكها على ٢٠ 
. تقدم تجربة ممتعة 

ً
أو أزيد قليلا

تتميّز بمأكولات شهية وبضائع 
يــدويــة وشــمــوع، بــجــانــب الكثير 
من مختلف أشكال الزينة. وعلى 
الرغم من أن هذه السوق من أكثر 
الأســــــواق بـــــرداً؛ لأنــهــا تــقــام على 
حافة ميدان أخضر شاسع محاط 
بــشــارعــين واســعــين، فــإن كثيرين 
من أهل فيينا المحليين يفضلونها 
بحثاً عن أجــواء العيد في هدوء 

وحميمية وأضواء وبهرجة أقل.

 أسواق ساحات الكاتدرائيات

بــــــــــالــــــــــطــــــــــبــــــــــع، لــــــــســــــــاحــــــــات 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــات أيـــضـــاً أســواقــهــا، 
ومــــنــــهــــا كـــــاتـــــدرائـــــيـــــة الــــقــــديــــس 
اســـتـــيـــفـــان، الــــتــــي تـــتـــوســـط قــلــب 
الــقــديــم. على بعد بضعة  المدينة 
أمتار وليست بعيداً عن المنطقة 
الــرابــعــة، هــنــاك ســـوق كــاتــدرائــيــة 
القديس كارل، التي تموج بأطعمة 
تـــطـــبـــخ طــــازجــــة كــــالأرغــــفــــة عــلــى 
أفــران الفخم، ومخبوزات تحشى 

بالجبن والثوم.

 المربع الذهبي

قــبــل بــضــعــة ســـنـــوات، وقــبــل 
أن تبني فيينا مــا أطــلــقــت عليه 
اســـم «المـــربـــع الـــذهـــبـــي»، لـــم تكن 
الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة مــن المــدن 
المعروفة بفرص التسوق المتنوع، 
فـــــروع  مـــــن مــــحــــال عــــالمــــيــــة ذات 

متعددة.
بـــــإنـــــشـــــاء المــــــربــــــع الــــذهــــبــــي 
عوضت فيينا ذلك القصور بمنح 
مــــاركــــات عــالمــيــة مــثــل «شــانــيــل» 
و«لــــويــــس فــــويــــتــــون» و«ديـــــــور» 
وغيرها مساحات كبيرة لعرض 
منتجاتها وسط ديكورات بديعة. 
كـــمـــا عــمــلــت عـــلـــى جـــــذب أســـمـــاء 

أخــــــــرى، مـــثـــل «بــــــــــــرادا»، و«مـــيـــو 
ميو»، و«فالانتينو» و«هيرمس» 
و«أرمـــــــــانـــــــــي» و«فـــــيـــــراغـــــامـــــو»، 
وغـــيـــرهـــا مـــن المــــاركــــات الــعــالمــيــة 
الــتــي لـــم تــكــن تــضــع فــيــيــنــا على 
خـــريـــطـــتـــهـــا مـــــن قــــبــــل. فـــــي هـــذه 
الـــفـــتـــرة تـــحـــديـــداً تــــحــــرص هـــذه 
المحال على جذب الــزوار بعرض 
كل ما يحتاجون إليه لسهراتهم 

واحتفالاتهم بالعيد.
يــتــمــدد المـــربـــع الــذهــبــي بين 
 Tuchlauben شــارعَــي تــخــلاوبــن
 
ً
وكـــولمـــاركـــت Kohlmarkt، مــطــلا
الــقــرابــن التاريخية  على منطقة 
الــــــزاخــــــرة بـــالمـــتـــاجـــر والــــفــــنــــادق 

والمقاهي والمطاعم.
عــلــى بــعــد أمــتــار يــقــف قصر 
الـــــهـــــوفـــــبـــــورغ الـــــــــذي كـــــــان المـــقـــر 
الـــشـــتـــوي لــعــائــلــة الــهــابــســبــورغ 
مــنــذ الــقــرن الــثــالــث عــشــر وحتى 
بــعــد بضعة  عــــام ١٩١٨، وعـــلـــى 
أمـــتـــار يــقــف مــتــحــف الالــبــرتــيــنــا 

الذي يضم ٦٥ ألف لوحة.
لـــــيـــــس بــــبــــعــــيــــد عــــــــن هــــنــــا، 
الــذي   Dorotheum يــوجــد شـــارع
المــزاد  لــزيــارة قصر  يتيح فرصة 
«دروثيوم»، أقدم دور للمزادات  الـ
تح في عــام ١٧٠٧ 

ُ
افت عالمياً. فقد 

ويـــــضـــــم مـــــعـــــروضـــــات مـــتـــنـــوعـــة 
تشمل لوحات فنية وقطع أثاث 
وأدوات منزلية، وأطقماً صينيّة 
ومــجــوهــرات، بعضها مستعمل 

وبعضها جديد.
يـــســـتـــحـــق المــــبــــنــــى الـــــزيـــــارة 
بــالمــعــروضــات  لــيــس  للاستمتاع 
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا بــشــكــل الــقــصــر 
وتـــصـــمـــيـــمـــه وطــــريــــقــــة الـــعـــرض 
والمــهــارة فــي التعامل مــع أشياء 

ثمينة.

 زاخر تورتة

مـــــن المـــــربـــــع الـــــذهـــــبـــــي، عــبــر 
الـــقـــرابـــن وكـــيـــرتـــن اشـــتـــراســـا، أو 
الـــــشـــــارع الــــســــيــــاحــــي، وكـــلاهـــمـــا 
مخصص للمشاة فقط، يصل المرء 

إلى دار أوبرا فيينا.
لــــكــــن قــــبــــل الــــــوصــــــول إلـــيـــهـــا 
ســـيـــمـــرّ الـــســـائـــح بــمــقــهــى فــنــدق 
«زاخر» الذي يشتهر بقالب تورتة 
من الشوكولاتة الخالصة. قالب 
يعتبره النمساويون رمزاً وطنياً 
لا تكتمل زيـــارة النمسا مــن دون 
تــجــربــتــه أو شــــرائــــه. بـــل وصــلــت 
أصــــــداؤه إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، التي خصصت له يوم 
الخامس من ديسمبر، من كل عام، 

للاحتفال به.

ASHARQ AL-AWSAT T R A V E L

١٩سفر وسياحة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٦٠٣ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/١١/٢١

                الإعلامي نيشان:

في السفر تختفي «الأنا» وتخفت الأضواء 
فأذوب في الحياة بشكل طبيعي

بيروت: فيفيان حداد

تـــــطـــــول لائـــــحـــــة الــــبــــلــــدان 
التي زارها الإعلامي اللبناني 
نــــيــــشــــان ديـــــرهـــــاروتـــــونـــــيـــــان 
بداعي السياحة والعمل على 
حد سواء. فهو فضولي يهوى 
التعرف على كل جديد. ولأنه 
يــنــتــمــي إلــــى خــانــة المــشــاهــيــر 
الذين يعيشون تحت الأضواء 
بــشــكــل مــســتــمــر، فـــــإن الــســفــر 
لــه وسيلة لتهذيب  بالنسبة 
النفس حسب قوله. ففي بلد لا 
يعرفه فيه أحد، «تغيب (الأنا) 
تماما وتخفت الأضواء لأذوب 
الــنــاس التي تقضي  مــع آلاف 
حـــيـــاتـــهـــا بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي». 
يــشــبــه نــفــســه فــي الــســفــر بمن 
يـــقـــطـــف فــــي كــــل رحــــلــــة وردة 
تـــبـــقـــى رائـــحـــتـــهـــا عـــابـــقـــة فــي 

الخيال والوجدان. 
يــقــول: «الــســفــر بالنسبة 
لي شبيه إلى حد كبير بعملية 
نـــــزع الـــجـــلـــد وتـــغـــيـــيـــره، لأنـــه 
يُخرجني من ذاتي ويُدخلني 
عــوالــم أخـــرى غنية بقصص 
الـــــتـــــاريـــــخ. يـــمـــكـــنـــنـــي الــــقــــول 
إنــــه يـــغـــذي الــــذاكــــرة ويــصــقــل 
خــــبــــرة الإنـــــســـــان تـــمـــامـــا مــن 
حيث تجديد الأفكار وتحفيز 
جـــمـــيـــع الـــــــحـــــــواس بــعــنــصــر 
الدهشة... ولا أخفيك أن هناك 
شعورا دائما يرافقني في كل 
رحــلــة ســفــر منبعه الانــطــلاق 
والـــــتـــــحـــــرر مـــــن كـــــل رواســـــــب 
الــتــمــيــيــز الـــتـــي نــعــيــشــهــا في 
بــلــدانــنــا أحــيــانــا. وربــمــا هــذا 
هــــو الـــســـبـــب الــــــذي يــجــعــلــنــي 
أذوب في ثقافة كل بلد أزوره. 
فـــي رومــــا مــثــلا أحــــرص على 
زيـــــارة (نــــافــــورة دي تــريــفــي) 
فـــي رومــــــا، لــكــي أرمـــــي فيها 
بعض النقود وأفكر في أمنية 
عزيزة على قلبي، لأننا بشر 
نــتــمــســك بــالــحــلــم أو الأمــنــيــة 
وكــأنــهــا خــشــبــة خــــلاص. في 
جــزيــرة مــاكــاو بــهــونــغ كونغ 
حيث، فألامس سحر الشرق 
الأقــصــى عــن قــرب، بينما في 
لـــنـــدن أعـــيـــش كـــمـــا لــــو أنــنــي 
أفـــــتـــــح صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة مــن 
الحياة. أما في دولة الإمارات 
العربية، وتحديدا دبي، فإني 
أجــــــد الإلــــــهــــــام فـــيـــمـــا يــخــص 
عملي، ولــي فيها ذكــريــات لا 
ــنــســى لأنــنــي فــيــهــا أمسكت 

ُ
ت

بالميكروفون لأول مرة، وبدأت 
علاقة حبي بالإعلام، لهذا لن 
أبالغ إن قلت إني في كل زيارة 
إليها ينتابني حنين أستعيد 
فيه أجمل اللحظات التي مرت 

علي في مشواري الإعلامي.
 - أنــــا مـــن الـــنـــاس الــذيــن 
يلهمهم السفر على المستويين 
الــشــخــصــي والإبـــــداعـــــي. إنــه 
يُنشط ذهني ويحفز طاقتي 
لتكون النتيجة حالة عجيبة 
ــخــرج 

ُ
لا يــمــكــنــنــي وصــفــهــا ت

الكثير من قدراتي التي كنت 
أخالها نائمة، وتبدأ ولادتها 

منذ لحظة إقلاع الطائرة
 - ســـــافـــــرت كـــثـــيـــرا لــكــن 
تبقى مونتي كارلو من أكثر 
الأمـــاكـــن المــفــضــلــة لــــدي. فهي 
الراقية،  كالهندسة المعمارية 
منظمة ومقسمة بشكل متواز 
وصــــحــــيــــح، بـــحـــيـــث يــجــتــمــع 
فيها الهدوء والجمال والأمان 
والـــطـــقـــس المـــعـــتـــدل والــبــحــر 
والـــــشـــــمـــــس ونــــــــــاس مــــــن كــل 

الأطياف والعالم.
 - أفــضــل رحــــلات الــســفــر 
الـــفـــخـــمـــة فـــالـــســـفـــر بــالــنــســبــة 

لـــي هـــو التنعم 
بــــــــــــــالــــــــــــــراحــــــــــــــة 
والــــــــرفــــــــاهــــــــيــــــــة 
والاســـــتـــــجـــــمـــــام 
والـــــــــــتـــــــــــرفـــــــــــيـــــــــــه 
مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــين. 
وعــــنــــدمــــا أرغـــــب 
في القيام برحلة 
غنية بالمغامرات 
أزور  أن  أفـــــضـــــل 
مناطق لا أعرفها 
فـــــي بــــلــــدي لــبــنــان 
فـــــأكـــــتـــــشـــــفـــــهـــــا فـــي 
ســــيــــاحــــة داخــــلــــيــــة 
إلــى  تــدخــل البهجة 

قلبي.
 - لـــو خــيــرونــي 
بـــــــــــــــــــــين بــــــــــــــاريــــــــــــــس 

لندن،  لقلت  والمكسيك 
فأنا مغرم بهذا البلد ومعجب 
بطبيعته ونــاســه. ولــكــن إذا 
كان علي حسم الأمر فأتوجه 
إلى المكسيك لأنني لم يسبق 

لي زيارتها من قبل.
 - الطبيعة هي أكثر ما 
تجذبني في سفراتي وكذلك 
المــكــتــبــات، إذ أشــعــر بشهية 
مفتوحة وكبيرة تجاه الكتب 
والاطلاع على الجديد منها 
في كل بلد أزوره. وغالبا ما 
أتـــوه فــي المـــدن الــكــبــرى عند 
مــمــارســتــي هـــوايـــة الــتــســوق 
لأنــــــي أمــــارســــهــــا عـــــن ســبــق 
إصـــــــرار وتـــصـــمـــيـــم. شــغــفــي 
بــالــكــتــب وزيــــــــارة المــكــتــبــات 
لا يــضــاهــيــه ســـــوى عــشــقــي 
لزيارة المتاحف. في هولندا 
مثلا لا أمــل مــن زيـــارة نفس 
المــتــاحــف الـــتـــي أزورهــــــا في 
كـــل مـــــرة. يــشــدنــي فـــي هــذه 
المـــديـــنـــة أنــــه حــتــى مــحــطــات 
الــتــرام فيها يطلقون عليها 
أســمــاء متاحفهم ليدمجوا 
بين الثقافة والحياة اليومية 
بشكل غير مباشر. هذا الأمر 
يــســتــهــويــنــي لأنــــــي عــنــدمــا 
أراهــــــــا تـــغـــمـــرنـــي رغــــبــــة فــي 

زيارتها مرة أخرى.
أغـــــــــــــــراض صــــغــــيــــرة   - 
تــرافــقــنــي فـــي رحـــلـــة الــســفــر 

ولا أســـتـــغـــنـــى عـــنـــهـــا، مــثــل 
نـــظـــاراتـــي المــــــزودة بــربــطــات 
أعــــلــــقــــهــــا فــــــي أذنـــــــــي كــــــي لا 
أفقدها، وحــذائــي الرياضي 
الأزرق الذي لا يفارقني أبداً 
لأنـــــه يـــريـــحـــنـــي فــــي المـــشـــي. 
ولا يمكن أن أسافر من دون 
مرطب الشعر أو ربطات عنق 

متنوعة.
 - منظم أنا بشكل لافت 
فــــي طـــريـــقـــة حـــــزم وتـــرتـــيـــب 
حــقــيــبــتــي بــحــيــث أســتــطــيــع 
الــــحــــصــــول عــــلــــى أي شــــيء 
منها بلحظة. وعادة ما أبدأ 
الاســتــعــداد للسفر قبل ليلة 
مـــن مـــوعـــد الــســفــر، مــعــتــمــدا 
على ورقة بيضاء أدون فيها 
الأغراض التي أحتاجها في 

كل رحلة حتى لا أنسى.
 - أســوأ ذكرياتي كانت 
فــي دبــي حــين وصلني خبر 
وفـــــاة والـــــــدي. الــثــانــيــة تمر 
علي وكأنها ساعة وأنــا في 

طريق العودة إلى لبنان.
أرفــــــض  الــــســــفــــر  فــــــي   -  
تـــــنـــــاول الــــطــــعــــام الــلــبــنــانــي 
لأنني أعرف مسبقا أنني لن 
أجد أفضل منه في الخارج، 
لـــذلـــك أقـــصـــد مـــطـــاعـــم تــقــدم 
الأطباق الإيطالية والهندية 

والبرازيلية والتايلاندية».

في لندن 

يعيش فيها السائح تجربة بنكهة القرفة والبرتقال والزنجبيل

ساحات النمسا وشوارعها تتحول إلى أسواق شعبية مفتوحة
فيينا: بثينة عبد الرحمن

سوق الراتهاوس

لقطة تذكارية من مونتينيغرو

مأكولات وهدايا مشغولة باليد

مهرجان اكتمال القمر في تايلاند
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــد مــهــرجــان اكــتــمــال الــقــمــر (لـــوي 
كراثونغ)، ويسمى أيضاً باسم مهرجان 
الأضــــــــــواء، أحـــــد أروع الاحــــتــــفــــالات فــي 
تايلاند، حيث تسود الأجواء الكرنفالية 
على مـــدار ثــلاثــة أيـــام، ابــتــداءً مــن الــيــوم. 
وتقام الاحتفالات عــادة في أواخــر شهر 
الثاني) من كل عــام، إذ  نوفمبر (تشرين 
تنير سماء المدن والبلدات والقرى بمئات 
الآلاف مــن الفوانيس الورقية والشموع 
الــتــي تــتــهــادى عــلــى المــســطــحــات المــائــيــة. 
وتقول الأســطــورة أن فانوس (كراثونغ) 
يطرد الأرواح الشريرة.وتتنوع أساليب 
الاحتفالات باختلاف المناطق، فلكل منها 
أســـلـــوب خــــاص وطــــقــــوس. فـــي مــقــاطــعــة 
تــشــيــانــغ مـــاي مــثــلا تــنــطــلــق الاحــتــفــالات 
بمسيرة كرنفالية، لتزدان سماء المقاطعة 
بأنوار الفوانيس وتكون منظراً متلألئا 
لا ينسى. وفي بانكوك تقام الاحتفالات 
عــلــى نــهــر آســيــاتــيــك وســـوقـــهـــا الــلــيــلــيــة، 
وتتضمن أنشطة متنوعة، مثل العروض 
المــوســيــقــيــة الــحــيــة واســـتـــعـــراضـــات لــوي 
إلــى موكب  كراثونغ التراثية، بالإضافة 
عائم واستعراض للألعاب النارية، فيما 
يشهد ضفاف نهر تشاو فرايا، الكثير من 
الاحتفالات التي يعزز جمالها موقعها 

المركزي بين القصور والمعابد التاريخية.
فـــي مــديــنــة ســـوخـــوثـــاي الــتــاريــخــيــة 
تــشــمــل الاحـــتـــفـــالات مــســابــقــات وأســـواقـــاً 
مــفــتــوحــة تــســتــمــر لــخــمــســة أيـــــــام، مــنــهــا 
الاحـــــتـــــفـــــال الأكــــــبــــــر الـــــــــذي يـــحـــمـــل اســــم 
«استقبال الفجر والسعادة»، ويقام على 
ــقــدم فيه 

ُ
البحيرة القريبة من المدينة، وت

الأطعمة للرهبان البوذيين كما تقام فيه 
مبارزات الملاكمة التايلاندية في الحديقة 
إلــى استعراضات  التاريخية، بالإضافة 

من الموسيقى التايلاندية التراثية.
أما في مدينة تاك، فتقام الاحتفالات 
عــلــى ضـــفـــاف نــهــر بــيــنــغ. المــخــتــلــف هنا 
صنع من القشرة 

ُ
أن فوانيس كراثونغ ت

الصلبة لثمار جــوز الهند، التي يملأها 
المحتفلون بالشمع لتتحول الفوانيس إلى 
شموع ضخمة. ويشكل سكان المدينة فرقاً 
تصنع سلسلة مترابطة منها يطلقونها 
فـــي الــنــهــر، ويــعــتــبــر الــفــريــق الــفــائــز من 
تــجــتــاز ســلــســلــة الــفــوانــيــس الــخــاصــة به 

مسار النهر من دون انقطاع.

في مونت كارلو   
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نموذج «كاي كونسبت» 
من «مازدا»

أستون مارتن: سيارتنا الرباعية «دي بي إكس» 
 في القطاع

ً
هي الأكثر جمالا

لندن: «الشرق الأوسط»

وصــف آنــدي بالمر الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة أســــتــــون 
مـــارتـــن أحــــدث ســـيـــارة ربــاعــيــة 
ريـــاضـــيـــة مــــن الـــشـــركـــة بــأنــهــا 
«الأكثر جمالا» في القطاع بين 
الــســيــارات الــربــاعــيــة الــفــاخــرة. 
وقــــال بــالمــر إن الاســــم الــرســمــي 
لــلــســيــارة هـــو «دي بـــي إكـــس» 
وإنها سوف تصل إلى الأسواق 

في عام ٢٠٢٠.
وشــــرح بــالمــر وجــهــة نــظــره 
بــأن ســر جمال «دي بــي إكــس» 
لـــهـــم  كــــــانــــــت  أن مـــصـــمـــمـــيـــهـــا 
أبــعــاد  الــيــد العليا فــي تشكيل 
السيارة لعدم التزامهم بقاعدة 
شاسيه مــوحــدة مثل ســيــارات 
أخــــرى. ويــقــصــد بــالمــر اشــتــراك 
ســـيـــارات مــثــل بنتلي بنتايغا 
ولامبورغيني أوروس وبورشه 
كايين وأودي «كيو ٧» و«كيو 
٨» وفولكسفاغن طوارق بقاعدة 
شاسيه موحدة تعتمد عليها 

مجموعة فولكسفاغن.
وهــي أقــل ارتــفــاعــا مــن بقية 

ســــــــــيــــــــــارات الـــــقـــــطـــــاع 
الــربــاعــي ويــجــري 

اخــــــــتــــــــبــــــــارهــــــــا 
حــــــالــــــيــــــا فـــي 

صــــــــــحــــــــــراء 

منطقة الخليج ومناطق أخرى 
فــــي الــــعــــالــــم. وتـــنـــتـــج الـــشـــركـــة 
إكـــــــــــس» مـــن  بـــــــي  طـــــــــــراز «دي 
مصنعها الجديد في مقاطعة 

ويلز وتستخدم لها محركات 
بــثــمــانــي أســـطـــوانـــات بــشــاحــن 
توربيني مزدوج تنتجها شركة 
دايملر الألمانية. وتأمل الشركة 
تـــســـاهـــم «دي  فــــي أن 
بــــي إكــــــس» فــي 
مـــضـــاعـــفـــة 
إنـــتـــاج 

إلــــى ١٠ آلاف ســيــارة  الـــشـــركـــة 
ســنــويــا. وســــوف تــبــاع ســيــارة 
«دي بي إكــس» بسعر يبدأ من 

٢٢٢ ألف دولار.
وكانت الشركة قد افتتحت 
أحــــدث مــعــارضــهــا فــي المنطقة 
فــي أبــوظــبــي مــؤخــرا بحضور 
الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان بــن 
نـــهـــيـــان. ولــــدى  خــلــيــفــة آل 
الــشــركــة ١٤ مــعــرضــا في 

المنطقة.

الشيخ زايد بن سلطان مع دان بالمر

أستون مارتن 
«دي بي إكس»

الفئة الثالثة من «مازدا» تعتمد لغة تصميم جديدة اسمها «كودو»

لندن: «الشرق الأوسط»

التصميم بالضوء، أو فلسفة «كـــودو»، 
هو أسلوب التصميم الجديد من شركة مازدا 
سوف تطبقه للمرة الأولى على سيارات الفئة 
الثالثة «مـــازدا ٣». وعــرضــت الشركة أخيراً 
نــمــوذجــاً تــجــريــبــيــاً اســمــه «كــــاي كــونــســبــت» 

لــتــوضــيــح فـــكـــرة الانــســيــابــيــة المــطــلــقــة الــتــي 
يتمتع بها التصميم الجديد.

وسوف تكون أهم معالم تصميم سيارات 
مازدا في المستقبل التوجه نحو الحد الأدنى 
من الزخارف التي تؤثر في انسيابية السيارة 
مثل مقابض الأبواب والمرايا الجانبية. كما 
تبدو أسطح جــوانــب السيارة منحوتة كأن 

تصميمها جاء بفعال وقوع الضوء عليها.
ويــحــتــاج هـــذا الــنــوع مــن التصميم إلــى 
مـــهـــارات عــالــيــة وكــثــيــر مـــن الـــوقـــت. وســـوف 
الثالثة  تعرض الشركة أحــدث نــمــاذج الفئة 
لــهــا فــي مــعــرض لـــوس أنــجــلــيــس الــــذي يقام 
الــحــالــي وتغطيه «الــشــرق  فــي نهاية الشهر 

الأوسط».

المغرب يتطلع لإنتاج مليون سيارة بحلول عام ٢٠٢٥
لندن: «الشرق الأوسط»

تخطط الحكومة المغربية لرفع الإنتاج السنوي للسيارات 
إلى مليون سيارة بحلول عام ٢٠٢٥ ودعم حصة التوريدات 
المحلية إلى نسبة ٨٠ في المائة لمصانع السيارات. ويعد قطاع 

السيارات هو أكبر صناعات التصدير في المغرب حالياً.
وكــــان آخـــر تـــطـــورات الــقــطــاع إعــــلان الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمجموعة «رينو - نيسان – ميتسوبيشي»، كارلوس غصن أن 
شركة «رينو» قررت مضاعفة إنتاجها من سيارات سانديرو 
ولـــوغـــان مـــن مــصــانــع الـــــدار الــبــيــضــاء إلـــى ١٦٠ ألـــف ســيــارة 

سنوياً بحلول عــام ٢٠٢٢، وجـــاء الإعـــلان بعد اجــتــمــاع بين 
الــســادس، ملك المغرب،  غصن والعاهل المغربي الملك محمد 

في مراكش أخيراً.
وسوف تسهم هذه الزيادة في وصول إنتاج «رينو» من 
مصنعيها في المغرب إلى نصف مليون سيارة سنوياً. ولدى 
الشركة مصنع آخر في طنجة ينتج ٣٤٠ ألف سيارة سنوياً.

مــن ناحية أخـــرى، صــرحــت مــصــادر مــن شــركــة «بيجو» 
ألــف ســيــارة مــن مصنعها الجديد  إنــتــاج ٢٠٠  بأنها بــصــدد 
بالقرب من مدينة قنيطرة الذي سيبدأ إنتاجه في العام المقبل.

تقنية جديدة من «جاغوار»
 تتجنب الأضواء الحمراء على الطرق

لندن: «الشرق الأوسط»

تختبر شــركــة «جـــاغـــوار» تــقــنــيــات جــديــدة 
يــمــكــن بــهــا الــتــواصــل بـــين الـــســـيـــارات وإشـــــارات 
المرور، بحيث تتجنب السيارات الأضواء الحمراء 

التي تعرقل مسارها. 
وينصح النظام قائد السيارة باتباع سرعة 
معينة، يضمن بها أن تكون الإشارة خضراء عند 

الوصول إليها.
 وتطلق الشركة اسم «غلوسا» على النظام 
الجديد. وسوف تمنع التقنية الجديدة إضاعة 
الوقت في انتظار تحول الإشارة من اللون الأحمر 
إلـــى الأخــضــر، والــتــســابــق عــلــى الــطــريــق للحاق 
بـــالإشـــارات الــخــضــراء قــبــل تــحــولــهــا إلـــى الــلــون 
الأحمر. ويوفر النظام الجديد من عادم السيارات 

التي تضطر للتوقف السريع في الإشارات.
ويتم اختبار التقنية الجديدة على سيارات 
«إف بيس» التي تتكامل فيها التقنية مع نظام 
«كــروز» الفعال. وتأتي التجارب ضمن برنامج 
لاخـــتـــبـــار جـــوانـــب مـــن الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة تــمــولــه 

الحكومة البريطانية.
سيارات جاغوار «إف بيس» تمر من إشارة خضراء على الطريق

إحداها تخطط لإغلاق مصانع

الشركات الأوروبية تحذر من مخاطر «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت شــــركــــة «بــــــي إم دبـــلـــيـــو» 
إنها تخطط لأسوء سيناريو ممكن 
لـــــخـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي، المعروف باسم «بريكست»، 
بلا اتفاق، بعد الاضطراب السياسي 
في بريطانيا الذي أعقب الكشف عن 

خطة خروج غير مقنعة، مما تسبب 
فـــي اســتــقــالــة كــثــيــر مـــن الــــــوزراء من 
الــحــكــومــة. وحـــــذرت الــشــركــة مـــن أن 
مناخ عدم اليقين السائد حالياً مضر 
بالصناعة التي تعمل على أســاس 

الحدود المفتوحة.
ومـــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، قــــالــــت 
مجموعة «بيجو - ستروين» التي 

تملك شركة «فوكسهول» البريطانية 
إنــهــا بــصــدد التخطيط  لــلــســيــارات 
لإغـــــــــــلاق أحـــــــــد مـــــصـــــانـــــع الــــشــــركــــة 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت»، 
فــــي حـــالـــة انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب عــلــى 
السيارات. ومــن الإجـــراءات الأخــرى 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الـــصـــنـــاعـــة تــخــزيــن 
قــطــع الــغــيــار ومــكــونــات الــســيــارات 

قــبــل مــوعــد «بــريــكــســت» فــي مــارس 
الاخــتــنــاقــات  لتجنب  (آذار) ٢٠١٩، 
عــلــى الــــحــــدود، ونـــقـــل قــطــع الــغــيــار 
بـــالـــطـــائـــرات، بــــدلاً مـــن الــشــاحــنــات. 
هــــذا، وهــبــطــت مــبــيــعــات الــســيــارات 
الجديدة في بريطانيا بسبب حالة 
الاضــطــراب الحالية بنسبة ٧٫٢ في 

المائة.

صعود وسقوط كارلوس غصن: أنقذ «نيسان» من الإفلاس وجاءته الطعنة من الخلف
لندن: عادل مراد

تـــــــهـــــــدد الأنـــــــــبـــــــــاء الـــــصـــــادمـــــة 
الآتـــيـــة مـــن الــيــابــان بــالــقــبــض على 
كــــارلــــوس غـــصـــن، رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة تحالف «(ريــنــو) – (نيسان) 
المتألق  الإرث  (ميتسوبيشي)»،   –
والإنـــجـــازات الــفــريــدة الــتــي حققها 
غــــصــــن خــــــــلال تـــــاريـــــخـــــه الـــعـــمـــلـــي 
الطويل. ومن المتوقع أن تتم إقالة 
غـــصـــن مــــن جـــمـــيـــع مـــنـــاصـــبـــه بــعــد 
اجتماع مجلس إدارة «نيسان» هذا 
الأسبوع. وتبدو قصة غصن كأنها 
مسلسل درامــي صعد بالرجل إلى 
الــنــجــاح ثــم هوى  أعــلــى مستويات 
بــــه إلـــــى مـــنـــحـــدر ســحــيــق لا نــجــاة 
منه. ولكن تبقى في القضية شبهة 
مـــــؤامـــــرة ضــــد غـــصـــن طــعــنــتــه مــن 

الخلف.
الاتهامات الموجهة إلى غصن 
جاءت بفعل فاعل مجهول حتى الآن 
قدم مستندات تدل على أن غصن لم 
يفصح عن كل مداخيله المالية من 
وظيفته، أي التهرب من الضرائب، 
وأنــــــــه اســــتــــخــــدم مــــــــــوارد الـــشـــركـــة 
مــــن أجـــــل اســـتـــعـــمـــالـــه الــشــخــصــي. 
وتقول شركة «نيسان» إنها أجرت 
تحقيقات داخــلــيــة لــعــدة أشــهــر من 

دون علم غصن.

وتهدد هذه الفضيحة التحالف 
الــــقــــائــــم بـــــين شـــــركـــــات الـــتـــحـــالـــف، 
وهبطت على أثرها أسهم الشركات 
الثلاث في التحالف بمعدلات بلغت 
في المتوسط نحو ٧ في المائة. ولا 
يــجــد غــصــن أي تــعــاطــف حــتــى من 
الأشــخــاص الـــذي اخــتــارهــم بنفسه 
لكي يتبعوه في الإدارة مثل المدير 
التنفيذي لشركة «نيسان» هيروتو 
ســايــكــاوا الـــذي عــلــق عــلــى القضية 
بالقول: «أشعر باليأس والإحباط 
والغضب». وأشار سايكاوا إلى أن 
مــخــالــفــات غــصــن «اســتــمــرت لفترة 

طويلة».
وبعد كشف أحــد المــصــادر عن 
مخالفات غصن، استمر التحقيق 
الداخلي في الشركة عدة أشهر قبل 
إبلاغ مكتب المدعي العام الياباني.

وبــــــلــــــغــــــت مـــــــداخـــــــيـــــــل غـــصـــن 
الــرســمــيــة فـــي الـــعـــام المـــالـــي الأخــيــر 
يــــعــــادل ٦٫٦ مـــلـــيـــون دولار مــن  مــــا 
«نــــيــــســــان»، ومـــلـــيـــونـــي دولار مــن 
«ميتسوبيشي»، و٨٫٥ مليون دولار 
مــن «ريــنــو»؛ أي مــا يقدر مجموعه 

بنحو ١٧٫١ مليون دولار.
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــفـــقـــد غــصــن 
وظائفه التنفيذية كافة في التحالف 
وفي الشركات الثلاث بعد القبض 
عليه، ويأتي القرار بعد اجتماعات 

فــي  الـــــشـــــركـــــات  إدارات  لمــــجــــالــــس 
الأيـــام المقبلة ومــع كشف مزيد من 
المــعــلــومــات عــن المــخــالــفــات وســمــاع 

دفاع غصن.
وخـــــــرجـــــــت بـــــعـــــض الــــتــــقــــاريــــر 

الإعـــلامـــيـــة مـــن الـــيـــابـــان تــشــيــر إلــى 
بعض المخالفات، منها من محطة 
إذاعة «إن إتش كي» التي ذكرت أن 
شركة «نيسان» دفعت مبالغ طائلة 
فـــي عــــقــــارات فـــاخـــرة لــســكــن غصن 

فــي ٤ مــدن حــول العالم ليس فيها 
نــشــاطــات تــذكــر لــشــركــة «نــيــســان». 
هــــذه المـــــدن هـــي بـــيـــروت وريـــــو دي 
جـــانـــيـــرو وأمـــــســـــتـــــردام وبــــاريــــس. 
ولــكــن المـــعـــروف أن أمـــســـتـــردام هي 

المقر الرئيسي للشركة المشرفة على 
التحالف، كما أن باريس هي مركز 

إدارة شركة «رينو».
المــدعــي العام  كما أعــلــن مكتب 
أنــــه تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى غصن 

ومــــــســــــاعــــــده غـــــريـــــغ كــــيــــلــــي لـــعـــدم 
الإفصاح عن مبلغ ٥ مليارات ين (٤٤ 
مليون دولار) من الدخل الذي حصل 
عليه غصن في ٥ سنوات بداية من 
عــام ٢٠١١. كما ســربــت مــصــادر لم 
تعلن وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن 
أســـمـــائـــهـــا أن غـــصـــن حــــــوّل أمــــــوالاً 
مــخــصــصــة لــلاســتــثــمــار وتــكــالــيــف 
الـــســـفـــر والإقـــــامـــــة لــــشــــراء عـــقـــارات 
باسمه عبر وحدات استثمار خارج 
اليابان. ويمكن احتجاز غصن لمدة 
٢٣ يـــومـــا قـــيـــد الــتــحــقــيــقــات وفــقــا 

للقانون الياباني.

مؤامرة وانقلاب
يتساءل كثيرون من الإعــلام 
ومــصــادر الــصــنــاعــة عــمــا إذا كــان 
كـــارلـــوس غــصــن قـــد تـــعـــرض إلــى 
مـــــؤامـــــرة وانـــــقـــــلاب لإزاحـــــتـــــه مــن 
المـــنـــاصـــب الـــتـــي احـــتـــلـــهـــا طــويــلا 
ومنع كثيرين من الارتقاء إليها. 
وتــــقــــول وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» إن 
المدير التنفيذي لشركة «نيسان» 
هيروتو سايكاوا نفى أن يكون في 
القضية مؤامرة، ولكنه اعترف بأن 
التحقيقات الداخلية (من دون علم 

غصن) استمرت لعدة أشهر.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
سايكاوا (٦٥ عاما) في يوكوهاما 

لــــم يـــقـــل كــلــمــة دفــــــاع واحـــــــدة عــن 
غصن؛ بل ركز على خطورة التهم 

الموجهة إليه.
ولاحــــظ الإعــــلام أن ســايــكــاوا 
لـــم يــبــد أي شــعــور بـــالأســـف على 
الـــرجـــل الــــذي قــضــى ٢٠ عــامــا في 
خــــدمــــة «نــــيــــســــان» وأنــــقــــذهــــا مــن 
حافة الافلاس ورفعها إلى مصاف 
ثــانــي أكــبــر تحالف عــالمــي؛ بــل إن 
إلــى «تركيز كثير  سايكاوا أشــار 
مــن الــصــلاحــيــات فــي يــد شخص 
إلـــى  واحـــــــــد» كـــمـــا أن تـــطـــلـــعـــاتـــه 
المستقبل كانت تعنى أولا «بإزالة 
الجوانب السلبية من عهد غصن 

الطويل».
ووصفت وكالة «بلومبيرغ» 
الأمـــــــر بــــأنــــه يــــبــــدو كــــأنــــه انـــقـــلاب 
ضـــد غـــصـــن، وأن الـــتـــوتـــر الــقــائــم 
تحت السطح في التحالف انفجر 
أخيرا بشكل درامــي. وكــان غصن 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة يــحــاول أن 
يقترب من أهــداف التحالف حتى 
يظل قويا بعد رحيله. والآن يبدو 
الــــوضــــع أكـــثـــر تــــوتــــرا مــــع إزاحـــــة 
غصن مــن المشهد. ووفــقــا لوكالة 
«بلومبيرغ»، فــإن الانــقــلابــات من 
هـــــذا الــــنــــوع نـــــــادرا مــــا تـــقـــود إلـــى 
مستقبل أفضل وغالبا ما تؤدي 

إلى حرب أهلية.

كارلوس غصن (رويترز)

هيروتو سايكاوا
 يشعر بالغضب

غريغ كيلي شريك في المخالفات

> وفـــــقـــــاً لــــلــــقــــانــــون الــــيــــابــــانــــي الــــخــــاص 
بالمخالفات المالية، يتعرض المخالف للسجن 
لمــدة ١٠ ســنــوات حــداً أقــصــى، أو الغرامة بحد 
أقصى ١٠ ملايين ين، أو لكليهما. ولم توجه 
تهم رسمية بعد إلى غصن أو مساعده غريغ 
كــيــلــي. وتــــم الــقــبــض عــلــى غــصــن فــــور هــبــوط 

طائرته الخاصة فــي مــطــار طوكيو الأســبــوع 
الماضي.

الجانب الغامض فــي القضية حتى الآن 
هو كيفية استمرار غصن في التهرب الضريبي 
لمــدة ٥ سنوات على حد قــول الشركة من دون 

أن يعرف بذلك جهاز الإدارة والمراجعة فيها.

عقوبة التهرب الضريبي السجن ١٠ سنوات أو الغرامة
> يعد كارلوس غصن من أشهر مديري صناعة السيارات 
فـــي الــعــالــم، ويــحــســب لـــه أنـــه تــولــى إدارة شــركــة «نــيــســان» 
اليابانية وهــي على شفا الافــلاس وحوّلها إلــى الأربــاح في 
خطة بارعة أعلن عنها مسبقا وحققها، وهو خبير في خفض 
التكاليف وزيادة الكفاءة. وهو المدير الوحيد في اليابان الذي 

حظي بمسلسل كارتوني في اليابان.

* ولد غصن في البرازيل من أصل لبناني وثقافة فرنسية، 
البداية. حصل على الجنسية  مما جعله مواطنا دوليا من 
الفرنسية، وعمل في فرنسا بشركة «ميشلان» للإطارات التي 

انتقل منها إلى شركة «رينو» الفرنسية للسيارات.
* عندما اشترت «رينو» في عام ١٩٩٩ حصة من شركة 
«نيسان» المشرفة على الإفلاس أرسلت غصن لتحويل الشركة 

إلى الأرباح، ونجح غصن في المهمة.
* عندما سئل عما إذا كان يريد أن يكون رئيساً للبنان، 
قال غصن إن لديه وظائف كثيرة بالفعل. وفي استطلاع 
اليابانيون أن يدير بلدهم، جاء  ياباني حول من يفضل 
غــصــن فــي المــركــز الـــســـادس قــبــل بــــاراك أوبـــامـــا الـــذي جــاء 

تاسعا.

من هو كارلوس غصن؟
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ميرزا الخويلدي

 فوتوغرافياً في ٦ معارض جماعية 
ً
أكثر من ٦٠٠ صورة في ٣٠ معرضاً منفرداً و١٢٠ عملا

معرض «إكسبوجر» ٢٠١٨... «لحظات ملهمة» ينطلق اليوم في الشارقة 
الشارقة: فيء ناصر

بــمــشــاركــة ٩٠ مــصــوراً محترفاً 
عالمياً، تنطلق اليوم (٢١ نوفمبر/ 
تــشــريــن الـــثـــانـــي) فــعــالــيــات الــــدورة 
الــــثــــالــــثــــة مــــــن المـــــهـــــرجـــــان الـــــدولـــــي 
لــلــتــصــويــر «إكــســبــوجــر» فـــي إمـــارة 
الــــشــــارقــــة، وســـتـــعـــرض خـــــلال أيــــام 
المـــعـــرض أكــثــر مـــن ٦٠٠ صــــورة في 
 
ً
٣٠ مـــعـــرضـــاً مـــنـــفـــرداً، و١٢٠ عــمــلا
فــــوتــــوغــــرافــــيــــاً فـــــي ســـتـــة مـــعـــارض 
جماعية لكبرى المــؤســســات الفنية 

والصحافية العالمية.
وتتخلل المهرجان ثماني عشرة 
جــلــســة حـــواريـــة ونــقــاشــيــة يقدمها 
متخصصون محترفون فــي فنون 
التصوير الضوئي، وممثلو كبرى 
شركات تصنيع الكاميرات العالمية، 
بالإضافة إلى عروض حيّة لتقنيات 
المــهــرجــان ١٦  التصوير، كما ينظم 
ورشـــــــة عـــمـــل مــــوزعــــة عـــلـــى ثــلاثــين 
جلسة تصوير للمبتدئين والهواة 

والمحترفين.
يــجــمــع هـــــذا المــــهــــرجــــان عــشــاق 
الـــــتـــــصـــــويـــــر الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــي مـــن 
المحترفين والهواة في جلسات تقييم 
جماعية، مع مصوّر الحرب العالمي 
البريطاني السير دون مأكولين الذي 
يبلغ مــن العمر ٨٣ عــامــاً، والشاهد 
على أبرز متغيرات القرن العشرين، 
كما يجمعهم مع المصورين العالميين 

كيث بير، وديفيد برنيت.
ويـــــقـــــام عـــلـــى هــــامــــش المـــؤتـــمـــر 
معرضا للمصور والمقتني الإماراتي 
علي الشريف، يعرض خلاله صوراً 
جماعية قديمة تعود أكثرها لفترة 
الــحــكــم المــلــكــي فـــي مـــصـــر، وعــرضــا 
لبعض الكتب القديمة المختصة في 

تاريخ التصوير الضوئي ومجلاته 
في الوطن العربي.

وفــــــــي كــــلــــمــــة ألـــــقـــــاهـــــا الـــشـــيـــخ 
ســلــطــان بــن أحــمــد الــقــاســمــي خــلال 
الإعلان عن فعاليات المهرجان، قال: 
لــلــتــصــويــر  الــــدولــــي  المـــهـــرجـــان  «إن 
«إكسبوجر»، ليس احتفاءً بتقنيات 
الصورة وجودتها فقط أو بفرادتها 
فــي تجسيد لــحــظــات لا تــتــكــرر، بل 
بجمالية معاني الصورة ورسائلها 
وتـــذكـــيـــر بـــمـــســـؤولـــيـــة المــــصــــور فــي 
الانحياز للإنسانية والخير العام، 
واحتفاء بالحكايات الملهمة خلف 
المـــشـــهـــد وبــــمــــن وضـــــعـــــوا أنــفــســهــم 
فـــي مــواجــهــة المــخــاطــر مـــن أجــــل أن 
يــوثــقــوهــا ويــنــقــلــوهــا إلــــى الــعــالــم، 
إنــه احــتــفــاء «بــالــصــورة -القضية»، 
وبالمصور صاحب الرسالة النبيلة. 
الـــصـــورة أصــبــحــت الأداة  وذاك لأن 
الأهـــم فــي تشكيل الــثــقــافــة والــوعــي 
والـــتـــأثـــيـــر فــــي ســـلـــوكـــيـــات الـــنـــاس 
ومواقفهم تجاه الكثير من قضايا 
حياتهم، ولكنها بالتأكيد أداة غير 
محايدة، بل منحازة دوماً إلى أحد 
طــرفــي المــعــادلــة، انــحــيــازا قــد يكون 
للخير العام، وقد يكون للاستقرار 
والــتــنــمــيــة والــتــآلــف بـــين الــشــعــوب، 
وقــــــد يــــكــــون لإحـــــــــداث اضــــطــــرابــــات 
وفوضى وفرقة بين الشعوب. لذلك 
الــــصــــورة  نـــفـــصـــل  نــســتــطــيــع أن  لا 
عــــن ثـــقـــافـــة صـــاحـــبـــهـــا، فـــهـــي الــتــي 
تـــحـــدد كــيــفــيــة تــوظــيــفــه لـــلـــصـــورة، 
والموقع أو الوسيلة الإعلامية الذي 
نشرها والتنويه الذي حملته على 

هامشها».
والــجــديــر بــالــذكــر أن المــهــرجــان 
فـــي دورتـــــه الــثــالــثــة يــعــزز حــضــوره 
كــمــهــرجــان نـــوعـــي مــخــتــلــف يلتقي 

فــيــه المــــصــــورون بــــأجــــواء تــفــاعــلــيــة 
ليتبادلوا الخبرات والتجارب، وإن 
أبــعــادهــا  فـــي  تــتــجــاوز  دورة ٢٠١٨ 
مهرجانات التصوير الأخرى لتلعب 
دوراً إنسانياً، حيث تخصص ريع 
مــجــمــل الأعـــمـــال المـــشـــاركـــة المــتــاحــة 
لـــلـــبـــيـــع لــــدعــــم جــــهــــود المـــؤســـســـات 

الإنسانية والخيرية.
كما أن مسابقة التصوير العالمية 
التابعة للمهرجان استقطبت أكثر 
مــن ١٣٥٠٠ مــشــاركــة مــن ١١٢ دولــة 
تــوزعــت عــلــى عــشــر فــئــات: هــي فئة 
تــصــويــر الـــرحـــلات، والــتــصــويــر عن 
قـــرب «المــــاكــــرو»، وتــعــديــل الــصــور، 

وتــــــصــــــويــــــر الــــــــــشــــــــــوارع، وأفـــــضـــــل 
لـــقـــطـــة فــــي الإمـــــــــــارات، والـــتـــصـــويـــر 
المــعــمــاري، والــتــصــويــر الصحافي، 
إلــى الفئتين  وفئة الصغار، إضافة 
الـــجـــديـــدتـــين «الأفــــــــلام الـــقـــصـــيـــرة»، 

و«موظفي حكومة الشارقة».
إدارة المهرجان  كما خصصت 

مــنــحــة لــلــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، 
الـــتـــي تـــقـــدم لــلــمــصــوريــن لــقــضــاء 
عــشــرة أيــــام فــي رحــــلات التصوير 
مــع المــصــور الــعــالمــي تيموثي آلــن، 
وقــد بلغ عــدد المتقدمين لها ١٥٢٩ 
مصوراً من ٧٠ دولة، وفاز فيها لهذا 
 من: شرفات علي من الهند، 

ٌ
العام كل

وستيفن فــودن من كندا، ولينوس 
أسكادور من الفلبين، ورانيتا روي 
من الهند، ودان غيانوبولوس من 

المملكة المتحدة.
وســيــشــهــد المـــهـــرجـــان مــشــاركــة 
عـــــــدد مـــــن المـــــؤســـــســـــات والــــجــــهــــات 
المحلية والدولية المعنية في الفنون 
الإبــــداعــــيــــة والـــتـــصـــويـــر، كــجــمــعــيــة 
الإمـــــــــــــارات لـــلـــتـــصـــويـــر الــــضــــوئــــي، 
واتــحــاد المــصــوريــن الــعــرب، وورلـــد 
بــــرس فـــوتـــو، وأســوشــيــيــتــد بـــرس، 
وجــمــعــيــة الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
الأميركية، إلى جانب جائزة مصور 

الرحلات للعام.
كما سيشهد إكسبوجر ٢٠١٨ 
مــشــاركــة نــوعــيــة وتــفــاعــلــيــة مــن ٢١ 
شـــركـــة ومـــؤســـســـة مــتــخــصــصــة في 
إنتاج الصورة، وتصنيع الكاميرات 
الــــعــــالمــــيــــة، أبــــــــرزهــــــــا: هــــــــات كـــولـــد 
ستوديو، وفوجي فيلم، ودولشي 
فــيــتــا، وتــيــنــاوي، وكـــانـــون، وجلف 
كـــالـــر فـــيـــلـــم، وســــونــــي، وأدفـــانـــســـد 
أنــد ميديا  ميديا، وثــيــرد آي فوتو 
بـــــروداكـــــشـــــن، والمـــــحـــــلات الـــكـــبـــرى، 
إيـــــســـــت، وفــيــنــيــكــس  وآري مــــيــــدل 

تكنولوجيا، ونيكون.
كما أن دورة هذا العام ستشهد 
مـــعـــرض «المـــصـــور الـــنـــاشـــئ» وهــي 
مبادرة تدعم المواهب الشابة الرامية 
إلـــى اســتــقــطــاب الاهــتــمــام ومنحهم 
إمكانية العرض مع أهم المصورين 

في عالم الصورة الفوتوغرافية.
كما سيشهد المهرجان عدداً من 
المعارض والفعاليات الجديدة مثل 
جلسات خاصة مع أشهر المصورين 
الـــعـــالمـــيـــين لاطــــــلاع الـــجـــمـــهـــور عــلــى 
تــجــاربــهــم الـــخـــاصـــة، وتــقــنــيــاتــهــم، 
وأســــــرار حــرفــتــهــم المــهــنــيــة بــصــورة 
 تركيبياً 

ً
مجانية، كما سيُقدم عملا

للفنان رفيق أناضول يحمل عنوان 
«الذاكرة السائلة» يجسد بتقنيات 
بـــصـــريـــة تـــجـــربـــة المــــصــــاب بــمــرض 

الزهايمر.
وسيتيح المهرجان فرصة اقتناء 
الأعمال الفنية للمصورين العالميين، 
ويــــخــــصــــص جــــــــزء مــــــن المـــبـــيـــعـــات 
والخيريّة،  الإنسانية  للمؤسسات 
كــمــا يــتــيــح لـــــــزواره فـــرصـــة الــتــقــاط 
الــصــور بتقنيات ٣٦٠ درجـــة داخــل 
غرفة مستديرة مزودة بكاميرات ذات 
دقة عالية تسجل حركة الأشخاص 

بصورة ثلاثية الأبعاد.
يُـــشـــار أن مــهــرجــان الــتــصــويــر 
الدولي «إكسبوجر» هو الأول من 
نوعه في الإمارات والعالم العربي 
والــــشــــرق الأوســــــط لمـــا يــضــمــه من 
نــدوات ومــعــارض تجارية وورش 
عمل وابــتــكــارات حــديــثــة. وينفرد 
المهرجان في جمع نخبة متميزة 
أبــرز المصورين المحترفين في  من 
الــعــالــم تحت سقف واحـــد لتبادل 
الــــــــــرؤى والـــــتـــــجـــــارب والــــخــــبــــرات 
واســتــكــشــاف فـــرص تــطــويــر عــالــم 
الــــصــــورة لـــخـــدمـــة قـــضـــايـــا نــبــيــلــة 
ويــــقــــدم المــــهــــرجــــان فــــن الــتــصــويــر 
بــطــريــقــة مــلــهــمــة تـــربـــط الـــصـــورة 
بالحكاية والغاية النبيلة والشغف 
بـــــالمـــــغـــــامـــــرة وعــــــشــــــق الـــطـــبـــيـــعـــة 

وكائناتها وأحوالها المتقلبة.
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ملصق المعرض

استعادوا لحظات صعوده وانكساره في كثير من أعمالهم

فضاء الأندلس يغازل خيال روائيين مصريين
القاهرة: منى أبو النصر

لا تــكــف بــــوابــــات الأنـــدلـــس 
بــــتــــاريــــخــــهــــا الـــــحـــــافـــــل بـــالمـــجـــد 
والــــــخــــــذلان، عــــن مـــغـــازلـــة أعـــين 
الــكــتــاب الـــروائـــيـــين، فــمــنــهــم من 
قـــــاده الــحــنــين لـــلاقـــتـــراب مــنــهــا، 
والـــطـــرق بــجــســارة عــلــى أسئلة 
التاريخ المستترة وراءها، لعلهم 
يــجــتــرون مــقــاطــع مـــن الــحــكــايــة 
القديمة، ويعيدون ألقها العابر 
ــتــخــيــلــة في 

ُ
عــبــر شــخــوصــهــم الم

فـــضـــاء الــــســــرد مــــن جــــديــــد، فــي 
مــحــاولــة لــفــهــم مـــا حــــدث: كيف 

سقطت وما مصائر أهلها؟
في مصر، ستجد في أدبيات 
الـــدراســـات الجامعية مــا يمكن 
تسميته «أدب الأنـــدلـــس»، وإن 
كان المرور عليه يتم بشكل عابر؛ 
لــكــنــه - مـــع ذلـــك - تـــرك عــلامــات 
على هذا النوع الأدبي المشحون 
بــأســئــلــة المــــاضــــي، ومـــســـاحـــات 

الخيال الجامحة.
هذا التحقيق محاولة لسبر 
أغـــــــوار هـــــذه المـــغـــازلـــة الــشــجــيــة 
المــغــويــة مــن زوايـــاهـــا المــتــعــددة، 
ومــــــن وجــــهــــة نـــظـــر كـــوكـــبـــة مــن 
الــكــتــاب، تــرجــمــوا هـــذه المــغــازلــة 
إلــــى عـــوالـــم حــيــة فـــي أعــمــالــهــم 

الروائية.

«أدب الأندلس»

يقول الشاعر والناقد شعبان 
يوسف، إن مسألة الكتابة المصرية 
الإبـــداعـــيـــة عـــن مــرحــلــة المــســلــمــين 
والـــــعـــــرب فــــي الأنــــــدلــــــس، لــيــســت 
حديثة العهد، منذ أن كتب الشاعر 
الــــراحــــل أحـــمـــد شـــوقـــي قــصــيــدتــه 

 :
ً
«أندلسية»، واستهلها قائلا
«يا نائح (الطلح) أشباه عوادينا

نشجى لواديك أم نأسى لوادينا
ماذا تقصّ علينا غير أن يداً 

قصت جناحيك جالت في حواشينا».
ثـــــم جــــــاء الــــبــــاحــــث والمــــــــؤرخ 
المــصــري مــحــمــد عــبــد الــلــه عــنــان، 
لــيــكــتــب ســلــســلــة كــتــب فـــريـــدة من 
نــــوعــــهــــا فـــــي تـــــاريـــــخ الأنـــــدلـــــس، 
وهـــــــي لـــيـــســـت كــــتــــابــــات عــــابــــرة، 
ولـــكـــنـــهـــا مــــوســــوعــــات مُـــفـــصـــلـــة، 
ودائـــــــرة مـــعـــارف شـــامـــلـــة، وتــعــدّ 
هذه الموسوعة مرجعية أساسية 

للمبدعين عموماً.
يضيف يوسف: لعل عبارة: 
«لا وحــشــة فـــي قــبــر مــريــمــة» هي 
واحدة من الجمل الأدبية الدامغة 
لمــا يطلق عليه «أدب الأنــدلــس»، 
وهــــي الـــعـــبـــارة الــتــي خــتــمــت بها 
الأديــبــة المصرية الراحلة رضوى 
عــاشــور، واحــداً من أبــرز أعمالها 
«ثلاثية غرناطة»، التي استلهمت 
بــهــا تـــاريـــخ الأنـــدلـــس بــكــثــيــر من 

وجوهه وفصوله.
تــنــقــســم روايـــــــة عــــاشــــور إلـــى 

ثـــلاث روايــــــات، هـــي: «غــرنــاطــة»، 
و«مـــريـــمـــة»، و«الـــرحـــيـــل»، وتــبــدأ 
أحـــداثـــهـــا عــــام ١٤٩١، وهــــو عــام 
سقوط مدينة غرناطة. وانطلاقاً 
الناقد الأدبــي الراحل  من شهادة 
عـــلـــي الــــراعــــي عــــن تـــلـــك الــثــلاثــيــة 
بقوله إنها «تجعل حقائق التاريخ 
تــنــتــفــض أمـــامـــنـــا حـــــارة دافـــقـــة»، 
فــــــإن تــــنــــاول مـــســـألـــة «الـــحـــقـــائـــق 
التاريخية» هو أحد أبرز مفاتيح 
الـــكـــتـــابـــة عــــن «أدب الأنـــــدلـــــس»، 
بــوصــفــه أحـــد أبـــرز تــحــديــاتــه؛ بل 
مــصــاعــبــه... وهـــو مـــا يــتــفــق معه 
الناقد شعبان يوسف، موضحاً 
أن: «رضوى عاشور استندت على 
قــدمــي الــواقــع الــتــاريــخــي المــــدوّن، 
والــخــيــال الــروائــي المــفــتــوح، الــذي 
يحتمل كافة التكهنات والتمنيات 
الــتــي تعتقد الكاتبة  والــحــقــائــق 
أنها مجهولة، ومن ثم نجد أنها 
عــوّلــت على هــذا العصر المفقود، 
كـــأنـــه فـــــــردوس لـــلـــمـــرأة، فـــجـــاءت 
شخصيات الرواية لتعبر عن ذلك 
المنحى النسوي، ذلك المنحى الذي 
تعرّفنا عليه في رواياتها الأخرى، 
مثل (خديجة وسوسن)، و(فرح) 

و(أطياف)».
ويـــتـــابـــع يــــوســــف: «مـــــن ثـــم، 
لـــم تــكــن روايـــــة (غـــرنـــاطـــة) مــجــرد 
اســــــتــــــدعــــــاء لــــــزمــــــن قـــــــديـــــــم، كـــــان 
المسلمون فيه على قمة المجد؛ بل 
إنها كشفت عن كتابات تاريخية 
شبه مجهولة، لتؤكد مــا ذهبت 
إليه في روايتها، وهذا يعني أنها 
قدمت جوانب لم تكن مطروقة من 

قبل».

«حصن التراب»

الروائي أحمد عبد اللطيف، 
صاحب رواية «حصن التراب»، 
التي قادته إلى القائمة الطويلة 
لدورة جائزة «البوكر» العربية 
لـــــهـــــذا الـــــــعـــــــام، وهــــــــي الــــــروايــــــة 

الـــــتـــــي حــــمــــل عــــلــــى أجـــنـــحـــتـــهـــا 
رســالــة عائلة «موريسكية» في 
لحظات سقوط مدينة «حصن 
الـــــتـــــراب» المـــتـــاخـــمـــة لــغــرنــاطــة، 
إبـــان لحظات مصيرية تعيسة 
لــســقــوط الأنـــدلـــس، ومـــا تبعها 
مـــن مــحــاكــم تــفــتــيــش وتــعــذيــب 
للمسلمين ووأد لهويتهم. حول 
هــذه الــروايــة ســألــنــاه وتحديداً 
عن السبب الذي يجعل التناول 
الأدبــــــي يــســتــعــذب الــكــتــابــة عن 
أطـــــلال الأنــــدلــــس بــطــعــمــهــا المــر 
إلـــى الــيــوم، فــأجــاب: «أعــتــقــد أن 
الحنين للأندلس هو حنين لزمن 
التعايش، حنين لزمن كانت فيه 
الثقافة العربية منتصرة، وكان 
لــلــعــلــم مـــكـــانـــتـــه، ولــلــفــكــر آفــــاق 
أوســـع؛ لكن الأنــدلــس، مــع ذلــك، 
لــم تــكــن عــربــيــة صــافــيــة؛ لكنها 
كـــانـــت هـــــذا المــــزيــــج بــــين مــــا هــو 
عربي ومــا هو أوروبـــي، ونتاج 
هذا المزيج كان حضارة عظيمة؛ 
لــكــن الـــتـــنـــاول الأدبـــــــي، بحسب 
اطـــلاعـــي، لا يــتــوقــف عــنــد هـــذا؛ 
بل يلتفت للسقوط، وللهزيمة، 
للعنف والتعسف. وإذ يتناول 
ذلــــــك يـــفـــتـــح الـــخـــريـــطـــة لمـــذابـــح 
التاريخ الإنساني  أخرى؛ حيث 
كــلــه بــدايــة مــن قــابــيــل وهــابــيــل. 
يحدث أن الأدباء حين يتناولون 
الأندلس يقصدون ما هو أبعد 
منها، يبحثون عن المعنى وراء 

الحياة، والجدوى منها».
وحــــول مــســألــة نــــدرة المــــادة 
الــتــاريــخــيــة كــتــحــدٍّ راســــخ أمـــام 
هذا النوع من الكتابة، قال عبد 

الــلــطــيــف فـــي مــتــابــعــة لــحــديــثــه: 
 
ً
كــــامــــلا تـــســـتـــلـــهـــم عـــــصـــــراً  «أن 

الفارق الزمني بينك وبينه عدة 
قـــــرون، بــكــل مـــا فــيــه مـــن أحـــداث 
تـــعـــتـــمـــد  وشـــــخـــــصـــــيـــــات، وأن 
عــلــى كــتــب تـــاريـــخ هـــي نفسها 
تــتــنــاقــض فــيــمــا بــيــنــهــا، يجعل 
العملية صــعــبــة إن استسلمت 
التاريخ؛ لكني  لفكرة مصداقية 
التاريخ، أتعامل معه  لا أصــدق 
كــحــكــايــات تــدخــل فيها الخيال 
وعـــمـــل الــتــحــيــز بــمــعــولــه فــيــهــا. 
(حــصــن الـــتـــراب) ليست  لــذلــك فـــ
روايــة تاريخية، إنما تأريخية، 
والفارق بينهما كبير. التأريخ 
يعيد قــراءة التاريخ على ضوء 
النقد والتشكيك، يقارن المصادر 
إلــى التناقض،  المختلفة ليصل 
ومن ثم التشكيك في المصداقية. 
هــــــــذه إحــــــــــدى مــــــزايــــــا مــــــا بــعــد 
الــحــداثــة، أنها جعلت كــل شيء 
 للنقد والتفكيك، وبالتالي 

ً
قابلا

القابلية لنظرية أخرى. هذا كان 
المنطلق الفكري لروايتي، لا أن 
أقـــــدم مـــا حـــــدث، وإنـــمـــا مـــا كــان 
يمكن أن يحدث، وهــذا منحني 
الــقــدرة عــلــى الــتــخــيــل، أن أخلق 
لــهــا، وأن  شخصيات لا وجـــود 
أكتب وثائق تبدو واقعية، وأن 
المــفــتــرضــة عبر  أصـــل للحقيقة 

الخيال وليس الوثيقة».
وحول علاقة الخيال بالواقع 
والتاريخ، والأدوات التي يمكن 
أن يــســتــعــين بــهــا الــكــاتــب لـــردم 
تلك الهُوة الشاسعة بين الواقع 
والخيال، أضــاف عبد اللطيف: 

«مــا مــن طريقة لفهم مــا لــم نره 
إلا تــخــيــلــه؛ لــكــن هــنــاك وســائــل 
تساعد على فتح الخيال، مثل 
القراءة والاطلاع، ومثل السماع، 
ومـــثـــل رؤيـــــة مـــا تــبــقــى مـــن أثـــر. 
الــحــقــيــقــة أنـــنـــي اســتــعــنــت بكل 
ذلك، عشت في المدن التي كتبت 
عنها، انتقلت بينها وتحدثت 
مـــع أهـــلـــهـــا، لـــم يـــكـــونـــوا كــرمــاء 
جداً في الحكايات القديمة، ثمة 
حــســاســيــة مـــن المــســألــة لا تـــزال 
موجودة، مع ذلك كانت القراءة 
مــعــيــنــاً لا يــنــضــب، وآثـــــار المـــدن 
وأطــلالــهــا ومخطوطات الناس 
كــانــت كفيلة لــدفــع الــخــيــال، مع 
ذلك كان الخيال في النهاية ما 
يملأ الثغرات، والخيال استطاع 

أن يصنع ذاكرة وصوراً».

«قمارش»

حـــديـــث عـــبـــد الــلــطــيــف عــن 
تقفي آثار التاريخ والمشاهدات 
الــتــي احتضنت  الــحــيّــة للمدن 
مــــآثــــر الأنــــــدلــــــس، كــــــان بـــدايـــة 
الـــذي التقطته الكاتب  الخيط 
محمود زكـــي، لإنــجــاز قماشة 
عمله الروائي الأول «قمارش»، 
رحت في الدورة الأخيرة 

ُ
التي ط

لمعرض القاهرة للكتاب؛ حيث 
الــســبــب الرئيسي  يُــرجــع زكـــي 
لـــلإلـــهـــام بـــفـــكـــرة الـــــروايـــــة إلـــى 
زيـــــــارتـــــــه لـــــلأنـــــدلـــــس فــــــي عــــام 
بــالــحــضــارة  ٢٠١٦، وانـــبـــهـــاره 
والمـــعـــمـــار الإســــلامــــي هـــنـــاك... 
حول ذلك يقول: «كانت زيارتي 
تتزامن بالصدفة مع الاحتفال 
القومي لمدينة مالقة،  بالعيد 
الـــذي يــتــم الاحــتــفــال فــيــه بيوم 
دخــول القشتالة المدينة وطرد 
الـــحـــاكـــم الـــعـــربـــي مــنــهــا، وهــي 
الرواية التي يتبناها الإسبان 
بــاعــتــبــار أن الــعــرب مُــحــتــلــون، 
وأنهم حــرروا المدينة بعد ٨٠٠ 

عـــــام مــــن الاســـتـــعـــمـــار، بــيــنــمــا 
يعدها المسلمون أرضاً مسلمة 
ســـقـــطـــت، وهـــــو الــــســــؤال الــــذي 
بنيت عليه عالم الــروايــة: (هل 
حُــــررت؟)،  سقطت الأنــدلــس أم 
وســــعــــيــــت لــــلإجــــابــــة عـــــن هــــذا 
السؤال بقراءة مستفيضة في 
عدد من كتب التاريخ العربية، 
وأخــــــــــــــرى أجـــــنـــــبـــــيـــــة، تـــحـــكـــي 
بلسان الإســبــان والــغــرب كيف 
ينظرون لفترة الحكم الإسلامي 

لإسبانيا».
ويــــــــســــــــتــــــــطــــــــرد صــــــاحــــــب 
«قمارش» بقوله، إن فقر الكتب 
الــعــربــيــة عـــن الأنــــدلــــس وثــــراء 
الــغــربــي عــن تلك الفترة  الأدب 
فــــي المــــقــــابــــل، جــعــلــه يـــقـــرأ عــن 
أشخاص وحكايات لم يذكرها 
التراث العربي والإسلامي، مثل 
شخصية «عمر بن حفصون» 
على سبيل المــثــال، وهــو زعيم 
انــقــلــب عــلــى المستعمر  مــحــلــي 
العربي في فترة عبد الرحمن 
الداخل. وعدد زكي أبرز المراجع 
التي اعتمد عليها خلال كتابة 
روايـــــتـــــه، مــنــهــا كـــانـــت «دولـــــة 
الإســــلام فــي الأنـــدلـــس» لمحمد 
الله عنان، و«إغــاثــة الأمة  عبد 
بـــكـــشـــف الــــغــــمــــة» لـــلـــمـــقـــريـــزي، 
و«العمارة الأندلسية والفقراء» 
لحسن فتحي، ومراجع أجنبية 
لهيو كيندي، وهينري كيمان، 

وغيرهم.
أهــمــيــة المــــراجــــع ونــدرتــهــا 
يــــؤكــــدهــــا أيــــضــــا أحــــمــــد عــبــد 
اللطيف، لافتاً إلى أن فقر المادة 
 بالمادة 

ً
العربية بالمقارنة مثلا

الإسبانية التي يتابعها بتأن 
بحكم اشتغاله كذلك بالترجمة 
عـــــن الإســــبــــانــــيــــة لـــلـــعـــربـــيـــة... 
ويــــخــــلــــص صـــــاحـــــب «حـــصـــن 
الـــــــتـــــــراب» بــــقــــولــــه: «الـــكـــتـــابـــة 
عــــن حــــضــــارة الأنـــــدلـــــس ظــلــت 
مُــغــريــة لـــلأدب الإســبــانــي على 
مــدار الــتــاريــخ، فقد كتب عنها 
أنــــطــــونــــيــــو جـــــــالا (المــــخــــطــــوط 
الـــــــقـــــــرمـــــــزي)، وتـــــــأثـــــــر لـــــوركـــــا 
بالأندلس بشكل كبير، حتى أنه 
كــان يقول إنــه شاعر أندلسي، 
أي ابن هذه الحقبة التاريخية، 
وكــتــب كثيراً مــن القصائد في 
ذلك، وكتب عنها مؤخراً أيضاً 
مـــارثـــيـــلـــيـــانـــو جـــالـــيـــانـــو عـــدة 
أعمال لها قيمتها. ونلاحظ أن 
المــســألــة حــســاســة فــي المجتمع 
الإســــبــــانــــي، وخـــــــارج الــــدوائــــر 
الأكاديمية والعلمية نــادراً ما 
يتطرقون لمسألة الموريسكيين 
يـــشـــيـــرون  كـــــانـــــوا  ، وإن 

ً
مـــــثـــــلا

للأصول العربية لإسبانيا، أو 
تــداخــل الــهــويــات مــن آن لآخــر. 
أظــن أن الأنــدلــس، رغــم كونها 
تاريخاً مشتركاً، إلا أنها سؤال 

الثقافة العربية بالأساس».

 الحنين للأندلس هو حنين لزمن التعايش... 
حنين لزمن كانت فيه الثقافة العربية 

منتصرة وكان للعلم مكانته وللفكر آفاق أوسع

 الشيخ سلطان القاسمي: المعرض يمثل احتفاء 
«بالصورة ـ القضية» وبالمصور صاحب الرسالة النبيلة

يُنسّب للكاتب الأميركي الساخر، مارك توين قوله: «الحبر 
الذي كُتب به التاريخ ما هو إلا تعصب سائل»، ومن ذاك الحبر 
سجت قصة المعتمد بــن عباد حاكم إشبيلية فــي الأندلس 

ُ
ن

لنحو عشرين عاماً (١٠٩١ - ١٠٦٨).
كـــــان ويـــنـــســـتـــون تـــشـــرشـــل يـــقـــول إن «الــــتــــاريــــخ يــكــتــبــه 
 مهزوماً، وبقي 

ً
المنتصرون» لكن المعتمد ابن عباد مات ذليلا

أثره في التاريخ حتى اليوم، خاصة تلك الكلمة المراوغة التي 
ــى فيها أن يــرعــى الإبـــل فــي بـــلاد الـــعـــرب، عــلــى أن يرعى 

ّ
تــمــن

خنازير الأعــداء... أصبحت أيقونة للطهر السياسي يتمحك 
بها مفلسون لا يمكنهم أن يقرؤوا التاريخ بعيداً عن أحلامهم 

وأمنياتهم.
سيرة هذا الرجل ملهمة للخيال الروائي، والدرامي أيضاً، 
تجمع الملك والحبّ، والشعر، والحرب، وتلتقي فيها البطولة 
والهزيمة، والمروءة والخسة، والوفاء والخيانة، وتجمع بين 
الغنى الفاحش والفقر المدقع، وبين الحرية والعبودية... خليط 
الـــذي عاش  مــن هــذا وذاك، صــاغــت شخصية رجــل السياسة 
مرحلته الأندلسية وتقلب فيها... استخدم السياسة بدهاء 
ومكر، قرّب الأدباء والشعراء وبينهم ابن زيدون وابن اللبانة، 
وحتى زوجته اعتماد الرميكية كانت شاعرة أيضاً... وخلال 
الصراع بين أمــراء الطوائف في الأندلس تحالف المعتمد بن 
عباد مع ملك قشتالة ألفونسو السادس، ضد بني قومه من 
فــاقــع جمع  المــســلــمــين... ولكنه فــي لحظة اســتــغــلال سياسي 
العلماء والقضاء وأعلن أنه سيستعين بحاكم المغرب المسلم 
زعــيــم المــرابــطــين يــوســف بــن تــاشــفــين ضــد الــقــوى الأوروبـــيـــة 
الزاحفة... وحين لامه البعض قال قولته الشهيرة: «لأن أرعى 
الجمال في صحراء العرب خير من أرعى الخنازير في أرض 
الصليبيين» ... وأصبح هذا القول حتى يومنا هذا خالداً لدى 
فئة من أهل السرد والخطباء والمعلقين... الذين يستهويهم 

قراءة التاريخ بانتقائية واشتهاء.
استخدم هذا القول مقطوعاً عن سياقه التاريخي، وعن 
مجمل السيرة المتقلبة للقائل، ويجري بتعسف سحبها على 
يُـــراد تعميمه على الراهن  الــذي  الــواقــع كاستدعاء للنموذج 

المعاش.
 درامـــيـــاً يــتــســلــى بسيرته 

ً
ابــــن عــبــاد يــســتــحــق مــســلــســلا

الناس، لا أن يصبح نموذجاً لرجل قيل إنــه رفــض التحالف 
مع المستعمر الغربي ضد بني دينه، ثم أطلق مقولته الشهيرة 
تــلــك... وكانت هــذه المقولة مفتاح ولوجه لعالم القداسة في 

مجال لا قداسة فيه وهو السياسة.
كان ابن عباد نموذجاً لساسة الأندلس الفاسدين، ونكث 
العهد بعد أن قــدم له بن تاشفين النجدة وعــاد يتواصل مع 
ألفونسو حتى أطيح بــه مــن قبل المرابطين وأخــذ أســيــراً إلى 
أغمات في تونس وأودع السجن، وبقي هناك يتحّسر على 
د ما أوجعه ما كان يسميه «يوم الطين» 

ّ
سيرته السابقة، وأش

حين اشتهت زوجته اعتماد وقد رأت منظر الثلج كقطن ناصع 
فــي يــد الــنــدافــة، ورأت فتيات فــي الــشــارع يخضن فــي الطين 
الممزوج بالثلج فتمّنت لبناتها أن تطأ أقدامهن الطين، فأجابها 
ت ولكن بطريقته؛ حيث أمر أن يخلط لها 

ّ
المعتمد إلى ما تمن

أجود أنــواع العطور والعود والمسك والكافور، مع الزعفران، 
ثم أمر زوجته التي لا يرد لها طلباً وبناته أن يخضن في ذلك 
المزيج الثمين. ثم مرت به الأيام ليرى وهو في السجن بناته 
وقد أعياهن الفقر والعوز يبعن ما يغزلن كي يسدن رمقهن من 
الجوع، وقد أتين نحو السجن يزرنه حافيات الأقدام... فقال:

ابن عبّاد وحبر التاريخ

عيادِ مَسرورا
َ
ًفيما مَضى كُنتَ بِالأ

طمارِ جائِعَة
َ
ًتَرى بَناتكَ في الأ

ٌبَرَزنَ نَحوَكَ لِلتَسليمِ خاشِعَة
قدامُ حافيَة

َ
يَطأنَ في الطين وَالأ

مَن باتَ بَعدَكَ في مُلكٍ يُسرُّ بِهِ

غمات مَأسورا
َ
فَساءَكَ العيدُ في أ

طميراً
َ
يَغزِلنَ لِلناسِ ما يَملِكنَ ق

بصارُهُنَّ حَسراتٍ مَكاسيرا
َ
أ

م تَطأ مِسكاً وَكافورا
َ
ها ل نَّ

َ
كَأ

حلامِ مَغرورا
َ
ما باتَ بِالأ فَإِنَّ
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S P O R T
الإمارات تتغلب على اليمن... واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا تواصل انتصاراتها الودية

الأخضر يختتم مرحلته الإعدادية بالتعادل مع الأردن
عمان: «الشرق الأوسط»

خــــــــرج المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
مـــتـــعـــادلاً بــهــدف فـــي لــقــائــه الــــودي 
الــذي أقيم أمــس بعمان مــع نظيره 
الأردنــــي، وذلـــك ضمن اســتــعــدادات 
المنتخبين لكأس أمــم آسيا المقررة 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المقبل 
بـــــــــالإمـــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة. 
وافتتح مهاجم الأخضر فهد المولد 
التسجيل فــي الدقيقة ٥٩، قبل أن 
الــتــعــادل في  يـــدرك منتخب الأردن 
الــدقــيــقــة ٧٠ مـــن عــمــر المـــبـــاراة عبر 

لاعبه أحمد سامر.
وضـــــمـــــت تـــشـــكـــيـــلـــة المـــنـــتـــخـــب 
الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس فــي 
حراسة المرمى، وفي الدفاع حسين 
عبد الغني وعمر هوساوي وعلي 
الــبــلــيــهــي ومـــحـــمـــد الــــبــــريــــك، وفـــي 
الــوســط عــبــد الــلــه عــطــيــف وحسين 
المـــقـــهـــوي وســـلـــمـــان الـــفـــرج وهــتــان 
بـــاهـــبـــري، فــيــمــا لــعــب فـــي الــهــجــوم 
عبد العزيز البيشي وهارون كمارا.
وشــهــدت المـــبـــاراة الــتــي ظهرت 
بمستوى فني متوسط من الجانبين 
عــدة تبديلات مــن جانب الأخضر، 
إذ زج بيتزي بعبد الرحمن غريب 

عند الدقيقة ٤٦ مكان هارون كمارا، 
وكذلك أدخل المهاجم فهد المولد في 
الــدقــيــقــة ٥٨ بــديــلا لــلــبــيــشــي، فيما 
شــارك يحيى الشهري فــي الدقيقة 
٧٨ مــحــل ســلــمــان الــــفــــرج، وأشــــرك 
محمد آل فتيل في الدقيقة الأخيرة 

من المباراة مكان عمر هوساوي.
إلـــى ذلــــك، خــاضــت منتخبات 
آســــيــــا أمــــــس مـــبـــاريـــاتـــهـــا الــــوديــــة 
الإعـــداديـــة لــكــأس الأمـــم المــقــررة في 
الإمــــارات اعــتــبــارا مــن الخامس من 
المــقــبــل وتستمر حتى  يــنــايــر  شــهــر 
مــطــلــع فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن الــعــام 
الجديد، وتغلب المنتخب الإماراتي 
مستضيف النهائيات على ضيفه 
المنتخب اليمني ٢ - صفر في المباراة 
الــتــي جمعت بينهما أمس  الــوديــة 

الثلاثاء.
وتــــــلــــــعــــــب الإمـــــــــــــــــــــارات ضـــمـــن 
المجموعة الأولــى للبطولة القارية 
بجانب البحرين والهند وتايلاند، 
فيما يلعب المنتخب اليمني ضمن 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة بــجــانــب إيــــران 

وفيتنام والعراق.
وتـــــقـــــدم المـــنـــتـــخـــب الإمـــــاراتـــــي 
بــهــدف فـــي الــدقــيــقــة ١٩ عـــن طــريــق 
سيف راشد، ثم أضاف علي سالمين 

الهدف الثاني في الدقيقة ٦٦.
وفي سيدني، ودعت أستراليا 
قــائــدهــا وهــدافــهــا الــتــاريــخــي تيم 
كــاهــيــل بــانــتــصــار ســهــل بــثــلاثــيــة 
لــبــنــان في  دون رد عــلــى مــنــتــخــب 
سيدني في آخر مباراة وديــة على 
أرضــــهــــا قـــبـــل أن تــســتــهــل مـــشـــوار 
الـــدفـــاع عـــن لــقــب كـــأس آســيــا لــكــرة 

القدم. 
وأحــــرز الــجــنــاح مــارتــن بويل 
المـــــولـــــود فــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا هــدفــين 
فـــي أول مـــبـــاراة دولـــيـــة يخوضها 
أســاســيــاً لــيــقــود أســتــرالــيــا للتقدم 
٢ - صــفــر قــبــل الاســتــراحــة قــبــل أن 
يــكــمــل مــاثــيــو لــيــكــي الــثــلاثــيــة في 

الدقيقة ٦٨.
لـــكـــن الأضـــــــــواء كـــلـــهـــا تـــركـــزت 
على كاهيل حيث زأرت الجماهير 
فــي الملعب الأولمــبــي ورددت اسمه 
 فــي الــدقــيــقــة ٨٢ 

ً
عــنــدمــا نـــزل بــديــلا

ليشارك في المباراة الدولية رقم ١٠٨ 
والأخيرة في مشواره مع أستراليا.
ومــع قــرب احتفال آخــر لاعبي 
الــجــيــل الــذهــبــي لأســتــرالــيــا بعيد 
ميلاده ٣٩ كانت الجماهير تشجعه 
مع كل كرة يلمسها لكنه أخفق في 
زيادة غلته من الأهداف مع منتخب 

بلاده والتي توقفت عند ٥٠ هدفا.
وقـــــــــال كــــاهــــيــــل وهـــــــو يـــغـــالـــب 
الـــدمـــوع عــقــب المــــبــــاراة: «هـــــذه هي 
المــــرة الــوحــيــدة الــتــي ســتــشــاهــدون 

فيها دموعي».
وتـــابـــع: «فـــي كـــل مـــرة ارتــديــت 
فيها قميص منتخب بــلادي بذلت 

أقصى ما لدي ولم أدخر أي جهد في 
الملعب. أشكر بلادي كثيرا».

وخــــلال مــســيــرة دولـــيـــة حافلة 
اســـتـــمـــرت قــــرابــــة ١٥ عــــامــــا ســجــل 
كـــاهـــيـــل خــمــســة أهــــــــداف فــــي أربــــع 
مــشــاركــات فــي كــأس الــعــالــم آخرها 
فــي روســيــا هـــذا الــعــام، كــمــا ساعد 

أســتــرالــيــا عــلــى الــفــوز بــكــأس آسيا 
على أرضها في ٢٠١٥.

وأوقــــــعــــــت قــــرعــــة كـــــــأس آســـيـــا 
أستراليا في المجموعة الثانية إلى 
جانب الأردن وســوريــا وفلسطين، 
بينما سيلعب لبنان في المجموعة 
الـــخـــامـــســـة مــــع الـــســـعـــوديـــة وقــطــر 

وكوريا الشمالية.
ومن ضمن المباريات الإعدادية، 
تــعــادل منتخب الصين لكرة القدم 
أمس الثلاثاء مع نظيره الفلسطيني 
١ - ١ فـــي مـــبـــاراة وديــــة يــتــوقــع أن 
لــلــمــدرب مارشيلو  تــكــون الأخـــيـــرة 
ليبي، الفائز بكأس العالم من قبل، 

مع الصين على أرضها.
وهـــذا هــو الــتــعــادل الــثــالــث في 
أربـــــع مـــبـــاريـــات لــلــصــين مـــع ليبي 
الذي سيقود الفريق في كأس آسيا 

بالإمارات مطلع العام المقبل.
وتولى المدرب الإيطالي المهمة 
مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١٦ لكن تــســود تــوقــعــات واسعة 
أنــه سيترك منصبه بعد البطولة 

القارية.
فيما حافظ المنتخب الياباني 
عــلــى ســجــلــه الـــخـــالـــي مـــن الــهــزائــم 
الــجــديــد هاجيمي  بــقــيــادة مـــدربـــه 
بـــفـــوزه الكبير  مــوريــيــاســو، وذلــــك 
على ضيفه القرغيزستاني ٤ - صفر 
أمس الثلاثاء في مباراة دولية ودية 
تــدخــل ضمن اســتــعــدادات الطرفين 
كـــــأس آســـيـــا ٢٠١٩ فــي  لــنــهــائــيــات 

الإمارات.
وهــــــو الــــفــــوز الـــــرابـــــع لمــنــتــخــب 

الــــيــــابــــان مـــقـــابـــل تــــعــــادل الــجــمــعــة 
فــــنــــزويــــلا (١ - ١) مــــن أصـــل  ضــــد 
خــمــس مــبــاريــات خــاضــهــا بــقــيــادة 
مــــوريــــيــــاســــو الـــــــــذي خــــلــــف أكــــيــــرا 
نــيــشــيــنــو بـــعـــد مــــونــــديــــال روســـيـــا 
الــصــيــف المـــنـــصـــرم، حــيــث وصــلــت 
الــــيــــابــــان إلـــــى ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي قــبــل 

الخروج على يد بلجيكا (٢ - ٣).
وتــــخــــوض الــــيــــابــــان المـــتـــوجـــة 
باللقب أربع مرات آخرها عام ٢٠١١، 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة 
التي تضم تركمانستان وسلطنة 
عــمــان وأوزبـــكـــســـتـــان، فــيــمــا تلعب 
قرغيزستان في مشاركتها القارية 
الأولــــــى ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
بجانب الصين والفليبين وكوريا 
الــجــنــوبــيــة وصــيــفــة أســتــرالــيــا في 

النسخة الماضية (٢٠١٥).
كــمــا حــافــظــت كـــوريـــا بــدورهــا 
عــلــى سجلها الــخــالــي مــن الــهــزائــم 
للمباراة السادسة تواليا بفوزها 
الكاسح على ضيفتها أوزبكستان 
٤ - صــفــر. وســجــل أهــــداف المــبــاراة 
الـــتـــي أقــيــمــت فـــي مــديــنــة بــريــزبــين 
الأسترالية، نام تاي هي (٩) وهوانغ 
وي جو (٢٤) ومون سيون مين (٧٠) 

وسوك هيون جون (٨٢).

اليابان هزم قرغيزستان (أ.ف.ب) جانب من مباراة الأردن والسعودية أمس («الشرق الأوسط»)

الخيبري يعود للتدريبات الجماعية

الشباب ينتعش بجاهزية سيلفا
الرياض: مهند المحرج

تـــــنـــــفـــــس مـــــــــــــــدرب الـــــشـــــبـــــاب 
الــــرومــــانــــي مـــــــاروس ســـومـــاديـــكـــا 
الـــصـــعـــداء بـــعـــد مـــشـــاركـــة المـــدافـــع 
البرازيلي إيلر سيلفا في تدريبات 
الــفــريــق الــجــمــاعــيــة بــعــد الإصــابــة 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا فــــي الــعــضــلــة 
الخلفية وساهمت فــي غيابه عن 

الفريق الجولتين الماضيتين.
وشـــــــــــــارك أيــــــضــــــا عـــــبـــــد الــــلــــه 
الخيبري في التدريبات الجماعية 
بعد انتهاء التدريبات التأهيلية 
الــــتــــي قــــــام بـــهـــا نـــظـــيـــر إصـــابـــتـــه، 
الــــكــــروي الأول  الـــفـــريـــق  وواصـــــــل 
بـــنـــادي الــشــبــاب تــدريــبــاتــه عصر 
أمــس على ملعب الــنــادي الــرديــف 
بقيادة المدرب الروماني ماريوس 
ســــومــــاديــــكــــا، وذلــــــــك اســــتــــعــــدادا 
لملاقاة نظيره النصر يوم الجمعة 
المقبل، ضمن مباريات دوري كأس 
الأمــيــر محمد بــن سلمان للأندية 

المحترفة.
واســــــتــــــهــــــل المــــــــــــــدرب حـــصـــتـــه 
الــــتــــدريــــبــــيــــة بــــتــــمــــاريــــن إحــــمــــاء 

وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة 
مـــــــــدرب الــــلــــيــــاقــــة مـــــــاركـــــــال الــــــذي 
أخضع اللاعبين لتمارين لياقية 
وتـــقـــويـــة عـــضـــلات مـــنـــوعـــة، عــقــب 
ذلــــــك قـــســـم المــــــــدرب الــــفــــريــــق عــلــى 
ثــلاث مجموعات طبقت تدريبات 

فنية منوعة، ركز من خلالها على 
التمرير السريع من لمسة واحــدة، 
ثـــم أجـــــرى تـــدريـــبـــات فــنــيــة بلعب 
الكرة الطائرة بالأرجل، وذلك قبل 
أن يختتم المدرب حصته التدريبية 

بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

جانب من تدريبات الشباب الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الشباب)

إدارة النادي وضعت برنامجاً لتجهيز اللاعبين

الأهلي: لن ننجرّ خارج ملعب «الديربي»
جدة: محمد باسنيد

الــــــنــــــادي الأهــــلــــي  وضــــعــــت إدارة 
بــــرئــــاســــة مــــاجــــد الـــنـــفـــيـــعـــي بـــرنـــامـــجـــاً 
خاصاً لتهيئة اللاعبين يسبق مواجهة 
الديربي أمام الاتحاد التي ستقام يوم 
الأحـــد المقبل على ملعب «مــديــنــة الملك 
عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)» 
ضـــمـــن مــــواجــــهــــات الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة 
لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
ويــــهــــدف الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الـــنـــادي 
الــلاعــبــين بــصــورة مثالية  إلـــى تجهيز 
قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري، 
التي يستهلها فريق الأهلي بمواجهة 
تــنــافــســيــة تـــاريـــخـــيـــة تــجــمــعــه بـــجـــاره 

الاتحاد.
وأكـــــــــد مـــــصـــــدر أهــــــــــلاوي مــــســــؤول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن مـــحـــاولـــة جــر  لـــــ
الفريق لخارج الملعب أمــر لن يتم، وأن 
«التركيز قائم لإظهار الفريق بالصورة 
المــبــاريــات بعد  المطلوبة مــع استئناف 
جملة من الأخبار المغلوطة طوال الأيام 
الماضية والتي تروج لوجود خلافات أو 
إبــعــاد لعدد مــن الأســمــاء؛ الــهــدف منها 

مكشوف ومعروف، خصوصا أنها تأتي 
قبل أي مباراة مهمة للفريق».

مــــن جـــهـــة أخــــــرى يـــتـــرقـــب الــجــهــاز 
الفني لفريق الأهلي بقيادة الأرجنتيني 
بابلو غويدي انضمام لاعبيه الدوليين 
وهم الخماسي المنضم لمعسكر المنتخب 
الـــعـــويـــس ومـــحـــمـــد آل  الأول: مـــحـــمـــد 
فتيل وحــســين المقهوي وعــبــد الرحمن 
غريب وأيمن الخليف، بعد فراغهم من 
المواجهة الودية أمام الأردن مساء أمس 
الثلاثاء في العاصمة الأردنــيــة عمّان. 
الــســومــة المهاجم  الــلاعــب عمر  بجانب 
السوري الذي خاض مع منتخب بلاده 
مباراة ودية أمس أمام منتخب الكويت 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــويـــت ضـــمـــن «أيـــــام 

الفيفا».
أقـــام الأرجنتيني  مــن جهة أخـــرى، 
بـــابـــلـــو غــــويــــدي مــــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي 
مــــــحــــــاضــــــرة نـــــظـــــريـــــة لـــــلاعـــــبـــــين قـــبـــل 
انــطــلاقــة الحصة التدريبية أمـــس، قام 
خلالها بتقديم عــرض مــرئــي فــي قاعة 
الاجــتــمــاعــات لــعــدد مــن الــنــقــاط الفنية 
الــتــي يــرغــب فــي تنفيذها فــي المواجهة 
المــقــبــلــة بــعــد مــتــابــعــة الــفــريــق المــنــافــس 
الاتحاد بناء على التقارير الفنية المقدمة 

من معاونيه، بجانب التنبيه على عدد 
مــن الأخــطــاء الــتــي تــكــررت مــن عــدد من 

اللاعبين في المواجهات الماضية.
ووضــح عمل الجهاز الفني لفريق 
الأهـــلـــي ابـــتـــداء مـــن تـــدريـــب أمـــس الـــذي 
تواصل إغلاقه أمام الإعلام والجماهير، 
على تهيئة عدد من الأسماء التي ينتظر 
أن تتقدم قائمة الفريق الأســاســيــة في 
مــواجــهــة الــديــربــي أمـــام الاتــحــاد الأحــد 
المقبل، وفي مقدمتهم السباعي محمد 
عبد الشافي وعبد الله السعيد وجوزيف 
دي ســــــوزا وبــــاولــــو ديــــــاز ودجــانــيــنــي 

تفاريس ونوح الموسى وسعيد المولد.
من جهة ثانية، يغادر فجر اليوم 
الــكــرة في  الأربـــعـــاء محمد شلية مــديــر 
فــريــق الأهـــلـــي وســـالـــم الأحـــمـــدي مــديــر 
المـــركـــز الإعــــلامــــي بـــالـــنـــادي والمــتــحــدث 
الــــرســــمــــي، إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة المـــالـــيـــزيـــة 
كوالالمبور لحضور قرعة بطولة دوري 
الأبطال الآسيوية في نسختها المقبلة 
التي تنطلق مطلع شهر مــارس (آذار) 
المقبل، والتي ستقام صباح غد الخميس 
بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور، 
بجانب حضور ورشــة العمل الخاصة 

بالبطولة.
غويدي سعى إلى تجهيز اللاعبين بشكل 
«الديربي» الأهم («الشرق الأوسط») مثالي لـ

أجواء متباينة في معسكرات «رباعي أندية الشرقية»
الدمام: علي القطان

تسعى أندية المنطقة الشرقية 
الأربــــعــــة الـــتـــي تـــنـــافـــس فــــي دوري 
الــســعــودي للعودة أكثر  المحترفين 
قـــــوة فــــي الـــجـــولـــة الـــتـــي ســتــنــطــلــق 
نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد 
أن حصدت عدداً ضعيفاً من النقاط 
فـــي الـــجـــولات الــتــســع المــاضــيــة من 
الدوري، وكان أفضلها نقطياً فريق 
الاتفاق الذي حصد ١٤ نقطة حتى 
الآن، جعلته يصل للمركز السادس، 
قبل توقف الــدوري لإقامة المنتخب 
الـــســـعـــودي مــعــســكــره فــــي المــرحــلــة 
الثالثة لنهائيات كأس آسيا المقبلة 

في الإمارات.
وفـــضـــل الاتــــفــــاق أن يــبــقــى في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، فـــي ظـــل الأزمـــة 

المــــالــــيــــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 
خــــزيــــنــــة الـــــــنـــــــادي، وكــــذلــــك 

تــــحــــســــن الـــــطـــــقـــــس هـــــذه 
الفترة من العام، وغيرها 

مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي جــعــلــت صــنــاع 
الــقــرار يفضلون البقاء فــي المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى الـــســـفـــر إلـــــى خــــارج 
المملكة من أجل إقامة معسكر خلال 

فترة التوقف.
والــــحــــال نــفــســه لــلــفــتــح، حيث 
أدى الفريق تدريباته اليومية في 
الأحساء، وخــاض وديــة أمــام فريق 
الـــــرائـــــد، بـــــــدلاً مــــن إقــــامــــة مــعــســكــر 
خــارجــي. فــي المــقــابــل، أقـــام الفريق 
الـــقـــادســـاوي مــعــســكــراً قــصــيــراً في 
إمـــارة عجمان الإمــاراتــيــة، وخــاض 
وديـــة مــع فريقها وكسبه بثلاثية، 
فــيــمــا أقــــــام الـــبـــاطـــن، رابــــــع أضــــلاع 
فـــرق الــشــرقــيــة بـــــدوري المــحــتــرفــين، 
معسكراً في مصر، وخاض وديتين 
أمام فريق الشرقية، وقبله المصري 
الـــبـــورســـعـــيـــدي، حـــيـــث خـــســـر مــن 
الــثــانــي بثلاثية، وفـــاز على 
نــفــســه مــن  بـــالـــعـــدد  الأول 

الأهداف.
ويــــبــــدو أن تــســجــيــل 
الأهــــداف كــان أهــم عوامل 
الارتياح لدى الجهاز الفني 
لــهــذه الأنــديــة، خصوصاً أن 
بعضها صام عن التهديف 
فـــــــــــــي المــــــــــبــــــــــاريــــــــــات 
الأخـــيـــرة، وكــانــت 
الـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــول 
الــــهــــجــــومــــيــــة 
ضــــــعــــــيــــــفــــــة، 
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا 

فريق الفتح، وحتى القادسية، وإن 
نثر كل همومه وخسائره المتوالية 
بــــــالــــــدوري مـــــن خــــــلال الـــــفـــــوز عــلــى 
الأهلي، في واحدة من أقوى مفاجآت 
هــذا الموسم، بهدفين نظيفين تكفل 
بهما المــهــاجــم الــقــادم بــقــوة هــارون 
كــــمــــارا، الـــــذي يـــوجـــد مـــع المــنــتــخــب 
السعودي في المعسكرات المتوالية، 
مما يفقده الانسجام مع المجموعة 

في فريقه القادسية.
ومــثــلــت فـــتـــرة الــتــوقــف فــرصــة 
كبيرة لجميع فرق المنطقة الشرقية 
مــــــن أجـــــــل مــــراجــــعــــة حـــســـابـــاتـــهـــا، 
خصوصاً أنها مرت بفترة صعبة، 
وفــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا الاتـــــــفـــــــاق الــــــذي 
تدهورت نتائجه ومستوياته على 
نــحــو مــتــســارع، وخــســر آخـــر ثــلاث 
مباريات، جعلت الكثيرون يبعدونه 
عن الترشح للمنافسة القوية على 
حــصــاد مــركــز مــتــقــدم فـــي الـــــدوري، 
رغـــــم أنـــــه حـــقـــق نـــتـــائـــج مـــمـــيـــزة فــي 
الـــجـــولات الــســت الأولــــــى، وأبـــرزهـــا 
النتيجة الكبيرة والتاريخية التي 
حققها في شباك الأهلي، بسداسية 
لــهــدفــين، لــتــكــون واحـــــدة مـــن أقـــوى 
النتائج في تاريخ لقاءات الفريقين 
الحافلة بالإثارة، كما أنها تعتبر من 
أكبر مفاجآت هذا الموسم، من حيث 
عــــدد الأهــــــداف الـــتـــي دخـــلـــت شــبــاك 
الأهلي التي يحميها أفضل حارس 
 في محمد العويس.

ً
سعودي، ممثلا

كما أن الفتح كان قد تراجع في 
المباريات الأخيرة، ولم يحصد سوى 

نقطة في آخر ثلاث مباريات، كانت 
أمام الباطن، حيث فرط في فوز في 
متناوله في الجولة الماضية، بعد أن 
أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين، 
قبل أن يلحق مستضيفه بالنتيجة، 
المــبــاراة بالتعادل بهدفين  وتنتهي 

لكل منهما.
أمـــــا الــــقــــادســــيــــة، فــــكــــان الأكـــثـــر 
انـــتـــعـــاشـــاً، مــــن خـــــلال الــــفــــوز عــلــى 

الأهلي على أرضه ووسط جماهيره 
فــي جــــدة، ولــــذا هــنــاك مــخــاوف من 
تــــراجــــع نــتــائــجــه مــــجــــدداً، رغـــــم أن 
مــن فــوائــد فــتــرة الــتــوقــف بالنسبة 
لهذا الفريق التعاقد مــع البلغاري 
بينييفا، فيما استفاد مدرب الباطن 
الــوطــنــي يــوســف الــغــديــر مـــن فــتــرة 
التوقف للتعرف أكثر على اللاعبين 
ومستوياتهم، بعد أن منحته الإدارة 

الثقة للوجود حتى نهاية الموسم، 
فـــــي خــــطــــوة تـــمـــثـــل أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
للمدرب الوطني الطموح الذي ساهم 
في تحسن نتائج وأداء الفريق، بعد 
 عن المدرب 

ً
أن تم منحه الفرصة بديلا

البلجيكي فــركــاوتــرن الــذي لــم يكن 
على قدر تطلعات أنصار الباطن.

ويبدو أن الضغوط تتركز على 
مدربين لتحقيق نتائج إيجابية في 

فــتــرة التوقف،  الــجــولــة المقبلة بعد 
وهما: مدرب الاتفاق الأوروغوياني 
ليوناردو راموس، والتونسي فتحي 
الجبال، كون الطموحات كبيرة لدى 
أنــصــار الــنــاديــين، حــيــث إن الــهــدف 
المــعــلــن مـــن الإدارتــــــــين هـــو تحقيق 
مراكز أفضل مما تحقق في الموسم 
الماضي، حيث حل الاتفاق رابعاً في 
جدول الترتيب، متقدماً على الفتح 

بفارق المواجهات المباشرة.
ويؤكد مدرب الاتفاق ليوناردو 
أن الــفــريــق بــحــاجــة إلــــى اســتــعــادة 
الـــتـــوازن والــثــقــة ســريــعــاً، مــن خــلال 
الــحــصــاد الــكــامــل لــنــقــاط الــتــعــاون 
يوم السبت المقبل، حيث إن الخسائر 
المتتالية يجب أن تتوقف، ويعود 
الــذي كــان عليه في  الفريق للمسار 
الجولات الست الأولى التي حصدها 
مــن خلالها ١٤ نقطة، كــانــت كفيلة 
لجعله مــن فــرق المقدمة حتى الآن، 
وإن كانت خسائر ٩ نقاط متتالية 
لها أثر في عدم التقدم أكثر، وتراجع 
التفاؤل بموسم كبير يحقق  نسبة 

فيه الاتفاق مجداً جديداً.
واعتبر مــدرب الاتفاق أن فترة 
الـــتـــوقـــف كـــانـــت مــنــاســبــة مــــن أجـــل 
تصحيح كثير من الأخطاء التي تم 
الوقوع فيها، ومراجعة الحسابات، 
حــيــث تـــم الــتــركــيــز عــلــى تصحيح 
المــــــســــــار، والـــــــعـــــــودة بـــشـــكـــل أقـــــوى 

للدوري، واستعادة الثقة.
أمــا مــدرب فريق الفتح، فتحي 
الـــجـــبـــال، فـــشـــدد عـــلـــى أن الــتــوقــف 

يكون إيجابياً إذا كــان من الصعب 
معالجة الأخــطــاء فــي وقـــت ضيق، 
وتـــلاحـــق خــــوض المــــبــــاريــــات. ومــع 
فــتــرة الــتــوقــف، يــكــون المــجــال أوســع 
والــفــرص أكــبــر لاســتــعــادة الــتــوازن، 
الــفــتــح حــصــد نقطة  خــصــوصــاً أن 
وحيدة من آخر ثلاث مباريات، وهي 
أقل بكثير من الطموحات والأهداف 
الموضوعة. ويملك الفتح ١٠ نقاط 

جعلته في المركز التاسع.
فـــي المـــقـــابـــل، ســيــحــتــاج مـــدرب 
الــقــادســيــة الــبــلــغــاري إلـــى وقـــت من 
أجـــــل الـــحـــكـــم عـــلـــيـــه، خـــصـــوصـــاً أن 
الــرائــد  أمـــام  المــبــاراة المقبلة للفريق 
هــي الأولــــى بــالــنــســبــة لـــه، وإن كــان 
الـــفـــوز الــــذي حــقــقــه الــقــادســيــة على 
الأهــلــي فــي الجولة السابقة، تحت 
قــيــادة المـــدرب الــوطــنــي عبد العزيز 
الـــبـــيـــشـــي، تـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً لـــلـــمـــدرب 
الجديد، كون المدرب الوطني المؤقت 
نجح في انتشال الفريق من طريق 
الخسائر المتتالية، وحقق فــوزاً لم 

يكن في حسبان أكثر المتفائلين.
أما الباطن، فإن المدرب يوسف 
الغدير يعرف ماذا يريد فريقه، وما 
المــهــمــة الــتــي جـــاء مــن أجــلــهــا، وهــي 
إبـــعـــاد الـــفـــريـــق عـــن خــطــر الــهــبــوط 
لدوري الأولى، ولذا يعيش ارتياحاً 
قـــرار الإدارة  كبيراً، خصوصاً بعد 
تجديد الثقة فيه، وإعلان استمراره 
لــنــهــايــة المـــوســـم، وعــــدم الــبــحــث عن 
مــــدرب بــديــل، بــحــثــاً عــن الاســتــقــرار 

الفني الذي ترى ضرورة تحقيقه.

فتحي الجبال 
(«الشرق الأوسط»)

الاتفاق يسعى لإيقاف سلسلة خسائره مع استئناف الدوري (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق)
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تتويج البايرن بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي ساهم في رفع أرباحه (أ.ف.ب)

أرباح قياسية لبايرن ميونيخ... ويونايتد ما زال الأغنى
ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــايـــرن ميونيخ  نــــادي  أعــلــن 
الألمـــانـــي، أمـــس، أنـــه ســجــل حجم 
أعمال قياسياً، تبلغ قيمته ٦٥٧٫٤ 
مليون يورو (٧٥٢ مليون دولار)، 
فــي السنة المالية الماضية، منها 
كـــعـــائـــدات  يــــــورو  ٦٢٤٫٣ مـــلـــيـــون 
وفــرهــا فريق كــرة الــقــدم بمفرده، 
كــمــا حــقــق صـــافـــي ربــــح خــالــص 
بـــقـــيـــمـــة ٢٢ مـــلـــيـــون  الـــــضـــــرائـــــب 
يورو، خلال موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
محافظاً بذلك على موقعه كأغنى 

نادٍ محلي.
وكـــــــان الـــعـــمـــلاق الــــبــــافــــاري، 
أحد أبرز الأندية عالمياً، قد أعلن 
تحقيق إيرادات وصلت إلى ٦٤٠٫٥ 
مــلــيــون يــــورو فـــي الــســنــة المــالــيــة 

.٢٠١٦ - ٢٠١٧
وذكـــر بــايــرن أن دخــلــه ارتفع 
بــنــســبــة ٣٥٥ فـــي المــــائــــة، مــنــذ أن 
أصــبــح قــســم كـــرة الــقــدم بــالــنــادي 
 فـــي عــــام ٢٠٠٢؛ 

ً
كــيــانــاً مــنــفــصــلا

حــيــث كــــان حــجــم أعـــمـــال الــنــادي 
يـــــورو قبل  بــلــغ ١٧٦ مــلــيــون  قـــد 

١٦ عــــامــــاً. وقــــــال كــــــارل - هــايــنــز 
رومــيــنــيــغــه، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للنادي: «يمكن لبايرن ميونيخ 
الـــشـــعـــور بـــالـــرضـــا بــشــكــل كــبــيــر 
المــالــيــة ٢٠١٧  الــســنــة  نــتــائــج  إزاء 
- ٢٠١٨». وأضـــاف: «فــإلــى جانب 
النجاح الرياضي الذي حققه في 
الموسم الماضي، من خلال التتويج 
بــلــقــب الــــــــدوري الألمـــــانـــــي، وقــطــع 
مــشــوار جيد فــي دوري الأبــطــال، 
فهذه النتائج (المــالــيــة) تثبت أن 
بايرن ميونيخ قضى عاماً جيداً 

من الجانب الاقتصادي أيضاً».
ويعد بايرن ميونيخ النادي 
الأكــثــر ثــــراء فــي ألمــانــيــا، كــمــا أنــه 
مــن بــين الأنــديــة الأكــثــر ثــراء على 

مستوى أوروبا.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
مــــــؤشــــــرات تـــــوحـــــي بـــــــأن بــــايــــرن 
إنــفــاق كثير من  ميونيخ بــصــدد 
الأمــــــــوال خـــــلال الـــصـــيـــف المــقــبــل، 
مــن أجــل تعزيز صفوف الفريق؛ 
خاصة بعد التراجع الذي يشهده 
فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي حـــتـــى بـــات 
يحتل المــركــز الــخــامــس بــالــدوري 

بعد ١١ مرحلة، بفارق سبع نقاط 
عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

وكـــانـــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
بايرن ميونيخ قد أشارت إلى أن 
الــنــادي لــن يلجأ إلــى تفعيل بند 
الــشــراء المـــدرج فــي عقد مهاجمه 
الكولومبي خاميس رودريغيز، 
مــــا يـــلـــزم الأخــــيــــر بــــالــــعــــودة إلـــى 
صــفــوف ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 

في الصيف المقبل.
وأشــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «أ س» 
المـــديـــر الفني  إلـــى أن  الإســبــانــيــة 
لـــــــريـــــــال مــــــــدريــــــــد، ســــانــــتــــيــــاغــــو 
سولاري، يرى أن عودة رودريغيز 
لــفــريــقــه في  ستشكل دعــمــاً قــويــاً 
المــوســم الــقــادم، ولــكــن الصحيفة 
أكـــدت أيــضــاً أن نـــادي يوفنتوس 
الإيطالي يرغب منذ فترة طويلة 
فــــــي ضــــــم الــــنــــجــــم الـــكـــولـــومـــبـــي 
لصفوفه. وعودة لإيرادات الأندية، 
فقد تمسك مانشستر يونايتد، 
عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، 
بتوقعاته الكاملة للسنة المالية 
لـــلإيـــرادات والأربـــــاح الأســاســيــة، 
رغم التراجع في الربع الأول، الذي 

من ضمن أسبابه أنه خاض عددا 
أقل من المباريات على أرضه.

وكـــان بــطــل إنــجــلــتــرا ٢٠ مــرة 
تـــــتـــــراوح الإيــــــــــرادات  يـــتـــوقـــع أن 
مـــلـــيـــون جــنــيــه  بـــــين ٦١٥ و٦٣٠ 
تــــتــــراوح  إســـتـــرلـــيـــنـــي، عـــلـــى أن 
الأربــــــــــاح المــــعــــدلــــة قـــبـــل الـــفـــوائـــد 
والضرائب والمصاريف واستهلاك 
الــــديــــون بـــين ١٧٥ و١٩٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، في السنة المالية 

.٢٠١٨ - ٢٠١٩
إيـــــــرادات أول ثــلاثــة  وبــلــغــت 
أشهر من السنة المالية الجديدة 
وحتى ٣٠ سبتمبر (أيلول)، ١٣٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٧٣ 
 ١٤٣٫٧ مـــقـــابـــل  دولار)،  مـــلـــيـــون 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي قــبــل 
عام واحد، وفقاً لما أعلنه النادي 
مـــــؤخـــــراً. ورغـــــــم تـــــراجـــــع نــتــائــج 
الــفــريــق فــي الـــــدوري المــمــتــاز هــذا 
المــوســم، فــإنــه مــا زال هــو المتربع 
على عرش أغنى أندية كرة القدم 
في العالم، متفوقاً على عملاقي 
الــــكــــرة الإســـبـــانـــيـــة ريــــــال مـــدريـــد 

وبرشلونة.

أشار إلى أن الحديث عن هذه البطولة ضرب من الخيال

رئيس «يويفا»: لا توجد نية لإطلاق دوري سوبر أوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

شــدد كــل مــن رئــيــس الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (يــويــفــا) 
السلوفيني ألكسندر سيفيرين، 
ورئيس رابطة الأندية الأوروبية 
الإيطالي أندريا أنيللي، على عدم 
وجود أي نية لإنشاء دوري سوبر 

أوروبي.
وجــــــــــاء مـــــوقـــــف ســـيـــفـــيـــريـــن 
مـــــا نــشــرتــه  وأنـــيـــلـــلـــي رداً عـــلـــى 
مــجــلــة «ديــــــر شــبــيــغــل» الألمـــانـــيـــة 
فــــي إطـــــــار تـــســـريـــبـــات «فـــوتـــبـــول 
ليكس»، والحديث عن نية الأندية 
إقــامــة «سوبر  الأوروبــيــة الكبرى 

ليغ» اعتباراً من ٢٠٢١.
لكنّ الرجلين القويين في كرة 
الــقــدم الأوروبــيــة أكــدا أن المخطط 
المستقبلي هو أن يعاد النظر في 
روزنـــامـــة الـــكـــرة الــقــاريــة اعــتــبــاراً 
مــن ٢٠٢٤، لمحاولة التوصل إلى 
المــبــاريــات المحلية  تقليص عـــدد 

وزيادة المباريات القارية.
وشـــــــــــــــــدد ســــــيــــــفــــــيــــــريــــــن فــــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــهــــيــــئــــة الإذاعــــــــــــة 

البريطانية «بي بي سي» على أن 
دوري السوبر لن يحصل، وقال: 
«مـــــا يـــقـــال عــــن هـــــذا الــــــــدوري هــو 
ضـــرب مــن الــخــيــال أو حــلــم»، في 
حــين أشـــار أنيللي (رئــيــس نــادي 
يـــرأس رابطة  يوفنتوس) والـــذي 
تــضــم أكــثــر مــن ٢٠٠ نـــادٍ أوروبـــي 
بينها أندية النخبة، إلى أن الأندية 
دان» في  والاتحاد الأوروبي «موحَّ
رؤيتهما بشأن كيفية تقدم اللعبة 

في الأعوام المقبلة.
وتـــــابـــــع رئــــيــــس يـــوفـــنـــتـــوس 
الذي تردد أنه سيكون من الأندية 
لــدوري السوبر، حسب  المؤسسة 
التسريبات: «في إمكاني أن أؤكد 
أننا لم نرَ ولم نناقش أو نشترك 
فــــي خـــلـــق مـــلـــف مــــن هـــــذا الـــنـــوع. 
نحن منخرطون بشكل كامل مع 
الاتحاد الأوروبي في تطوير شكل 

اللعبة في المستقبل».
الــذي ضمن  وقــال سيفيرين، 
ولايــــة ثــانــيــة عــلــى رأس الاتــحــاد 
الأوروبــي في الانتخابات المقررة 
في فبراير (شباط) المقبل، لكونه 
المـــــــرشـــــــح الـــــوحـــــيـــــد لـــلـــمـــنـــصـــب، 

وأنــيــلــلــي، إن المــنــاقــشــات جــاريــة 
حول كيفية تغيير شكل مسابقة 
الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة الأولــــــــى، أيْ 

دوري أبطال أوروبا.
إلــى أن هذا  وألمـــح سيفيرين 
الــتــغــيــيــر يـــهـــدف إلــــى اســتــقــطــاب 
صفقة بث تلفزيوني ذات عائدات 
مـــالـــيـــة أكــــبــــر، مـــوضـــحـــاً: «لــديــنــا 
بعض الأفكار. كل ما يمكنني قوله 
هو أن أي دوري سوبر غير وارد».
ورأى سيفيرين، وهو محامٍ 
سلوفيني يبلغ من العمر ٥١ عاماً، 
أن مسابقة أوروبية ثالثة مزمعة 
فـــريـــقـــاً، ستحظى  بــمــشــاركــة ٣٢ 

بتقدير الأندية الأوروبية.
ولــن تكون المــرة الأولـــى التي 
إقــامــة ثــلاث  تشهد فيها أوروبـــــا 
 إلــى 

ً
بـــطـــولات لـــلأنـــديـــة. فـــإضـــافـــة

دوري الأبــــطــــال وكـــــأس الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي (يـــوروبـــا لــيــغ حــالــيــاً)، 
م مسابقة 

ّ
كان الاتحاد القاري ينظ

كــــأس الـــكـــؤوس الأوروبــــيــــة، قبل 
إلغائها.

ومـــن المـــقـــرر الــتــصــويــت على 
المــســابــقــة الـــجـــديـــدة فـــي اجــتــمــاع 

للاتحاد الأوروبي في دبلن أوائل 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وشـــــــدد ســيــفــيــريــن عـــلـــى أنـــه 

«ســــيــــكــــون مـــــن واجــــبــــنــــا حــمــايــة 
الـــــــتـــــــراث الــــعــــظــــيــــم لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
الأوروبـــيـــة، لــكــن مــن جــانــب آخــر، 

أعتقد أننا ندرك جيداً أنه يتعين 
علينا حماية الأسواق، وعلينا أن 
نفكر فــي الأســــواق الــجــديــدة. في 

إمكان المشجعين أن يطمئنوا إلى 
أننا إذا وضعنا أيدينا في صنع 
مــنــتــج جـــديـــد، فـــذلـــك لأنـــنـــا نــريــد 
التأكد من انخراط المشجعين في 

جميع أنحاء أوروبا».
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم قد أكد من قبل في بيان له أن 
كل أعضاء المجلس الاستراتيجي 
اتفقوا على أن الوحدة ستساعد 
فــي نــمــو واســتــمــراريــة كـــرة الــقــدم 
على جميع المستويات في القارة.

وأضــــــاف: «فـــي هـــذا الــســيــاق 
أعـــلـــنـــت كــــل الأطــــــــــراف الـــتـــزامـــهـــا 
بالعمل معاً نحو تطوير بطولات 
الأنـــــديـــــة تـــحـــت قـــــيـــــادة الاتــــحــــاد 

الأوروبي للعبة».
وفـــي أوائـــــل الــشــهــر الــحــالــي، 
أبــدت رابطة الدوريات الأوروبية 
مــعــارضــتــهــا لمـــا كُــشــف عـــن بحث 
الــقــارة إنشاء  الأنــديــة الكبرى في 
دوري السوبر. وكانت تسريبات 
«دير شبيغل» قد أشارت إلى أن ١١ 
نادياً من الأكبر في القارة، تبحث 
في تأسيس «دوري سوبر»، على 
أن تـــدعـــو خــمــســة أنــــديــــة أخــــرى 

للمشاركة فيه. والأندية الـ١١ هي: 
بــايــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، وريـــال 
مـــدريـــد وبــرشــلــونــة (إســبــانــيــا)، 
ومانشستر يونايتد ومانشستر 
ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول وتــشــيــلــســي 
وآرسنال (إنجلترا)، ويوفنتوس 
وميلان (إيطاليا)، وباريس سان 

جيرمان (فرنسا).
وشـــــــددت رابــــطــــة الــــدوريــــات 
عــلــى أنــهــا «دائـــمـــاً مــا أعــربــت عن 
معارضتها القوية لإنشاء أي نوع 
من سوبر ليغ مغلق». وأنها تعمل 
بقوة على تقليص الفجوة المالية 
بــــين الأنــــديــــة الـــكـــبـــيـــرة والأنــــديــــة 

الأخرى.
وتــريــد الــرابــطــة مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي أن يمنح عـــدداً أقــل من 
المقاعد في دور المجموعات بدوري 
الأبـــــطـــــال لأنــــديــــة مــــن الـــبـــطـــولات 
الــكــبــرى. وطــلــبــت الــرابــطــة أيضاً 
تــوزيــع الأربــــاح بشكل أكــثــر عــدلاً 
بين دوري أبطال أوروبا والدوري 
الأوروبــــــــــي، وإلــــغــــاء الــتــغــيــيــرات 
الأخيرة التي تمنح الأندية الأموال 

بناءً على سجلها التاريخي.

ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يسار)
 وأندريا أنيللي رئيس رابطة الأندية يعارضان دوري السوبر (أ.ف.ب)

تأكد غياب بطل العالم والوصيف وصاحب المركز الثالث عن نهائيات دوري أمم أوروبا

هولندا تقتنص التعادل أمام ألمانيا وتحرم فرنسا من بطاقة نصف النهائي
برلين: «الشرق الأوسط»

حذت هولندا حذو إنجلترا 
وســـــويـــــســـــرا وخــــطــــفــــت بـــطـــاقـــة 
الــــتــــأهــــل إلـــــــى المـــــربـــــع الـــذهـــبـــي 
للمستوى الأول من دوري الأمم 
الأوروبــــيــــة لـــكـــرة الـــقـــدم مـــن بين 
يدي فرنسا، وذلك بعدما حولت 
تخلفها أمـــام مضيفتها ألمانيا 
بهدفين إلــى تــعــادل فــي الثواني 

الأخيرة ٢ - ٢.
ولــحــقــت هــولــنــدا بسويسرا 
إلــى المربع  وإنجلترا والبرتغال 
الذهبي للمستوى الأول من هذه 
البطولة القارية الجديدة، والذي 
فـــي ٥ و٦  الــبــرتــغــال  تستضيفه 
يونيو (حـــزيـــران)، على أن تقام 
المباراة النهائية هناك أيضا في 
الــتــاســع مــنــه، عــلــى غـــرار مــبــاراة 

المركز الثالث.
وتـــــــواصـــــــلا مــــــع المــــفــــاجــــآت 
التي شهدها مونديال روسيا، 
نـــهـــائـــيـــات دوري  ســيــغــيــب عــــن 
الأمــم فرق عتيدة أبرزها فرنسا 
بطلة العالم، وكرواتيا الوصيفة، 
وبلجيكا صاحبة المركز الثالث، 
بالإضافة إلى إسبانيا وألمانيا.

وبـــــدت ألمـــانـــيـــا فـــي طــريــقــهــا 
لإعـــــــــــــــادة اعــــــتــــــبــــــارهــــــا والـــــــثـــــــأر 
لخسارتها الأكبر على يد هولندا 
(صفر - ٣) في ١٣ أكتوبر (تشرين 
الأول)، بعدما أنهت الشوط الأول 
متقدمة بهدفي تيمو فيرنر في 
الدقيقة التاسعة ولــوري ساني 
المـــدرب رونالد  (٢٠)، لكن رجــال 
كــــومــــان عـــــــادوا إلـــــى الـــلـــقـــاء فــي 
الــفــارق  الــقــاتــل بتقليص  الــوقــت 
عـــبـــر كـــويـــنـــســـي بــــرومــــيــــس فــي 
الــتــعــادل  قــبــل إدراك  الــدقــيــقــة ٨٥ 
بواسطة فيرجيل فــان دايـــك في 

الدقيقة ٩٠.
وقــال فــان دايــك عقب اللقاء: 
«هـــــــذه مــــكــــافــــأة عــمــلــنــا الــــجــــاد. 
الــتــعــادل  الـــرائـــع إدراك  كــــان مـــن 
والتأهل. بعد شوط أول متوسط 
كــنــا نـــرغـــب فـــي الـــظـــهـــور بشكل 
أفضل بعد الاســتــراحــة. أظهرنا 

شخصيتنا».
وكانت نقطة التعادل كافية 
لهولندا لحسم بطاقة المجموعة 

إلــــــــى المــــــربــــــع الـــــذهـــــبـــــي بــــفــــارق 
المواجهتين المباشرتين مع فرنسا 
بطلة العالم التي خسرت إيابا 
بنتيجة صفر - ٢ الجمعة بعد 

أن فازت ٢ - ١ ذهابا.
وكــــــــان ســـيـــنـــاريـــو الـــجـــولـــة 
الأخــــــيــــــرة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى 
الــرابــعــة  للمجموعتين  مشابها 
والــثــانــيــة، إذ حــســمــت إنــجــلــتــرا 

تــأهــلــهــا إلــــى المـــربـــع الــذهــبــي 
بعدما حولت تخلفها أمام 

مضيفتها كرواتيا إلى فوز 
الــوقــت القاتل،  ٢ - ١ فــي 
فــيــمــا تــخــلــفــت ســويــســرا 
أمـــــام بــلــجــيــكــا بــهــدفــين 

لــــكــــنــــهــــا عـــــــــــادت مـــن 
بـــعـــيـــد وخـــرجـــت 

مــــــنــــــتــــــصــــــرة ٥ 
لــتــخــطــف   ٢  -
الــــبــــطــــاقــــة مــن 
مــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 

«الـــــــشـــــــيـــــــاطـــــــين 
الحمر».

مـــن جــهــتــهــا، 
أنهت ألمانيا التي 
كـــــــــــان هــــبــــوطــــهــــا 
إلــــــــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الثاني محسوما، 
مــــــــــنــــــــــافــــــــــســــــــــات 
المــجــمــوعــة دون 
فـــوز وبنقطتين 
فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــط مـــــــــن 
تــــــــعــــــــادلــــــــين مــــع 
فــرنــســا (صــفــر - 
صفر) وهولندا، 
كـــمـــا فـــشـــلـــت فــي 

تــــــحــــــقــــــيــــــق فـــــــوزهـــــــا 
الـــــخـــــامـــــس فــــقــــط فــي 
١٣ مباراة خاضتها 
خـــــــــلال هـــــــــذا الـــــعـــــام 
الكارثي الذي شهد 
تــنــازلــهــا عــن لقبها 
الــعــالمــي بخروجها 
الــــــــــــــدور الأول  مـــــــن 

لمونديال روسيا.
كـــمـــا أن الألمــــــان 
فـــشـــلـــوا فــــي تــحــقــيــق 
ـــــــــفـــــــــوز لــــــلــــــمــــــبــــــاراة  ال
الــخــامــســة تــوالــيــا في 
مــــســــابــــقــــة رســــمــــيــــة، 

وهو أمر لم يحصل 
يــونــيــو ١٩٧٨  مــنــذ 
وأبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
بـــــحـــــســـــب   ١٩٧٩
شـــــــركـــــــة «أوبـــــــــتـــــــــا» 
للإحصاءات، ما يزيد 
الــضــغــط عــلــى مــدربــه 

يواكيم لوف.
 ٢٠١٨ أن  ويـــــبـــــدو 
ســيــكــون عــامــاً للنسيان 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــــى لــــــوف 
ومنتخب ألمانيا، لكن رغم 
الــهــبــوط بالبطولة  صــدمــة 
الأوروبـــــيـــــة بـــعـــد أشـــهـــر مــن 
صـــدمـــة الــــخــــروج المــبــكــر من 
المــــونــــديــــال الــــــروســــــي، أبــــدى 
لاعــــبــــو المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 
ومـــــــديـــــــره الـــفـــنـــي 

إصـــــــــــــرارا وطـــــمـــــوحـــــا لــتــحــقــيــق 
الأفضل على طريق تجديد دماء 
الفريق. وقال لوف: «لدينا فريق 
بمتوسط أعــمــار لاعــبــين صغير 
نسبيا وعليه تعلم الحفاظ على 
تـــقـــدمـــه عـــنـــدمـــا يــــكــــون مــتــفــوقــا 
بهدفين نظيفين، وكيفية حسم 

المباراة». 
وشــهــد الــتــشــكــيــل الأســاســي 
للمنتخب الألمــانــي أمــس مزيجا 
مـــــن الــــــوجــــــوه الـــــــواعـــــــدة أمــــثــــال 
فيرنر وسيرج غنابري وساني، 
وعناصر الخبرة أمثال لاعب خط 
الـــوســـط تــونــي كــــروس والمـــدافـــع 
ماتس هوملس وحــارس المرمى 

مانويل نوير.
ولــــم يــكــن أمـــــام لــــوف بــديــلا 
عن إجــراء تغييرات تجدد دماء 

الــفــريــق بــعــد أن عـــاش المنتخب 
الألماني صدمة الخروج من الدور 
الأول لــلــمــونــديــال لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ ٨٠ عـــامـــا، عــلــمــا بــأنــه تــوج 
باللقب للمرة الرابعة في تاريخه 

بنسخة البرازيل ٢٠١٤.
وبات لاعبون أمثال توماس 
مــولــر، الــــذي كـــان ضــمــن الــبــدلاء 
في المباراة الدولية رقم ١٠٠ في 
مــســيــرتــه أول مـــن أمـــــس، خـــارج 
قــائــمــة المـــشـــاركـــين بــانــتــظــام في 

التشكيل الأساسي.
كـــــذلـــــك لــــــم يــــجــــر اســــتــــدعــــاء 
ســامــي خضيرة للمنتخب منذ 
المونديال الروسي، وغاب المدافع 
غــــيــــروم بـــواتـــيـــنـــغ عــــن صــفــوف 
الفريق في المباراتين الماضيتين.

وخـــلال ١٣ مــبــاراة خاضها 

هذا العام، حقق المنتخب الألماني 
أربعة انتصارات فقط مقابل ست 

هزائم وثلاثة تعادلات.
ولم تقتصر أزمات المنتخب 
الألمــــانــــي خــــلال عــــام ٢٠١٨ على 
سوء النتائج وإنما شهد اعتزال 
مــســعــود أوزيـــــل الــلــعــب الـــدولـــي 
بشكل مثير للجدل، بعدما ادعى 
تعرضه للتمييز بسبب أصوله 

التركية.
وقــــال فــيــرنــر: «هــــذه المــبــاراة 
تعكس الــعــام الـــذي عــشــنــاه. فلم 
نــنــجــح فــــي جـــنـــي الـــثـــمـــار الــتــي 
عملنا من أجلها في الكثير من 
المـــبـــاريـــات. الآن عــلــيــنــا نــســيــان 
٢٠١٨ وتـــصـــحـــيـــح الأمـــــــــور فــي 
العام المقبل». ووصفت صحيفة 
«سودويتشه تسايتونغ» نتيجة 

الــتــعــادل بأنها «نهاية مناسبة 
لــكــنــهــا وصــفــتــهــا  لـــعـــام رديء»، 
أيــــضــــا بـــأنـــهـــا «أفـــــضـــــل مــــبــــاراة 

للمنتخب في عام ٢٠١٨».
وذكــــــــــــــرت مــــجــــلــــة «كــــيــــكــــر» 
الــريــاضــيــة أن الــنــتــائــج الأخــيــرة 
«تمنح الأمـــل فــي حـــدوث تحول 
الــتــعــادل ٢ - ٢...  إيــجــابــي رغـــم 
التعادل يؤكد على أن ٢٠١٨ هو 
عام للنسيان... لأن مرحلة إعادة 
الـــبـــنـــاء بــــــدأت فــــي وقـــــت مــتــأخــر 

للغاية».
وربما لا يمتلك لوف فرصة 
كبيرة مــن الــوقــت لإعـــادة هيكلة 
الفريق، حيث تنطلق التصفيات 
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كــــأس الأمـــم 
الأوروبية (يورو ٢٠٢٠) في مارس 
المــقــبــل، وستسحب قرعة  (آذار) 

دور المجموعات بالتصفيات في 
الثاني ديسمبر (كانون الأول).

وقال لوف: «ينتظرنا الكثير 
من العمل، وقد بدأنا بالفعل بعد 

نهاية منافسات كأس العالم».
وأضـــاف: «لــقــد قضينا معا 
ثـــلاثـــة أســابــيــع فــقــط مــنــذ كــأس 
العالم. والتغييرات لا يمكن أن 
تــتــم بـــين عــشــيــة وضــحــاهــا كما 
أنــه لا يمكن تقديم فريق جديد 
فــراغ. نحن ببساطة لم نكن  من 
مجتمعين لــوقــت كـــاف مــن أجــل 
تحقيق ذلــك. لقد هيأنا أنفسنا 
لهذه العملية، وتقدمنا خطوة 

بالفعل بعد المونديال».
وأبــــــــــــــــــــــدى ســــــــــانــــــــــي لاعــــــــب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي، 
الذي استبعد من قائمة المنتخب 
الألمـــانـــي فــي المــونــديــال فــي قــرار 
مــثــيــر لـــلـــجـــدل، رغـــبـــة أكـــبـــر فــي 
استعراض إمكانياته، كما كان 
لـــتـــحـــول غــــوشــــوا كــيــمــيــش إلـــى 
خـــط الـــوســـط أثــــر إيــجــابــي على 
الأداء، وأنعشت بعض الوجوه 
الشابة، أمثال لاعب خط الوسط 
كـــــاي هـــافـــيـــرتـــز، الآمــــــــال بــشــكــل 
كبير فــي التعافي. وقــد نجحت 
الــعــنــاصــر الــهــجــومــيــة الــجــديــدة 
في منح المنتخب عنصر السرعة 
والحسم، وهو ما افتقده المنتخب 
رغم قدرته على الاستحواذ على 
الــــكــــرة. واســـتـــعـــرض الـــلاعـــبـــون 
الشبان قدراتهم بشكل واضــح، 
وأثنى لــوف على ساني بعد أن 
«حــقــق الــتــقــدم الـــذي نــحــتــاجــه»، 
لكن المدرب طالب الفريق بالمزيد 
مــن الــحــســم لــلــهــجــمــات، لتفادي 
تكرار سيناريو مثل الذي شهدته 
مــــبــــاراة هـــولـــنـــدا. وقـــــال فــيــرنــر: 
«لعبنا جيدا حقا وصنعنا عددا 
من الفرص الجيدة لأنفسنا. كان 
يــفــتــرض بــنــا تــســجــيــل الــهــدف 
الثالث وعدم السماح باهتزاز 
شــبــاكــنــا، خــاصــة أنــنــا قــدمــنــا 

عرضا جيدا».
وقــــــــــال كــــــــــــروس: «عـــلـــيـــنـــا 
الــتــعــلــم»، بينما قــال  مــواصــلــة 
ســــانــــي «أعـــتـــقـــد أنــــنــــا قــطــعــنــا 
خطوة على الطريق الصحيح 

من خلال المباريات الأخيرة».

فان دايك (يمين) يسجل في مرمى ألمانيا ليمنح هولندا بطاقة التأهل (أ.ف.ب)   لوف محبط 
بعد عام كارثي 

للمنتخب 
الألماني (إ.ب.أ) 
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مه من كلوب منحه الثقة في قبول تدريب رينجرز وقيادته بنجاح حتى الآن
ّ
أكد أن ما تعل

جيرارد: عشقي لليفربول جعلني أرفض الانتقال لتشيلسي
لندن: دونالد ماكراي

قضى النجم الإنجليزي ستيفن 
الـــذي يــخــوض الآن تجربة  جـــيـــرارد، 
جديدة ومثيرة للإعجاب في تدريب 
نادي رينجرز الاسكتلندي، ٢٧ عاماً 
بين جدران نادي ليفربول، الذي انضم 
إليه وهو في الثامنة من عمره. وقد 
شهدت هــذه الرحلة الطويلة مزيجاً 

من المجد والألم والولاء والمعاناة.
إنــــنــــي أعــــــــرف جــــــيــــــرارد جــــيــــداً، 
اقـــتـــراب نهاية  وفـــي عـــام ٢٠١٥ ومـــع 
المــــوســــم الأخــــيــــر لــــه مــــع «الــــــريــــــدز»، 
نسى في 

ُ
أمضينا بضعة أشــهــر لا ت

كتابة سيرته الذاتية. وفي الحقيقة، 
كــان جــيــرارد أكثر لطفاً مــن الصورة 
الــتــي يتم تــصــويــره بها في  الكئيبة 
وســائــل الإعـــلام، حيث كــان كثيراً ما 
يبتسم ويضحك وهــو يتذكر أحلى 
الأوقـــات التي مــر بها خــلال تجربته 
الطويلة في عالم كرة القدم. لكنّ هذه 
الابـــتـــســـامـــة كـــانـــت تــخــتــفــي بــالــطــبــع 
عــنــدمــا كـــان يــتــذكــر أصــعــب الأوقــــات 

التي عاشها.
يقول جــيــرارد: «إنها حقاً مهنة 
شاقة للغاية لأن ما يحدث داخل الملعب 
يؤثر على الكثيرين. أنا شخص جاد 
لأني دائماً ما أهتم بما أقوم به. لقد 
الفترة  كنت أركــز بشكل كامل طــوال 
التي عشتها فــي ليفربول، وقــد كان 
لذلك تأثيره على حياة الجميع من 
حولي. يعتقد كثيرون أن مهنة لاعب 
كرة القدم هي الأفضل في العالم وأنه 
يتعين على اللاعب أن يظهر سعيداً 
ومبتسماً طــوال الوقت. بالطبع، أنا 
أعشق كرة القدم، لكن يجب الاعتراف 
بـــــأن الـــلاعـــبـــين يـــواجـــهـــون ضــغــوطــاً 
هـــائـــلـــة». وقـــــد صـــــدر فــيــلــم وثــائــقــي 
طويل بعنوان «دعُونا نحلم»، وهو 
الفيلم الذي تتذكر فيه والدة جيرارد 
كــيــف كـــان يــضــحــك ويــلــهــو فــي كثير 
من الأحيان وهو صبي صغير. كما 
يلقي هذا الفيلم الضوء على نجاحات 
وإخفاقات النجم الإنجليزي الكبير، 
ومـــــــــدى عـــشـــقـــه وارتـــــبـــــاطـــــه بــــنــــادي 
ليفربول، والصعوبات النفسية التي 

تعرض لها.
ويشير جيرارد إلى أن ليفربول 
وغــــلاســــجــــو ريــــنــــجــــرز مـــتـــشـــابـــهـــان 
فـــي عــشــقــهــمــا لــكــرة الـــقـــدم مـــن جــهــةٍ، 
ولــوجــود غريم تقليدي قــوي للغاية 
لـــكـــل نــــــادٍ مــنــهــمــا مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
ويقول: «كان هذا أحد الأسباب التي 
دفعتني للعمل هناك. رينجرز يشبه 
ليفربول من عدة جوانب، فالمدينتان 
متشابهتان، والناس في كلا الناديين 
يعشقون كرة القدم، ويمكن القول إن 
الضغوط مماثلة. لقد لعبت كرة القدم 
على المستوى الاحترافي لمدة ١٧ عاماً 
وعشقت هذه اللعبة، وأتمنى أن تكون 

هذه بداية رحلة جديدة».
وقـــبـــل الـــحـــديـــث عـــن الــعــمــل مع 
نــــادي ريــنــجــرز والـــدخـــول فــي مجال 
التدريب، تطرق جيرارد إلى مسيرته 
مـــــع نـــــــــادي لــــيــــفــــربــــول، والـــــتـــــي فــــاز 
خــلالــهــا بــلــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا 
الــفــوز على ميلان الإيطالي في  بعد 
مباراة تاريخية عام ٢٠٠٥، حيث كان 
ليفربول متأخراً بثلاثية نظيفة قبل 
أن يعود من بعيد ويقلب الطاولة على 
الفريق الإيطالي ويحرز ثلاثة أهداف 
متتالية لكي تنتهي المباراة بالتعادل 
ويفوز ليفربول بركلات الترجيح. كما 
فاز جيرارد مع ليفربول بكأس رابطة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة ثــلاث 
مــــــرات، وكـــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
مرتين، وبطولة الدوري الأوروبي مرة 
واحدة، كما خاض ١١٤ مباراة دولية 

بقميص المنتخب الإنجليزي.
وأحـــرز جــيــرارد عـــدداً كبيراً من 
نسى، وصنع 

ُ
الأهداف الرائعة التي لا ت

عدداً لا يحصى من الأهداف، وأذهلنا 
الــفــائــقــة عــلــى قطع  جميعاً بــقــدرتــه 

الكرات في منتصف الملعب بكل 

قوة وشراسة. ونتيجة لمهاراته الفذة 
والتزامه الشديد كــان جــيــرارد دائماً 
وأبــــداً معشوقاً لجماهير ليفربول. 
ومع ذلك، قام عدد من جمهور النادي 
بــــإحــــراق قــمــيــص جــــيــــرارد ووصـــفـــه 
بالخائن عندما كان قريباً من الانتقال 
لنادي تشيلسي. وفي نهاية المطاف، 
قرر جيرارد البقاء مع «الريدز» بفضل 
عشقه لهذا النادي. يقول جيرارد عن 
ذلك: «أهم شيء هو أن القرار النهائي 
كــان هــو الــقــرار الصحيح. ربما يرى 
تــســعــة أشـــخـــاص مـــن بـــين كـــل عــشــرة 
أشخاص أن انتقالي لتشيلسي كان 
يعني حصولي على مزيد من الأموال 
وتحقيق مزيد من البطولات، وغير 
أفــكــر بــهــذه الطريقة.  ذلـــك، لكنني لا 
إنهم لا يرتبطون بالمدينة وبالنادي 
مــثــل ارتـــبـــاطـــي أنــــا بــهــمــا، وهــــذا هو 
الــــذي يجعلني مختلفاً عن  الــســبــب 

الآخرين».
وكــــــــــــان جــــــــيــــــــرارد عـــــلـــــى وشـــــك 
الــدوري  قــيــادة ليفربول للفوز بلقب 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عـــام ٢٠١٤، لــولا 
انزلاقه الغريب أمام تشيلسي والذي 
أدى إلـــى اســتــقــبــال فــريــقــه هــدفــاً غيّر 
مــســار الــبــطــولــة. وبــعــد عــام مــن ذلــك، 
أخبرني جــيــرارد بــأنــه كــان يفكر في 
هــذا الانـــزلاق كــل يــوم. وعندما سُئل 
جيرارد عما إذا كان لا يزال يفكر في 
هذا الأمر وهو الآن في عام ٢٠١٨، رد 
قــائــلا: «لا يــزال مــا حــدث يتبادر إلى 
ذهني بشكل منتظم. لا أعرف ما إذا 
كنت أفكر في ذلك كل يوم أم لا، لكنني 
أفكر فيه كثيراً. وأعتقد أنني لن أنسى 
مـــا حـــدث مـــا حــيــيــت. لــكــنــنــي لـــم أكــن 
لأصــل لــهــذه المكانة كــلاعــب أو يكون 
لديّ هذا النهم للعمل كمدير فني لو 

لم أكن أهتم بكل شيء».

لــكــن أي مــديــر فــنــي قـــوي يتعين 
عــلــيــه أن يــخــفــي مــشــاعــره وعــواطــفــه 
ويتصرف كأنه ممثل. يقول جيرارد 
عـــن ذلـــــك: «إنـــــه تــشــبــيــه جــيــد وربــمــا 
يتعين على المدير الفني أن يتصرف 
حقاً مثل الممثل، لكنني لن أتغير أبداً، 
وســأكــون مباشراً وأقـــول مــا أفكر به 
وما أشعر به على الفور، لأنني دائماً 
أريد أن أكون صادقاً 
وجــــديــــراً بــالــثــقــة. 
 
ً
أنـــــا لـــســـت مــمــثــلا
جــــــــــيــــــــــداً، لأنـــــنـــــي 
دائــمــاً مــا أتصرف 
بــطــبــيــعــتــي. وإذا لم 
تــقــدنــي هــــذه الــصــفــات 
إلى تحقيق النجاح 

في مجال التدريب فسوف أبتعد عنه، 
لأنني لن أتغير».

ويــحــتــل ريــنــجــرز المــركــز الــثــالــث 
فــــي تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري الاســكــتــلــنــدي 

المــــمــــتــــاز، خـــلـــف غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
نــقــطــتــين. وقـــد تغلب  بــفــارق  سيلتك 
رينجرز على مذرويل بسبعة أهداف 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد الأحــــد المــاضــي، 

كما يقدم الفريق مستويات جيدة في 
بــالــدوري الأوروبــــي وفي  مجموعته 
طريقه للتأهل مــن دور المجموعات. 
يقول جيرارد: «أنــا راضٍ إلى حدٍّ ما 

عما يقدمه الفريق. نحن فــي موقف 
جيد، لكن ما زال يتعين علينا القيام 

بمزيد من العمل».
وعندما كــان جــيــرارد لاعباً كان 

يحب زملاءه في الفريق وقريباً منهم 
ويـــراعـــي مــشــاعــرهــم، وهـــي الــصــفــات 
الــــتــــي تــــســــاعــــده فـــــي الـــعـــمـــل كــمــديــر 
فني. ويــقــول عــن ذلــك: «يتعين عليك 
أن تــعــرف لاعبيك جــيــداً مــن الناحية 
الإنــســانــيــة. لقد تعلمت كيفية إدارة 
الأشخاص بشكل فردي وليس كفريق 
واحــد فحسب، وهــذا هو ما أستمتع 
بــه حــقــاً لأنـــه يتعلق بـــــإدارة الأفــــراد. 
وإذا نجحت في هذا الأمر فإن الفريق 
ســيــكــون عــلــى مــا يــــرام. لــقــد أعطاني 
اللاعبون كل شيء، وحتى المباريات 
التي خسرناها بــذل فيها اللاعبون 
أقــصــى مجهود ممكن ولــم يقصّروا 

إطلاقاً في واجبهم تجاه النادي».
وعــنــدمــا ســئــل جـــيـــرارد عــمــا إذا 

كان المدير الفني يشعر بألم أكبر من 
: «إنه 

ً
اللاعبين عند الخسارة، رد قائلا

نفس الشعور، حيث يذهب الشخص 
إلـــى المـــنـــزل وهـــو مــتــأثــر بــالــخــســارة، 
الــتــي تــتــرك مـــرارة كبيرة فــي الحلق. 
لـــكـــن فــــي المــــقــــابــــل، يــشــعــر الــشــخــص 
الــفــوز،  بــســعــادة غــامــرة عند تحقيق 
وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحب 
كــرة الــقــدم». وخــلال المــوســم الماضي، 
كان جيرارد يشرف على تدريب نادي 
ليفربول تحت ١٨ عــامــاً، ويــقــول عن 
هذه التجربة: «لقد تعلمت الكثير من 
أعداد الحصص التدريبية والإشراف 
 

ٌّ
عليها، والــتــحــدث إلــى الــلاعــبــين، كل

عـــلـــى حــــــدة، واســــتــــخــــدام تــشــكــيــلات 
مختلفة. يمكن القول إن هذه التجربة 
كــانــت عــبــارة عــن درس لمـــدة عـــام في 

كيفية التدريب».
ويضيف: «في الحقيقة، لم أكن 
أتـــوقـــع تــلــقــي عــــرض لــتــدريــب نـــادي 
رينجرز، وكنت أعتقد أنه ما زال من 
المبكر خوض مثل هذه التجربة. لكن 
عــنــدمــا تــتــلــقــى عــرضــاً لــتــدريــب نـــادٍ 
عريق مثل رينجرز فأنت تعرف أنه 
لن تكون هناك ســوى فرصة واحــدة 
لتدريب هــذا الفريق، وبالتالي كان 
يتعين عــلــيّ أن أفــكــر فــي الأمـــر جيداً 
وســــألــــت نـــفـــســـي: مــــا عــــوامــــل الـــقـــوة 
بــالــنــســبــة إلـــــــيّ؟ مَـــــن الــــــذي ســـأكـــون 
بحاجة إليه لمساعدتي في المجالات 
الــتــي أفــتــقــر إلـــى الــخــبــرة فــيــهــا؟ لكنّ 
نـــــادي ريـــنـــجـــرز قـــد وضــــع بــجــانــبــي 
لــلــغــايــة». ويجب  طــاقــمــاً فنياً رائــعــاً 
تــأكــيــد أن الـــقـــوة الــهــائــلــة الـــتـــي كــان 
يتحلى بها جيرارد وهو لاعب لا تزال 
موجودة بشكل واضح في شخصيته 
وهو يعمل الآن كمدير فني. وخلال 
الشهر الماضي، وبعد خسارة رينجرز 
أمــام أبردين في نصف نهائي كأس 
الــرابــطــة، قــال جــيــرارد إنــه سيشتري 
لاعبين أفضل إذا أهــدر فريقه المزيد 

من الفرص.

وقــــد تــعــلــم جـــيـــرارد الــكــثــيــر من 
المدير الفني الألماني لليفربول يورغن 
كلوب، ويقول عن ذلك: «لقد كنت مثل 
قطعة الإسفنج التي تتشرب بالأفكار 
والأشياء التي أتعلمها. أنا أشاهده 
على شاشات التلفزيون وأرى كيف 
يـــتـــعـــامـــل مــــع المـــــواقـــــف المـــخـــتـــلـــفـــة. لا 
أبــــداً أن أصــبــح مــثــل كــلــوب  يمكنني 
من حيث شخصيته الجذابة والطاقة 
الهائلة التي يمتلكها، لكن يمكنني 
أن أتــعــلــم مــنــه بــعــض الأشـــيـــاء الــتــي 
الــتــطــور والتحسن.  تــســاعــدنــي عــلــى 
وإذا أرســـلـــت إلــيــه رســـالـــة نــصــيــة أو 
اتـــصـــلـــت بــــه هــاتــفــيــاً أو رأيــــتــــه فــإنــه 
يمنحني دائماً الوقت الكافي للحديث 

معه».
وعندما سئل جيرارد عن أفضل 
 :

ً
قـــائـــلا كـــلـــوب، رد  درس تــعــلــمــه مـــن 

«كلوب رائــع للغاية في عدم التفكير 
في أي شيء قد انتهى منه، بمعنى أنه 
في أثناء المباراة يكون في قمة تركيزه 
ويكون متحمساً للغاية، لكن بمجرد 
المــبــاراة فإنه ينسى مــا حدث  انتهاء 
تماماً. وهذا هو السبب الذي يجعله 
قــادراً على تحمل الضغوط الكبيرة. 
وحتى بعد النكسات الكبيرة، سرعان 
ما تجد كلوب يستعيد تركيزه ويبدأ 
الاستعداد لما هو قادم. إنه يفكر دائماً 
في أن ما سيحدث في الغد سيكون 
أمراً مختلفاً، وهذا درس مهم للغاية 
تعلمته منه. وعلاوة على ذلك، يتعين 
عليّ أن أعيش حياتي بعيداً عن كرة 
الــقــدم حــتــى فــي أثــنــاء عــمــلــي كمدير 
فــنــي. إنــه أمــر صــعــب، لكنني أحــاول 

القيام بذلك».
وقــد أعـــرب جــيــرارد عــن إعجابه 
بـــالمـــديـــر الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مورينيو، لكن ما رأيــه في ما يقدمه 
مورينيو مع مانشستر يونايتد هذا 
الموسم؟ يقول نجم ليفربول السابق: 
«إنه مدير فني قادر على تحقيق الفوز 
دائماً، لكن عندما يشعر المدير الفني 
بـــأن هــنــاك بــعــض الأشــيــاء مــن حوله 
تؤثر على فرص تحقيقه لهذا الفوز، 
فــإن ذلــك قد يؤثر على سلوكه. لكنه 
لا يزال مديراً فنياً من الطراز العالمي، 
وقــد قــاد مانشستر يونايتد بالفعل 
للحصول على بعض البطولات، ولن 
أشــعــر بـــأي انــدهــاش لــو حــقــق مــزيــداً 
من البطولات مع مانشستر يونايتد. 
وأعتقد أنه يقوم ببعض الأشياء عن 
قصد من أجل تحفيز لاعبيه وفرض 
حصار عليهم من الناحية الذهنية. 
الـــــغـــــبـــــاء أن نــنــســى  مــــــن  وســـــيـــــكـــــون 

الإنجازات التي حققها».
ويقول جيرارد: «لعب كرة القدم 
أســـهـــل نــســبــيــاً مــــن الــــتــــدريــــب، لــكــنــك 
سرعان ما تتعلم أن ما تقوم به يؤثر 
على حــيــاة الآخــريــن، فــالأمــر يتعدى 
إلــى الملعب وممارسة  الــنــزول  مجرد 
كرة القدم –الأمــر مختلف تماماً عما 
إلــى المتنزه لكي  لــدى دخــولــك  تفعله 
الــكــرة وتضحك وتــلــهــو». لكنْ،  تركل 
هــــل خـــســـر جـــــيـــــرارد تـــلـــك الــلــحــظــات 
البريئة عندما أصبح قائداً لليفربول 
وهــــــو فـــــي الـــثـــالـــثـــة والــــعــــشــــريــــن مــن 
عمره؟ يقول القائد السابق للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي: «أعــتــقــد فــي ســن أصغر 
من هذه. الجمهور يجعلك تدرك أنك 
تلعب كرة القدم من أجلهم أيضاً. إنك 
تدرك هذا الأمر بمجرد مشاركتك مع 
الفريق الأول للمرة الأولى، وقد حدث 
ذلك وأنا في الثامنة عشرة من عمري، 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٨».
ومع ذلــك، ما زالــت هناك دائماً 
مساحة للأحلام في كرة القدم. لكن 
هـــل يــتــخــيــل جـــيـــرارد أنـــه سيصبح 
مديراً فنياً لنادي ليفربول في يوم 
من الأيام؟ يقول عن ذلك: «كل شيء 
ممكن. لكن لو سألتني هل أريــد أن 
أكون مديراً فنياً لليفربول في الوقت 
الحالي، فسأقول لك: لا، إنني أريد أن 
أكون مديراً فنياً لرينجرز وتحقيق 
النجاح معه أولاً». وأضاف: «سيكون 
أمراً سخيفاً لو سألتني عما إذا كنت 
أتمنى يوماً ما تولي تدريب نادي 
لــيــفــربــول، لأنـــنـــي أعــتــقــد أن جميع 
سكان هذا الكوكب يعرفون الجواب 
بـــكـــل تــــأكــــيــــد. لـــكـــنـــي أحــــــب يـــورغـــن 
قــادر على قيادة  أنــه  كلوب وأعتقد 
ليفربول للحصول على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز. أنا أعرف جيداً ما 
سيعنيه ذلك الأمر لجمهور النادي، 
لأنهم عانوا كثيراً في عام ٢٠١٤، لذا 
فنحن في وضع ممتاز الآن، وأقول 
(نحن) لأنني دائماً عاشق لليفربول 
وســأظــل عــاشــقــاً لــهــذا الـــنـــادي. لكن 
أصبح هناك فريقان في قلبي الآن: 

رينجرز وليفربول».
قـــــد حــــان  الـــــوقـــــت  ويـــــبـــــدو أن 
لـــتـــوجـــيـــه الــــــســــــؤال الأصـــــعـــــب إلـــى 
جيرارد وهو: هل اعتاد على ارتداء 
القميص «الأزرق» لرينجرز الآن؟ 
(فـــــي إشـــــــارة إلـــــى أن لـــــون قــمــيــص 
النادي الأزرق يشبه قميص نادي 
تشيلسي الــذي كــان جــيــرارد قريباً 
من الانتقال إليه في الماضي). ورد 
نــجــم لــيــفــربــول الـــســـابـــق عــلــى هــذا 
يــبــتــســم: «لا يتعين  الــــســــؤال وهــــو 
عليَّ أن أرتدي هذا القميص، أليس 
كذلك؟ لكنه ليس أزرق تماماً، فهو 
أزرق وأحمر وأبيض وأســود، وأنا 

أحبه».

جيرارد وليفربول وكأس إنجلترا

أحرز جيرارد عدداً كبيراً من الأهداف الرائعة التي لا تُنسى وصنع عدداً لا يُحصى من الأهداف

جيرارد خاض 
١١٤ مباراة دولية 
بقميص المنتخب 

الإنجليزي

يتذكر جيرارد جماهير ليفربول وهي تحرق 
قميصه وتصفه بالخائن عندما شعرت بأنه 

بات قريباً من الانتقال إلى تشيلسي

جيرارد مدرباً لرينجرز
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مع احتفال مصر بمرور ١١٦ عاماً على تأسيسه... والاستعدادات لافتتاح متحف جديد

«متحف التحرير» سيظل وجهة لمحبي الآثار
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لـــتـــخـــفـــيـــف 
الــشــكــوك حـــول مستقبل المتحف 
المــصــري بــالــتــحــريــر، عــنــدمــا يتم 
افــتــتــاح المــتــحــف المــصــري الكبير 
بـــالـــجـــيـــزة، نــظــمــت وزارة الآثــــار 
المـــصـــريـــة، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
 بمناسبة مــرور 

ً
(الاثــنــين)، حــفــلا

افـــتـــتـــاح متحف  ١١٦ عـــامـــاً عــلــى 
التحرير، حضره ١٨ وزيراً، إضافة 
إلى عدد من المسؤولين الحاليين 
والـــســـابـــقـــين، وســــفــــراء ومــمــثــلــي 
الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة، معلنين عن 
خطة لتطوير المتحف التاريخي 
لــيــظــل واحــــــداً مـــن أهــــم المــتــاحــف 

المصرية والعالمية.
ويــــــعــــــد المـــــتـــــحـــــف المـــــصـــــري 
بــالــتــحــريــر مــــن أوائـــــــل المــتــاحــف 
بــالــعــالــم، ويــعــود تــاريــخ إنــشــاؤه 
إلـــــــى عـــــــام ١٨٩٧ عــــنــــدمــــا وضــــع 
المــــعــــمــــاري الـــفـــرنـــســـي مـــارســـيـــل 
دورنـــــــون تــصــمــيــم المــتــحــف على 
الــنــيــل، وتــم افتتاحه في  ضــفــاف 
الثاني) عام  ١٥ نوفمبر (تشرين 

.١٩٠٢
ومــــــع مـــــــرور الـــــزمـــــن أصـــبـــح 
المتحف متكدساً بالآثار إلى درجة 
أن البعض وصفه بالمخزن، حيث 
يضم ١٦٠ ألف قطعة أثرية، وهو 
ما كان سبباً في إنشاء متحفين 
جديدين: المتحف المصري الكبير، 

ومتحف الحضارة.
تــقــول إلـــهـــام صــــلاح، رئــيــس 
قطاع المتاحف بــوزارة الآثــار، إن 
«الشعور بالانزعاج على مستقبل 
المــتــحــف المـــصـــري بــالــتــحــريــر بــدأ 
عام ١٩٩٩ عندما تم وضع حجر 
أســاس متحف الــحــضــارة، وبعد 
ذلك عند إجــراء المسابقة العالمية 
لــتــصــمــيــم المـــتـــحـــف الـــكـــبـــيـــر عـــام 

.«٢٠٠٢
«الـــــــشـــــــرق  وأضـــــــــــافـــــــــــت لــــــــ
الأوسط»: «العالم بدأ يتساءل 
عـــــمـــــا ســـــيـــــحـــــدث لـــلـــمـــتـــحـــف 
المـــصـــري، هــل ســيــتــم إهــمــالــه 
أو إغــلاقــه، لكن مــا لا يعرفه 
الــنــاس أنـــه فــي تــلــك الــفــتــرة 
بـــدأت مجموعة مــن خبراء 
المـــــتـــــاحـــــف الإيـــــطـــــالـــــيـــــين، 
مـــــع فــــريــــق مـــــن الـــعـــلـــمـــاء 
المــــصــــريــــين وضــــــع رؤيـــــة 
لــلــمــتــاحــف الـــثـــلاثـــة، وتــم 
الاتفاق على فكرة وهوية 
كــل متحف بحيث تكون 

المـــــــتـــــــاحـــــــف الـــــثـــــلاثـــــة 
عــلــى نــفــس الــدرجــة 
مــــــــــــن الأهــــــــمــــــــيــــــــة، 
ثــــــــلاث أيــــقــــونــــات 

مصرية».
وحــــــــــــــــــــــــــــــــول 
المـــــــــــــخـــــــــــــاوف مــــن 
خـــــــــــــــــــــــــــروج عـــــــــــدد 

كـــبـــيـــر مــــــن الـــقـــطـــع 
الأثــــريــــة مــــن مــتــحــف 

التحرير، قــالــت صلاح 
الـــشـــهـــيـــر  إن «الــــتــــعــــلــــيــــق 

المــــنــــتــــشــــر عــــــن المــــتــــحــــف أنــــه 
مــــخــــزن، مـــمـــا يـــعـــنـــي وجــــود 

عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة 
المــــتــــكــــدســــة بـــــــه، والـــــتـــــحـــــدي هــو 
كيفية إعادة عرض القطع الأثرية 
وفـــق ســيــنــاريــو عـــرض يمنحها 
الــبــريــق والإبــــهــــار»، مــشــيــرة إلــى 
أنــه «تــم تشكيل لجنة من علماء 
الآثــار والمتاحف، ومــديــري ٥ من 
متاحف العالم الكبرى، يعملون 
حالياً على وضــع تــصــور لشكل 

متحف التحرير».
وأضــافــت: «تــم اختيار أهم 
٥ آلاف قطعة أثرية للحفاظ على 

هــويــة المــتــحــف، ويــجــري حالياً 
وضع تصور لسيناريو العرض، 
باستخدام التكنولوجيا، لمنحه 
المـــســـاس  صــبــغــة عـــالمـــيـــة، دون 
بـــهـــويـــتـــه وتـــــاريـــــخـــــه»، مــشــيــرة 
إلــــى أنــــه «ســيــتــم الـــحـــفـــاظ على 
فكرة عقارب الساعة التي كانت 
أســـــاســـــاً لـــســـيـــنـــاريـــو الــــعــــرض 
الـــقـــديـــم، والـــحـــفـــاظ عــلــى بعض 
الفتارين القديمة، لكن سيضاف 
بعض التكنولوجيا مثل حائط 

المعرفة».

وكان متحف التحرير يضم 
الــفــرعــون الذهبي  آثـــار  مجموعة 
«تــــوت عــنــخ آمـــــون»، غــيــر أنـــه تم 
نقل جزء كبير منها إلى المتحف 
المــــصــــري الـــكـــبـــيـــر، الــــــذي يــجــري 
إنـــشـــاؤه حــالــيــاً بــمــيــدان الــرمــايــة 
بالجيزة، مما يعني فقدان متحف 

التحرير أهم مقتنياته.
 فــــــــــي تـــــعـــــويـــــض 

ً
ورغــــــــــــبــــــــــــة

متحف الــتــحــريــر عــن فــقــدان أهــم 
معروضاته، أجــرت وزارة الآثــار 

المصرية تعديلات على سيناريو 
عرض مجموعة آثار يويا وتويا، 
وعرضتهما في نفس المكان الذي 
كانت تعرض فيه بعض مقتنيات 
الفرعون الذهبي، وأضافت إليها 
بردية يويا، وهي جزء من كتاب 
الموتى، كانت موجودة بالمخازن 
مــنــذ اكتشافها عـــام ١٩٠٥، ليتم 
عرضها للمرة الأولــى للجمهور 
في الاحتفال بعيد ميلاد المتحف 

المصري.
وتـــعـــد أطـــــول بـــرديـــة، حيث 
يــبــلــغ طــولــهــا ٢٠ مـــتـــراً، وتــضــم 
مـــجـــمـــوعـــة يـــويـــا وتــــويــــا ٢١٤ 
قـــطـــعـــة أثــــــريــــــة، وتـــــــم عــمــل 
تـــــطـــــبـــــيـــــق بــــــاســــــتــــــخــــــدام 
تكنولوجيا الواقع المعزز 
 ،«augmented reality»
لشرح محتويات مقبرة 
يــــويــــا وتــــويــــا وبــــرديــــة 
يــــــويــــــا بــــلــــغــــة ســـهـــلـــة، 
 ،«٣D» وبــــــطــــــريــــــقــــــة 
المــــقــــرر أن يــضــم  ومـــــن 
ســـــيـــــنـــــاريـــــو الـــــعـــــرض 
الـــــــجـــــــديـــــــد لـــلـــمـــتـــحـــف 
المــــــــصــــــــري مــــجــــمــــوعــــة 
آثــــــار تـــانـــيـــس، والآثــــــار 
المستردة من الخارج.

وتـــــقـــــول صــــلاح 
إن «آثار يويا وتويا 
كانت معروضة من 
قبل، لكن اليوم مع 
سيناريو العرض 
الــــجــــديــــد شــكــلــهــا 
 
ً
مختلف»، مشيرة

إلـــــى أنـــهـــا «تــشــعــر 
بــــالــــخــــجــــل عـــنـــدمـــا 
يــــتــــم إخــــــــــراج قــطــعــة 
المـــخـــازن وعرضها  مــن 
بــالمــتــحــف، وتــقــف مذهولة 
أمــامــهــا لأنــهــا لــم تــرهــا رغم 
أنــــهــــا تـــعـــمـــل فـــــي المــتــحــف 

 إلــــــى أن 
ً
مـــنـــذ ١٩ عـــــامـــــاً»، لافــــتــــة

«آثــار تانيس المــوجــودة بمتحف 
 بما تستحق».

َ
التحرير لم تحظ

وأوضـــــحـــــت صـــبـــاح الــعــبــد 
الــــــرازق، مــديــر عـــام المــتــحــف، أن 
«مقبرة يويا وتــويــا تــم الكشف 
عنها قبل اكتشاف مقبرة توت 
عـــنـــخ آمـــــــون بــــــــ١٧ عــــامــــاً، وهـــي 
المــقــبــرة رقــــم ٤٦. ويـــويـــا وتــويــا 
هما والــدا الملكة تي زوجــة الملك 
أمــنــحــتــب الـــثـــالـــث، وجــــد وجـــدة 
المــــلــــك إخـــــنـــــاتـــــون، وحــــظــــي كــل 
مــنــهــمــا بــمــكــانــة رفــيــعــة لــدرجــة 
نحت مقبرتهما في وادي الملوك 
بــالــبــر الـــغـــربـــي بـــالأقـــصـــر، هــذا 
المكان الــذي كــان مخصصاً فقط 

لمقابر الملوك».
وتــعــد بـــرديـــة «يـــويـــا» أطـــول 
بــــرديــــة عُــــثــــر عــلــيــهــا فــــي مــصــر، 
وأوضـــــــح مـــؤمـــن عـــثـــمـــان، مــديــر 
إدارة الترميم بمتحف التحرير، 
عُــثــر عليها متكاملة  الــبــرديــة  أن 
فـــــي شـــكـــل لـــفـــافـــة مــــمــــتــــدة، وفـــي 
حالة جيدة من الحفظ، ولم يكن 

فــي الإمـــكـــان عــرضــهــا بصورتها 
الــكــامــلــة نــظــراً إلـــى طــولــهــا الـــذي 
يــــقــــرب مـــــن ٢٠ مـــــتـــــراً، لــــذلــــك تــم 
تقسيمها عند اكتشافها إلى ٣٥ 
جزءاً، مشيراً إلى أنه «تم تجميع 
البردية بعد توثيقها لعرضها في 

المتحف».
وقــــال إن «الــبــرديــة تتضمن 
٤٠ تــعــويــذة مــن (كــتــاب المــوتــى)، 
بـــالـــنـــهـــار)،  (الـــــخـــــروج  كـــتـــاب  أو 
وهــــــــو مــــجــــمــــوعــــة مـــــخـــــتـــــارة مــن 
التعاويذ والتلاوات والاعترافات 
والإرشادات، ومجموعة أخرى من 
المتون الجنائزية». وتعمل وزارة 
الآثار على تطوير متحف التحرير 
بــالــتــعــاون مـــع مــتــاحــف (تــوريــن 
وبرلين واللوفر ولايدن والمتحف 
البريطاني)، وفقاً لمعايير منظمة 
«يــونــيــســكــو»، وتــــم وضــــع خطة 

عمل تستمر ٧ سنوات.
وأوضح الدكتور حسن سليم، 
رئـــيـــس لــجــنــة ســيــنــاريــو الــعــرض 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  المــتــحــفــي، لـــ
«ســـيـــنـــاريـــو الـــعـــرض فـــي المــتــحــف 

مقسم على ٥ مراحل، تستمر لمدة 
٧ ســــنــــوات، المـــرحـــلـــة الأولـــــــى تــتــم 
بــالــتــعــاون مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وأهــــــــــم ٥ مــــتــــاحــــف فــــــي الــــعــــالــــم، 
وتستمر لمدة عامين، ويتم خلالها 
عــمــل الــخــطــة الــرئــيــســيــة ومــدخــل 
المتحف، حيث سيتم عرض القطع 
الأثــريــة وفــقــاً لترتيب زمــنــي تبدأ 
بــعــصــور مــا قــبــل الــتــاريــخ وعصر 

الأسرتين الأولى والثانية».
وقــال: «سنختار أهــم القطع 
ــلــة لــكــل فـــتـــرة، مثل 

ِّ
الأثـــريـــة المــمــث

أول رأس لمعبود، وهو رأس بني 
سلامة، وأول رسم في الحضارة 
المـــصـــريـــة وهـــــي مـــقـــبـــرة الـــزعـــيـــم، 
المــقــبــرة ١٠٠، وســنــضــع تمثالين 
مبهرين لأول مـــرة يــظــهــران هما 
تمثال كبير للملك نع مر وزوجته، 
وهــكــذا ترتيب زمــنــي تــاريــخــي». 
الــتــحــريــر  وأضـــــــاف أن «مـــتـــحـــف 
ســيــكــون مــتــحــفــاً لــلــفــن، لـــذلـــك تم 
اخــتــيــار المــعــروضــات لــتــكــون أهــم 
وأجـــمـــل قــطــع أثـــريـــة تــمــثــل الــفــن 

المصري القديم».

من الآثار المعروضة في المتحف المصري (الشرق الأوسط)المتحف المصري بميدان التحرير يحتفل بعامه الـ ١١٦ (الشرق الأوسط)

بردية يويا جزء من كتاب الموتى (أ.ف.ب)

فيلم {كتاب أخضر} يتتبع رحلة عازف أسود وسائقه الأبيض

نظرة فاحصة على أميركا الثلاثينات في افتتاح مهرجان القاهرة الـ ٤٠
القاهرة: محمد رُضـا

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة 
فـــي دورتــــــه الأربــــعــــين، هـــو «كــتــاب 
اقــــتــــبــــاســــاً أو  لــــيــــس  أخــــــضــــــر». لا 
إبــحــاراً فــي كــتــاب قــام زعــيــم عربي 
راحل بوضعه، بل كناية عن حكاية 
شارك بوضعها المخرج بيتر فارلي 
حــول عــازف بيانو أفــرو - أميركي 
الــقــرن الماضي  فــي الثلاثينات مــن 
وســــائــــقــــه الأبــــيــــض الـــــــذي يــجــوب 
بـــــه الــــجــــنــــوب الأمــــيــــركــــي المــــلــــيء، 
بــمــا يــكــفــي، مــن مــشــاعــر الضغينة 

والعنصرية.
المــقــصــود بــالــكــتــاب الأخــضــر 
فــي «كــتــاب أخــضــر» هــو كتاب كان 
قيد التداول في تلك الفترة عنوانه 
 «The Negro Motorist Green Book»
(كـــتـــاب غـــريـــن لــســائــقــي المــركــبــات 
الزنوج) لمؤلفه فيكتور غرين، كان 
يــحــتــوي عــلــى المــطــاعــم والــفــنــادق 
والــــحــــانــــات الــــتــــي يــســتــطــيــع بــهــا 
المـــســـافـــرون الـــســـود أمّـــهـــا مـــن دون 
مشكلات فــي ذلــك الجنوب كونها 
تستقبل (عوض أن تستثني) هؤلاء 

المسافرين.

ثري ومثقف ولونه أسود

وهناك عادة شبه راسخة في 
الأفـــــلام الــتــي تــحــتــوي عــلــى اثــنــين 
مــتــنــاقــضــين جــنــســاً أو عــنــصــراً أو 
طبقة اجــتــمــاعــيــة أو ثــقــافــيــة. هــذه 
الــــــعــــــادة تــــقــــوم عـــلـــى نـــــص يـــخـــدم 

الــطــرفــين عــلــى نــحــو مـــا. فــلــدى كل 
طـــــــرف مـــــا يـــمـــكـــن لــــلــــطــــرف الآخـــــر 
الاستفادة منه. بذلك نرى في هذه 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات خـــطـــاً تــقــلــيــديــاً، 
ــم الــرجــل 

ّ
فــالــولــد الــصــغــيــر قـــد يــعــل

الــنــاضــج بعض الحقائق ويتعلم 
مـــنـــه أيــــضــــاً. الـــفـــتـــاة والــــشــــاب مــن 
طبقتين مختلفتين تتبادلان ثقافة 
الحياة، والفقير والثري يتبادلان 
مــواقــعــهــمــا فـــي صــلــح دائـــــم. كــذلــك 
تـــتـــحـــوّل الــــعــــداوة بـــين شــخــصــين؛ 
أحـــدهـــمـــا أســــــود والآخـــــــر أبـــيـــض، 
 منهما لديه ما 

ً
إلى صداقة لأن كلا

يحتاجه الآخر.
فــيــلــم بــيــتــر فــــارلــــي (اشــتــغــل 
مــــــع أخـــــيـــــه بـــــوبـــــي فــــــي عــــــــدد مــن 
الـــكـــومـــيـــديـــات مــــن قـــبـــل أشـــهـــرهـــا 
«Dumb and Dumber») لا يخرج عن 
خصان المعنيان 

ّ
هذه التيمة. فالش

هما على تناقض واضح:
العازف المعروف اسمه د. دون 
شيرلي (يــقــوم بــه مــاهــرشــالا ألــي) 
يطلب سائقاً لسيارته الفاخرة التي 
ســتــجــوب المــــدن الــجــنــوبــيــة لإقــامــة 
بــعــض الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة. إنــه 
ثري ومثقف ولونه أسود. السائق 
المــتــقــدم لــلــمــهــمّــة اســمــه تــونــي لِــب 
(فــيــغــو مــورتــنــســن) وهـــو إيــطــالــي 
الأصل، من طبقة فقيرة وبلا ثقافة 

ولونه أبيض.
كـــــل مـــــا نــــــــراه عـــلـــى الـــشـــاشـــة 
مستخرج من هذا التناقض ومثل 
الطرق التي توالي السيارة الانتقال 
إلــى غايتها  عليها لا بــد أن تصل 

في إذابة تلك الفروقات بين الاثنين 
وإيـــــجـــــاد صـــلـــح مـــثـــالـــي يـــتـــجـــاوز 
ــبــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة والمــســتــوى 

ّ
الــط

قافي ولون البشرة.
ّ
الث

 
ّ

يـــمـــكـــن إلا ــــــهــــــا غــــــايــــــات لا 
ّ
إن

الـــقـــبـــول بـــهـــا كـــونـــهـــا، مــــع بــعــض 
النقاش، نموذجية. ومثل «قيادة 
مس دايــزي»، الــذي أخرجه بروس 
بيرسفورد سنة ١٩٨٩ مــن بطولة 
مورغان فريمان وجسيكا تاندي، 
فــإنّ الأرضية تتوسط المسافة بين 

الفريقين.

«قــــــيــــــادة مـــــس دايـــــــــــزي» جـــاء 
عــكــس الـــصـــورة الــحــالــيــة: الــســائــق 
هو الأسود وصاحبة السيارة هي 
امـــــرأة ولــــون بــشــرتــهــا أبـــيـــض. هو 
الــدّخــل يقبل مهمّة  سائق محدود 
العمل لدى ثرية منزوية في عالمها 
المـــتـــوارث. ليس هــذا فــقــط، بــل هي 
يهودية والسائق مسيحي وإن لم 

يكن ممارساً شغوفاً.
مــــا تـــبـــادلـــه الاثــــنــــان فــــي ذلـــك 
الفيلم كــان أيــضــاً قـــدرة كــل منهما 
على إفــادة الآخــر وجعله، من دون 

قصد، أقرب إليه. التناقض يذوب 
قدير يرتفع سريعاً. 

ّ
دريج والت

ّ
بالت

هـــذا الــوضــع ذاتـــه الـــذي شــاهــدنــاه 
أخــــيــــراً فــــي فـــيـــلـــم ســتــيــفــن فـــريـــرز 
«فـــيـــكـــتـــوريـــا وعـــــبـــــدل» الــــــذي تــقــع 
أحـــداثـــه فـــي مــطــلــع الـــقـــرن المــاضــي 
عـــنـــدمـــا عـــيّـــنـــت المـــلـــكـــة فــيــكــتــوريــا 
(جـــودي دنـــش) وصيفاً مــن الهند 
اســـمـــه عــبــد الـــكـــريـــم (عـــلـــي فــضــل) 
وتــــبــــادلــــت وإيــــــــاه مـــنـــافـــع ثــقــافــيــة 
وغذائية. منحته المكانة الخاصة 
ــــبــــت عــلــيــهــا أهــــــل الــقــصــر 

ّ
الــــتــــي أل

الآخــريــن، ومنحها هــو مزيجاً من 
الثقافة الهندية المتنوعة، حتى إن 

فوذ.
ّ
خالطها قدر من استغلال الن

صالح
ّ
ثقافة الت

«كــــتــــاب أخــــضــــر» إذ يــمــشــي 
على خطى «قــيــادة مــس دايـــزي» 
ــمــا بــصــورة أوضـــح قــد تتبدّى 

ّ
إن

لــلــمــشــاهــد مــقــحــمــة إلــــى حـــد مــا. 
لقد جعل السيناريو من العازف 
الأفرو - أميركي نموذجاً من غير 

المحتمل أن يكون له نموذج فعلي 
فــي تــلــك الــفــتــرة وفـــي ذلـــك المــكــان 
العابق بالكراهية: دون شيرلي 
ليس مثقفاً فقط بل يجيد اللغة 
الــــروســــيــــة. لـــيـــس ثـــريـــاً فـــقـــط بــل 
يعيش أرســتــقــراطــيــاً. وهــو ليس 
مشهوراً فحسب، بل لديه قاعدة 

من المعجبين المختلطين.
توني، في المقابل، هو معدوم 
ـــقـــافـــة، شــعــبــي الـــسّـــلـــوك وكــــان 

ّ
الـــث

يعمل حارساً شخصياً ورجل قوّة 
الــحــاجــة لإجبار  يُستعان بــه حــين 
أحــدهــم عــلــى دفـــع خـــوّة أو لضرب 
شــخــص كـــان تــصــدّى لــطــرف آخــر. 
شـــيء مــثــل صـــورة المــلاكــم العاطل 
عن العمل روكي بالباو في الفيلم 
الأول من سلسلة «روكي» كما أداه 

سلفستر ستالون.
ــــــفــــــيــــــلــــــم بــــعــــض  يــــــضــــــيــــــف ال
ــخــصــيــة الأخـــــرى؛ 

ّ
الإيــــحــــاءات الــش

توني متزوّج ولديه ولــدان، ودون 
عــــازب وقـــد يــفــضــل ذلـــك لأن هناك 
إيــــحــــاء يـــرســـمـــه الـــســـيـــنـــاريـــو ولا 

ه مثلي الهوى.
ّ
يتداوله بأن

ناقض 
ّ
الت سيقود الفيلم هــذا 

عـــــلـــــى نـــــحـــــو مـــــثـــــيـــــر لـــلـــمـــتـــابـــعـــة 
ــه بــلا بــطــانــة فنية 

ّ
والاهــتــمــام، لــكــن

كــــبــــيــــرة. فـــيـــه يـــســـر الـــــســـــرد ورقـــــة 
ــه بــلا مــنــهــج للرقي 

ّ
المــعــالــجــة، لــكــن

إلــى مستوى يتحدّى فيه  بــه فنياً 
المخرج مشاهديه على هذا الصّعيد 
أيـــضـــاً ولـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى صــعــيــد 

حكايته.
هــذه الحكاية تبقى تقليدية 

ها 
ّ
فــي أفــضــل حالاتها مــع مــيــزة أن

حميمية وجادة في طلب نشر ثقافة 
صالح في هذا الوقت العصيب 

ّ
الت

داخــل أميركا وخــارجــهــا. سيتابع 
المـــشـــاهـــد هـــنـــا خـــطـــاً درامـــــيـــــاً (مـــع 
معالجة كوميدية خفيفة) لهذين 
الرّجلين المتباعدين على ما ذكرته 
بـــادئ الأمــر،   

ً
مــن خصائص متكلا

عــلــى تــنــاقــضــاتــهــمــا ولاحـــقـــاً على 
فــرص تأثير كل منهما في الآخــر، 
ولاحقاً كيف سيندفع توني للدفاع 
عن دون عند الحاجة، عندما يقرّر 
مــديــر أحـــد المــطــاعــم عـــدم استقبال 
«زنــجــي» فــي مطعمه. هــذا المشهد 
يثير مَن ما زال يبحث عن مشاهد 
الــذي يستخدم فيه  من هــذا النوع 
عنيف لفرض 

ّ
الت توني براعته في 

ما يريد فرضه.
فـــــي الــــــواقــــــع مـــعـــظـــم المــــلامــــح 
الــكــومــيــديــة تـــأتـــي مـــن خــــلال مثل 
هـــذه المــشــاهــد الــتــي يــؤديــهــا فيغو 
ــه ما زال يمثل 

ّ
إن مورتنسن جيداً. 

بـــمـــا يــمــلــكــه مــــن مـــوهـــبـــة لا  دوره 
ــه فــي الــوقــت ذاتـــه من 

ّ
تــتــنــازل، لــكــن

يـــتـــوقـــع مـــنـــه المـــشـــاهـــد تـــمـــريـــر كــل 
الرسالات المذكورة من خلال أفعاله 

وانفعالاته.
الفيلم فــي سياقه  يــنــجــزه  مــا 
أيضاً هو ملامسة العنصرية، ليس 
ككائن وحشي مضى عندما انطوت 
الثلاثينات والأربعينات، بل يترك 
طعماً مرّاً اليوم كوننا نعرف جيداً 
 
ً
 آنذاك ما زال ماثلا

ً
أنّ ما كان ماثلا

اليوم ربما تحت رماد كثيف.

ماهرشالا ألي وفيغو مورتنسن يتشاركان في رحلة طريق في «كتاب أخضر»

آثار يويا وتويا تعرض  في نفس المكان الذي كانت تعرض فيه بعض مقتنيات الفرعون الذهبي توت عنخ آمون (أ.ف.ب)

 في مهرجان 
«القاهرة السينمائي الدولي» (٢)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
على مناطق محدودة في وسط وجنوب غربي 
السعودية تجاه جنوب غربي اليمن. ويسود 
طقس جاف في باقي أنحاء المنطقة، مع سطوع 

للشمس وانتشار محدود للسحب.

تسود منطقة ضغط جوي مرتفع منتشرة 
الــنــهــار وتتسبب فــي طقس  عبر المنطقة خــلال 
جــــاف مـــع ســـطـــوع لــلــشــمــس وانـــتـــشـــار لبعض 
الــســحــب. ويـــســـود طــقــس جـــاف فـــي الــلــيــل وفــي 

اليوم التالي.

تــتــســبــب عــاصــفــة بــالــقــرب من 
الــســاحــل فـــي ســقــوط الــثــلــوج على 
شرق ماني، ونوفا سكوتيا، فيما 
يسقط الجليد على شرق البحيرات 
العظمى. وتتسبب منطقة ضغط 
جـــوي مــرتــفــع فــي أن يــســود طقس 
جــاف فــي غيرها مــن المناطق، وإن 
كان من المتوقع سقوط الأمطار على 

جنوب شرقي المكسيك.

يتسبب نــظــام عــواصــف عبر 
الــــجــــزر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي ســقــوط 
بعض الأمطار والثلوج التي تمتد 
عبر شرق فرنسا، وتسقط الأمطار 
كذلك على إسبانيا. ومن إيطاليا 
حـــتـــى الـــبـــلـــقـــان، تــســقــط الأمـــطـــار 
لفترات، بعضها غزير. ويتكدس 
الجليد في بعض المناطق في شرق 
ألمانيا، وفي جنوب شرقي بولندا.

تتسبب جبهة بارة في المغرب في سقوط 
الأمطار وهبوب عواصف رعدية بالقرب من 
ساحل الجزائر وعبر تونس. ويسود طقس 

جاف في باقي أنحاء شمال أفريقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تحييها الفنانة هبة طوجي بدار أوبرا دبي في ٢٥ نوفمبر

«ليلة حلم رحبانية» رحلة نوستالجيا لموسيقى وأغنيات «عالبال»
بيروت: فيفيان حداد

الــرحــبــانــة،  عــشــاق موسيقى 
بــنــفــحــاتــهــا الأصــيــلــة والــحــديــثــة، 
الــتــي تــربــت أجــيــال مختلفة على 
أنغامها، هم على موعد معها من 
خــلال أمسية بعنوان «ليلة حلم 
رحبانية»، تحييها الفنانة هبة 
طــوجــي فــي ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الـــجـــاري، فـــي دار أوبـــرا 
الــتــي تنظمها  دبـــي. هــذه الحفلة 
الــقــنــصــلــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي دولـــة 
الإمــارات تأتي لتتوج مناسبتين 
وطنيتين مــتــوازيــتــين، ألا وهما: 
عيد الاستقلال في لبنان، واليوم 

الوطني في الإمارات.
ويستقطب هــذا الحفل الذي 
يــــعــــده ويـــنـــتـــجـــه غــــــدي وأســــامــــة 
الــــرحــــبــــانــــي، ويــــخــــرجــــه مـــــــروان 
أفــراد  الرحباني، عــدداً كبيراً مــن 
الـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــــوجــــودة 
هــنــاك، إضــافــة إلــى أهــل الإمـــارات 
أنفسهم، بحيث نفدت البطاقات 
والحجوزات قبيل موعد الحفلة 

بأيام.
«إنـــــهـــــا رحــــلــــة نــوســتــالــجــيــا 
لأغاني وموسيقى تربينا عليها، 
وتركت بصمتها على الشخصية 
الــفــنــيــة لــكــل مـــنـــا».. يــقــول أســامــة 
الــذي سيرافق طوجي  الرحباني 
فــــي هـــــذه الأمـــســـيـــة بـــعـــزفـــه عــلــى 
الـــبـــيـــانـــو، ويـــضـــيـــف فــــي ســيــاق 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ــــــ حــــديــــثــــه ل
«ستكون غنية بمحطات معروفة 
مــن موسيقى الأخــويــن رحباني، 
الـــــراحـــــلـــــين عـــــاصـــــي ومــــنــــصــــور، 
وكـــذلـــك لإلـــيـــاس الــرحــبــانــي. كما 
تتضمن لوحات غنائية من نوع 
ســولــو، وأخــــرى دويــتــو وثــلاثــيــة 

(تريو)، يشارك فيها كل من هبة 
وإيلي خياط وسيمون عبيد».

هذه الحفلة التي سبق وقدمت 
عــلــى مـــســـارح كــثــيــرة، بــيــنــهــا في 
اللبنانية، وفي دار  مدينة جبيل 
أوبرا مسقط، والسعودية والأردن 
والبحرين، وغيرها، ستأخذ في 
دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة منحى 
آخر، بعد أن تم تحديثها وإضافة 
عــــنــــاصــــر فـــنـــيـــة أخـــــــــرى عـــلـــيـــهـــا. 
«عــنــدمــا بـــدأنـــا الــعــمــل عــلــى هــذا 
المشروع، كنا نرغب في أن يكون 
بمثابة تحية تكريمية للأخوين 
رحباني، وإلى كل الفنانين الذين 
شاركوهم إنجازاتهم وتخرجوا 
مـــن مــدرســتــهــم. أمــــا الـــيـــوم، فهو 
يرسي على مناسبتين وطنيتين 
عـــزيـــزتـــين عـــلـــى قـــلـــوبـــنـــا، وهـــمـــا: 
اللبناني، والعيد  عيد الاستقلال 
الــــوطــــنــــي لــــــلإمــــــارات. فــشــئــنــاهــا 
فــــرصــــة لـــتـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات مــع 
الــعــربــي، بعد أن شهدت  الخليج 
تراجعاً في الفترة الأخيرة. فالفن 
هنا سيكون بمثابة جسر عبور 
يتواصل معه البلدان على أكمل 
وجــه، خصوصاً أن هناك جالية 
لــبــنــانــيــة لا يــســتــهــان بــهــا تعتبر 
الإمـــارات العربية بلدها الثاني، 
كونها تستقر وتعمل فيها منذ 
سنين طويلة».. يوضح الرحباني 

في سياق حديثه.
هـــبـــة  ســــتــــقــــف  مـــــــــرة  ولأول 
طــوجــي عــلــى خــشــبــة مــســرح هــذا 
الصرح الفني أمام جمهور غفير، 
ليصدح صوتها بأغاني عالبال 
لــــفــــيــــروز، وأخــــــــرى خــــاصــــة بــهــا، 
وبــإنــتــاجــات الــرحــابــنــة الــقــديــمــة 
والجديدة. كما سيتم أداء أغاني 
اشتهر بها كورس الرحابنة الذي 

ولــد منه نجوم كثر، مع باقة من 
أغــانــي جــــوزف نــاصــيــف وغــســان 

صليبا وغيرها.
«إن مـــــرافـــــقـــــة الأوركـــــســـــتـــــرا 
الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة لـــــــراديـــــــو كــيــيــف 
سيشكل مــشــهــديــة رائــعــة تذهب 
بنا نحو الكلاسيكية، إضافة إلى 
تقنية إضاءة من المستوى الرفيع 
ستعطي أبعاداً مختلفة لكل لوحة 
تقدم على الخشبة».. يشرح أسامة 
الرحباني الذي يصف هذا العمل 
بالجامع بــين الأصــالــة والحداثة 
مــــعــــاً. وعــــــن أهـــمـــيـــة هــــــذا الــحــفــل 
بــالــنــســبــة لنجمته هــبــة طــوجــي، 

يقول: «إنها تحترم وقوفها على 
أي خــشــبــة، فــهــي صـــارت بمثابة 
حــامــلــة لــلــفــن الــلــبــنــانــي والــعــالمــي 
معاً، بعد أن أحيت مئات الحفلات 
في فرنسا وكندا والصين ولندن 
وغــيــرهــا. ويخالجها الإحــســاس 
بــالــخــوف والمــســؤولــيــة الــكــبــيــرة، 
رغم كل شيء، لأنها لا تزال تتمتع 
بتواضع النجم، ومرتاحة بينها 

وبين نفسها».
وتــعــتــبــر أوبـــــــرا دبـــــي أحــــدث 
دور الأوبـــرا فــي المنطقة، ويشبه 
تصميميها شكل سفينة شراعية، 
بـــهـــنـــدســـة تــــمــــزج بـــــين الأصــــالــــة 

والـــعـــصـــريـــة، وقـــعـــتـــه المــعــمــاريــة 
الـــــراحـــــلـــــة زهـــــــا حــــــديــــــد، مــــذكــــرة 
بارتباط الإمـــارات ودول الخليج 
عــامــة بــالــبــحــر. وهـــي تــمــتــد على 
مــســاحــة ضــخــمــة تــبــلــغ ٣ مــلايــين 
قــــــــدم. وتــــضــــم مـــســـرحـــاً داخـــلـــيـــاً 
وخــــارجــــيــــاً، وقــــاعــــة لــلاســتــقــبــال 
والــــــفــــــنــــــون، إلــــــــى جـــــانـــــب صـــالـــة 
لــلــبــالــيــة والــحــفــلات الــفــلــكــلــوريــة، 
ومتحفاً للفنون، وفندقاً ضخماً 
لخدمة الزوار من كل دول العالم، 
وهي تتسع لنحو ألفي شخص. 
وافـــتـــتـــح أولـــــى حــفــلاتــهــا الــفــنــان 
الأوبــــرالــــي بــلاســيــدو دومــيــنــغــو، 

كــمــا وقـــف عــلــى خشبتها بعض 
نــــجــــوم الـــغـــنـــاء الــــعــــربــــي، أمـــثـــال 
حــســين الــجــســمــي وعـــمـــرو ديـــاب 
ومــــاجــــد المـــهـــنـــدس. كـــمـــا شــهــدت 
«ماري بوبنز»  عروضا عالمية، كـ

و«البؤساء».
أغـــــــــــانٍ كــــثــــيــــرة ســيــســتــمــتــع 
الــحــضــور بــســمــاعــهــا، والتماهي 
لــحــنــاً وصـــوتـــاً وأداءً، في  مــعــهــا 
«ليلة حلم رحبانية»، خصوصاً 
أن بــعــضــهــا تـــحـــول إلـــــى بــصــمــة 
دمـــــغـــــت تـــــاريـــــخ الـــــفـــــن الــــعــــربــــي، 
ومرات كثيرة إلى أناشيد وطنية 
يرددها الكبار والصغار في لبنان 
والمــنــطــقــة. فــكــمــا «قـــصـــرك لامـــع» 
الــزوار»  و«القوي لبنان» و«حيي 
و«لمعت أبواق الثورة» و«يا ليلي 
ليلي يــا لــيــل» و«هــيــلا يــا واســع» 
و«نـــســـم عــلــيــنــا الــــهــــوا»، ســتــتــاح 
الفرصة أمــام الحضور للانتشاء 
بــأغــانٍ أخـــرى عــلــى أنــغــام الدبكة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومـــوســـيـــقـــى إلـــيـــاس 
الــرحــبــانــي، إضــافــة إلـــى قصيدة 
الإمـــــــارات، وأغــــــانٍ خــاصــة بــهــبــة: 
«لا بداية ولا نهاية» و«مــين اللي 

بيختار»، وغيرهما.
«لــــــيــــــلــــــة حــــــلــــــم رحـــــبـــــانـــــيـــــة» 
الــواقــع ليلة لا تشبه  ستكون فــي 
غــيــرهــا فـــي عـــالـــم الـــفـــن الــعــربــي، 
بــــقــــيــــادة المــــايــــســــتــــرو فـــلاديـــمـــيـــر 
شـــايـــكـــو الـــــــذي يـــعـــد أحـــــد أشــهــر 
المـــوســـيـــقـــيـــين المـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
قيادة الأوركــســتــرا الأوبــرالــيــة في 
الــعــالــم. ومــع هبة طــوجــي وإيلي 
خياط وسيمون عبيد، سيستعيد 
الحضور شريط ذكريات حالم من 
زمن الفن الجميل، تلونه مقاطع 
موسيقية وغنائية مــن المعاصر 

الأصيل.

الفنانة هبة طوجي ضيفة أوبرا دبي في ٢٥ نوفمبر الحالي لإحياء أمسية فنية بعنوان «ليلة حلم رحبانية»

دراسة بحثت آثاره على الحوامل

الهواء الملوّث يزيد احتمالات الإصابة بالتوحد
القاهرة: حازم بدر

وجدت دراسة كندية - بريطانية 
مشتركة نشرتها دورية «علم صحة 
 JAMA الطّفل والمــراهــق» الأميركية
Pediatrics، علاقة بين تعرض الأمهات 
أثناء الحمل لملوثات الهواء وإنجاب 

طفل مصاب بمرض التوحد.
وقال رئيس فريق البحثي ليف 
بــاجــالان، من كلية العلوم الصحية 
فـــــي جـــامـــعـــة ســــايــــمــــون فـــــريـــــزر فــي 
ه «لا يوجد علاج 

ّ
فانكوفر بكندا، إن

لاضـــطـــراب طــيــف الــتــوحــد، لـــذا فـــإنّ 
الوقاية لها دور مهم، ومن بين إحدى 
ب 

ّ
الوسائل المهمة في ذلــك هو تجن

تلوث الهواء».
وأضاف، في تقرير نشره موقع 
«ميديكال إكــســبــرس» بالتزامن مع 
الدراسة، التي نشرت الاثنين الماضي: 
أنّ تجنب تلوث الهواء ليس  «نعلم 
ه في كل مكان حولنا، لكنّ 

ّ
سهلا، لأن

نتائج الدراسة تؤكّد ضرورة العمل 
على خفض مستويات تلوث الهواء».

وفحصت الدراسة سجلات ١٣٢ 
ألـــف حــالــة طــفــل، ووجـــــدت أن ١ في 
المائة منهم تم تشخيص إصابتهم 
بمرض التوحد عند سن ٥ سنوات، 

وبــــمــــراجــــعــــة مــــكــــان إقـــــامـــــة أمـــهـــات 
ها تشهد 

ّ
الأطفال المصابين، وجدوا أن

وفق القياسات البيئية أعلى ارتفاع 
بملوث أكسيد النيتريك.

ولـــــــــــم تــــــجــــــد الـــــــــــدراســـــــــــة صـــلـــة 
بــــين مــــعــــدلات الـــتـــوحـــد واثــــنــــين مــن 
الملوثات الأخرى، وهي ثاني أكسيد 
النيتروجين، وملوث PM٢٫٥s، وهو 
مصطلح يــســتــخــدم لــوصــف خليط 
الجزيئات الصلبة والقطرات السائلة 
في الهواء، وتشمل بعض الأمثلة مثل 
الــغــبــار والـــرمـــاد والــجــســيــمــات (بما 
في ذلك السخام) التي تنبعث أثناء 

احتراق الوقود الصّلب والسّائل.
أنّ نــســبــة  مـــــن  الــــــرّغــــــم  وعــــلــــى 
الــدراســة ١  الإصــابــة التي رصدتها 
أنّ الدكتور روزا  إلاّ  في المائة فقط، 
هويكسترا، مــن معهد علم النفس 
والأعصاب، في كلية كينغر كوليدج 
فــي لــنــدن وعــضــو الــفــريــق البحثي، 
قالت: «نظراً لأنّ هذه الدراسة أجريت 
على مجموعة كبيرة جداً، فإنّ هذه 
الــنــســبــة مـــن مــعــدل الإصـــابـــة يجب 
أخـــذهـــا فـــي الاعـــتـــبـــار». وأضـــافـــت: 
«يجب أيضاً أن نضع في الاعتبار أنّ 
مدينة فانكوفر، من أقل مدن العالم 

تلوّث الهواء يزيد معدل الإصابة بالتوحد (منظمة الصحة العالمية)في مستويات التلوث».

قرون الأبقار 
تثير الجدل في سويسرا

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

تصوت سويسرا يوم الأحد 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  المـــقـــبـــل ٢٥ 
الـــــثـــــانـــــي) لـــحـــســـم قـــضـــيـــة ذات 
أهمية قومية أحــدثــت انقساما 
داخــل الــبــلاد وهــي: هــل يحصل 
المـــزارعـــون الــذيــن يــدعــون قــرون 
الأبـــــقـــــار والمـــــاعـــــز تــنــمــو بــشــكــل 

طبيعي على دعم أم لا؟
وأطلق المزارع أرمين كابول 
(٦٦ عاما) فكرة إجــراء استفتاء 
عــــلــــى الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى «كـــــرامـــــة 
الماشية». ويصف كابول نفسه 
بأنه شخص متمرد ويــقــول إن 
«الاستماع» إلى أبقاره الثماني 
لــــه بــفــكــرة  الــــقــــرون أوحــــــى  ذات 
إطــــــلاق حــمــلــة لــلــحــصــول عــلــى 
دعم مالي لتوفير مساحة الرعي 
الإضـــافـــيـــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــيــهــا 
الحيوانات ذات القرون، آملا في 
أن يسهم ذلــك في تقليل عملية 

إزالة القرون.
«رويـــــــــتـــــــــرز» فـــي  وقــــــــــــال لــــــــــ
مزرعته الصغيرة بشمال غربي 
ســــويــــســــرا: «يــــجــــب أن نــحــتــرم 
الأبــــقــــار كـــمـــا هـــــي. اتــــركــــوا لــهــا 
قـــرونـــهـــا. عـــنـــدمـــا تــنــظــر إلــيــهــا 
فإنها دائــمــا مــا تــرفــع رؤوســهــا 
عـــالـــيـــا وتـــفـــخـــر. عـــنـــدمـــا تــزيــل 

القرون فإنها تحزن».
وثـــــــلاثـــــــة أربــــــــــــــاع الأبــــــقــــــار 
الــســويــســريــة، وهــي رمــز وطني 
ووســـيـــلـــة لـــلـــجـــذب الـــســـيـــاحـــي، 
إمـــا أزيــلــت قــرونــهــا أو أنــهــا بلا 
قرون لأسباب تتعلق بالجينات 

الوراثية.
ويسعى كابول، الذي يقول 
الــقــرون تساعد الأبــقــار على  إن 
الاتــصــال وتنظيم درجــة حــرارة 
المـــزارع  أجــســامــهــا، لأن تحصل 
على إعــانــة سنوية قــدرهــا ١٩٠ 
فرنكا سويسريا (١٩١٫٦٥ دولار) 

عن كل حيوان ذي قرن.
وعـــــنـــــدمـــــا فــــشــــل الـــضـــغـــط 
السياسي، جمع الرجل أكثر من 
١٠٠ ألف توقيع لإجراء تصويت 

على المستوى الوطني.
وأظهر آخر استطلاع للرأي 

أنه من الصعب التكهن بنتيجة 
الاســــتــــفــــتــــاء. وأصــــبــــح كــــابــــول، 
وهــــو شــخــص مــمــيــز ذو لحية 
رمـــاديـــة طــويــلــة وقــبــعــة حــمــراء 
مصنوعة يدويا، نجما إعلاميا 
في سويسرا نظرا للنهج الذي 

يتبعه.
المـــــرجـــــح أن تــحــظــى  ومـــــــن 
حملته بــدعــم مــن أولــئــك الــذيــن 
يعارضون عمليات إزالة القرون 
الــتــي تــتــم بــإحــراق بــراعــم قــرون 
الــعــجــول بــقــطــع حــديــد ساخنة 
وحمراء من شدة التوهج. ويقول 
المنتقدون إن هذه العملية مؤلمة 
وغــيــر طــبــيــعــيــة، لــكــن المــؤيــديــن 
يشبهونها بإخصاء القطط أو 
الـــكـــلاب ويـــقـــولـــون إنـــهـــا قضية 

تتعلق بالسلامة.
وقال الطبيب البيطري جان 
مـــــاري ســـــور، إن إزالــــــة الـــقـــرون 
الــســاخــن عملية غير  بــالــحــديــد 
مـــؤذيـــة خــــلال ســبــع ثـــــوان لكن 
الــبــقــرة قـــد تــعــانــي بــعــض الألـــم 
بعد أن يذهب مفعول المسكنات.
وتــــــــــــعــــــــــــارض الـــــحـــــكـــــومـــــة 
هـــذه المـــبـــادرة الــتــي تــقــول إنــهــا 
ستستنزف ٣٠ مليون فرنك من 
ميزانيتها الزراعية البالغة ثلاثة 
مــلــيــارات فــرنــك، وتــضــيــف أنها 

ستشكل عبئا على الدستور.
وتــــلــــقــــى المــــــــبــــــــادرة أيـــضـــا 
مــعــارضــة مـــن بــعــض المـــزارعـــين 
الذين يقولون إن الأبقار يجب أن 
تكون قادرة على التحرك بحرية، 
مضيفين أن الاحتفاظ بقرونها 

سيضيق المساحة أمامها.
وقـــــــال ســـتـــيـــفـــان جــيــلــجــن، 
الـــذي تنتج أبــقــاره وعــددهــا ٤٨ 
بقرة ألف لتر من الحليب يوميا: 
الــحــالــي فــي الحظيرة  «نظامنا 
لــه مــزايــا، وتتسابق الأبــقــار مع 
بعضها بشكل أفضل. إذا كانت 
فــــإن خطر  قــــــرون،  الأبــــقــــار ذات 
تــــعــــرض الــــحــــيــــوانــــات والـــبـــشـــر 

للإصابات سيكون أكبر».
وأضــــاف: «لــديــنــا مشكلات 
أخرى في الزراعة. يجب أن يترك 
الأمر لكل مدير مزرعة أن يقرر ما 
إذا كان سيحتفظ بالقرون أم لا».

يصوت السكان لحسم الخلاف الأحد المقبل (رويترز)
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لوس أنجليس

> خالد بن فيصل السحلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، استقبل 
فـــي مــكــتــبــه، ســفــيــر دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة لدى تركمانستان، حسن بن عبد الله 
العضب. وجرى خلال اللقاء تبادل المواضيع 
الــبــلــديــن في  الــتــي تــهــم  المتعلقة بــالــعــلاقــات 

الدولة المضيفة، والمواضيع ذات 
البلدين.  الاهتمام المشترك بين 
وفي نهاية اللقاء، شكر السفير، 
نظيره الإمــاراتــي على الجهود 
المبذولة من قبله لعمادة السلك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي بـــعـــشـــق آبـــــــاد، 
لــه مــزيــداً مــن التوفيق  متمنياً 

والنجاح.
> الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة، وزيـــر الــعــدل والــشــؤون 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة والأوقـــــــــــــــــــاف فـــي 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــل بــمــكــتــبــه، 
رئــــــــيــــــــس المــــــحــــــكــــــمــــــة الــــعــــلــــيــــا 
بـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، 
البروفسور الدكتور محمد علي، 
الذي يزور البلاد. ورحبّ الوزير 
برئيس المحكمة العليا والوفد 
الإنـــدونـــيـــســـي المــــرافــــق، مــشــيــدا 
بــمــســتــوى الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة 
التي تربط بين مملكة البحرين 
وجــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا، ومــا 
يــشــهــده الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين مــن تطور 

مستمر في القطاعات كافة.
> الــــدكــــتــــورة حـــصـــة عــبــد 
الــلــه العتيبة، سفيرة الإمـــارات 
لدى المملكة الإسبانية، شاركت 
فــــــي الـــــــنـــــــدوة الــــــدولــــــيــــــة الـــتـــي 
نــظــمــتــهــا ســـفـــارة الإمـــــــارات في 
مـــدريـــد بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة 

كــومــبــلــتــنــســي وكــلــيــة الــفــلــســفــة وفـــقـــه الــلــغــة 
ومــعــهــد الــجــامــعــة لــعــلــوم الأديـــــــان ومــعــهــد 
الجامعة الأورو - متوسطي، بعنوان «الحوار 
بين الثقافات والأديان كأداة للوقاية والقضاء 
عــلــى الــتــطــرف الــعــنــيــف». وأشــــارت السفيرة 
إلـــى أهــمــيــة الــتــســامــح والـــحـــوار بــين الأديـــان 
والثقافات وضرورة تجديد الخطاب الديني 
بهدف الوقاية واستئصال التطرف العنيف 

الــذي أصبح ظاهرة عامة تهدد المجتمعات 
كافة.

> هــشــام تــوفــيــق، وزيــــر قــطــاع الأعــمــال 
العام المصري، استقبل الدكتور الأمين الدودو 
عبد الله الخاطري، سفير جمهورية تشاد في 
القاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل 

الــتــعــاون المــشــتــرك وخــاصــة 
فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الـــــدواء. 
ورحــــــــب الــــــوزيــــــر بــالــســفــيــر 
التشادي، مؤكدا عمق وتميز 
العلاقات الوطيدة بين مصر 
وتـــــــشـــــــاد، والـــــــحـــــــرص عــلــى 
الارتــقــاء بمستوى التعاون 

في مختلف المجالات.
> مــهــيــر مـــكـــردومـــيـــان، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا 
المــــعــــين فــــي أبــــوظــــبــــي، ســلــم 
نسخة من أوراق اعتماده إلى 
أحمد ساري المزروعي، وكيل 
والتعاون  الخارجية  وزارة 
الـــــــدولـــــــي بــــــــــالإمــــــــــارات، فــي 
ديـــوان عــام الــــوزارة. وتمنى 
وكيل الوزارة لسفير أرمينيا 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي أداء 
مهام عمله بما يعزز علاقات 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن. من 
جــانــبــه، أعــــرب مــكــردومــيــان 
عــن ســعــادتــه بتمثيل بــلاده 
لــدى الإمــــارات لمــا تحظى به 
مــن مــكــانــة إقليمية ودولــيــة 
مـــرمـــوقـــة بــفــضــل الــســيــاســة 
الحكيمة للشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة.
> مـــونـــيـــكـــا شـــمـــوتـــس 
جوركيس، سفيرة سويسرا 
فـــــي بــــــيــــــروت، اســتــقــبــلــتــهــا 

رئـــيـــســـة الـــجـــامـــعـــة الإســــلامــــيــــة فــــي لـــبـــنـــان، 
الـــدكـــتـــورة ديـــنـــا المـــولـــى، فـــي مــقــر الــجــامــعــة 
الرئيسي في خلدة. وأبدت السفيرة إعجابها 
بالصرح الجامعي في الوردانية، معربة عن 
رغبتها في توطيد علاقات التعاون المشترك 
على مختلف المستويات بما يعزز العلاقات 
الثقافية والعلمية والسياحية بين الشعبين 
والدولتين الصديقتين ويسهم في دعم الحوار 

وتعايش الأديـــان وتعاونها خدمة لقضايا 
الإنسان وحفظ حقوقه وإحلال السلام. 

> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الــســودان، استقبل  لــدى  الحرمين الشريفين 
رئيس نــادي الخيل والفروسية بجمهورية 
الــــســــودان، مــصــعــب أحـــمـــد الــبــشــيــر. وأشــــاد 
الــســفــيــر جــعــفــر، خــــلال الــلــقــاء، 
بمستوى التعاون بين السودان 
والمـــمـــلـــكـــة فـــــي مــــجــــال الـــخـــيـــل، 
 (٢٠) موضحا أنه تم تزويدهم بـ
من خيول المملكة العام الماضي، 
وفِـــــي هــــذا الـــعـــام تـــم تــزويــدهــم 
(١٠) خيول للسباق. كما جرى  بـ
خلال اللقاء بحث آفاق التعاون 
الــثــنــائــي فـــي مــجــال الــفــروســيــة 

عموماً.
> الدكتور علي العيسائي، 
سفير سلطنة عمان بالقاهرة، 
ومــنــدوبــهــا الــدائــم لــدى جامعة 
أقـــام احتفالية  الــعــربــيــة،  الـــدول 
بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي ٤٨ 
لــلــســلــطــنــة. وقـــــــال الـــســـفـــيـــر إن 
الـــعـــلاقـــات الــعــمــانــيــة المــصــريــة 
قـــديـــمـــة قــــــدم الــــتــــاريــــخ وقــتــمــا 
كــــانــــت ســـفـــن الــــفــــراعــــنــــة تــبــحــر 
الــعــرب لجلب الصمغ  إلــى بحر 
والــبــخــور مــن عــمــان لإشعالها 
في المعابد، مؤكدا أن العلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
اكــتــســبــت دفـــعـــة قـــويـــة بـــأوامـــر 
من السلطان قابوس بن سعيد 
والرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ووصــــف عـــام ٢٠١٨ بــأنــه الــعــام 
الذهبي في علاقات التعاون بين 

مصر وسلطنة عمان.
مــــــــاروتــــــــي،  مـــــاســـــيـــــمـــــو   <
السفير الإيطالي في بيروت، أقام بمناسبة 
إطــلاق الأســبــوع العالمي للمطبخ الإيطالي، 
حفل عشاء على شرف الإعلاميين في مطعم 
«غــافــي» وســط بــيــروت. وأعــلــن مــاروتــي، في 
كلمة، أن الأسبوع العالمي للمطبخ الإيطالي 
يعتبر حدثا عالميا يهدف للترويج للتقاليد 
المطبخية الإيطالية وتــذوق الطعام والنبيذ 

كعناصر مميزة للهوية الثقافية الإيطالية.

د. علي العيسائي

ماسيمو ماروتي

خالد بن فيصل 
السحلي

علي بن حسن جعفر

د. حصة عبد الله العتيبة
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برى؟
ُ
دولة في غزة ك

ر رأيـــــه، فــقــال إن مــقــال الأربـــعـــاء المــاضــي   أقـــــدِّ
ٌ

عــتــبَ صـــديـــق
أمــيــركــا، وتـــرك جانباً تجدد  ذهــب بعيداً، فاهتم بجديد أحـــوال 
قديم أهــوال ما يعاني أهــل قطاع غــزة، في ضــوء ما اشتعل من 
مواجهات بين جُند حركة «حماس»، وجيش دولة إسرائيل. عتبٌ 
مقبول، لكن الواقع يقول إن معاناة بسطاء ناس غزة مع بقايا 
الاحتلال الإسرائيلي، تُضاف إليها إحباطات الحصار المفروض 
على القطاع، لن تختفي من «رادارات» الأخبار على مدار الأربع 
والعشرين ساعة بمختلف أنحاء الأرض، على الأقل إلى أن يتم 

التوافق على حلٍ ما.
بيد أن التساؤل، الذي لن يختفي هو الآخر، يخص تحديد 
المعنيين بالتوصل إلى تفاهم بشأن ما يُمكن عدّه أعقد ما شهدته 
صــراعــات البشر وحروبهم بعضهم ضد بعض. يكفي التوقف 
قليلاً أمام الاختلاف حتى فيما يتعلق بالتسميات. مثلاً؛ إذا قال 
فريق إنه فقط صراع فلسطيني - إسرائيلي بوسع الشعبين، إذا 
أخلص الجميع النِيّات، التوصل إلى سلام بينهما ينهيه، سارع 
الناطقون بمنطق قومي إلى القول بغضب ساطع إنه صراع عربي 
إلــى الخليج. في المقابل،  - صهيوني يخص العرب من المحيط 
سوف ينهض آخرون بصيحة رفض للطرفين؛ إذ تراهم يصرّون، 
وفـــق مــنــهــج يــؤمــنــون بـــه، عــلــى أن كـــل فــلــســطــين «أرض المَــحــشــر 
والــربــاط»، وإلــى ذلــك فهي «وقــف إســلامــي»، وبالتالي فالصراع 
بين مجمل العالم الإسلامي وبين كل بني إسرائيل، مما يعني أن 
أي مساس بذلك الفهم مرفوض، لأنه يعني المس بما هو مقدس، 

وفق منهجهم ذاك.
معروف أن اختلاف الرؤى هذا بشأن وضع فلسطين قائم بين 
القوى والأحــزاب والمنظمات؛ فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، منذ 
زمن بعيد. في الضفة الإسرائيلية أيضاً، هناك اختلافات عدة في 
الشأن ذاته، تتراوح بين أقصى اليمين المتطرف واليمين المعتدل، 
وبينهما تيارات الوسط الليبرالي أو العِلماني. الأرجح أن كل هذا 
الاختلاف القائم، على الضفتين، باقٍ إلى قيام الساعة. ثمة تساؤل 
بسيط يُثار هنا: هل من الضروري أن تعاني الغالبية العظمى من 
الناس فقط بسبب اختلاف الرؤى ذاك؟ كما قيل من قبل، غالباً ما 
يُرمى كل من يثير تساؤلاً كهذا بشتى أنواع الاتهامات الجاهزة، 
من نــوع «التفريط»، و«الاســتــســلام»، و«التطبيع»، وربما يصل 
الأمــر إلــى الــرمــي بحجر «الــخــيــانــة»، لمجرد أن مــن اجتهد فسأل 
أراد وضع كل اختلافات التنظير المنهجية جانباً، بقصد تقديم 
المسُتطاع إنجازه راهناً على ما يبدو أنه أقرب إلى المستحيل في 

المدى القريب، بل والبعيد أيضاً.
فــي هــذا الــســيــاق، بــدا مُــحَــيــراً لمُتابعين كُــثــر، يمكنني القول 
إنني أحدهم، الانتقاد الــلاذع الــذي تعرضت له حركة «حماس» 
منذ أسابيع، لأنها رحبت بذراع مصرية مُدَت تجاهها، وبمساعٍ 
أبــيــب، بقصد تحقيق تهدئة بــين كلا  مــن جانب القاهرة مــع تــل 
الطرفين، تخفف معاناة أهل القطاع وتفتح الطريق لتفاهم أوسع 
بشأن مستقبل وضع غزة ككل. بالطبع، أكثر النقد شدة صدر عن 
ساسة متنفذين في قيادات حركة «فتح»، ومعهم مَن يواليهم. 
ع، بل هو مفهوم لكل من يفهم سمات التنافر المزمن 

ّ
هذا أمر مُتوق

الذي يحكم علاقات الساسة الفلسطينيين، والــذي يبدو أحياناً 
على طريقة النفور بين «الضراير» داخل البيت. لكن غير المفهوم، 
خصوصاً للمراقب المــحــايــد، هــو الــتــســرّع الـــذي عمد إلــى ضرب 
الــقــرن»،  الــتــورط فــي تنفيذ مــا تسمى «صفقة  «حــمــاس» بطوب 
من منطلق تخيّل أن أول طريق ذلك المخطط هو توسيع مساحة 
القطاع بغرض إنشاء «غــزة الكبرى»، التي ســوف تتمدد داخل 
أرضٍ مــصــريــة. وهــنــاك مــن شطح فــي الــخــيــال فــذهــب إلــى الزعم 
بأن خطط الفصل النهائي بين رام الله وغزة جاهزة، في انتظار 
إعــلان قيام «دولــة غزة الكبرى». الحق أنني أغبط البعض على 
الــواقــع في  مــا يمتلك مــن «شجاعة» تأكيد مــا سيقع على أرض 

ضوء ما يتصوّر.
مــن مــنــظــور شــخــصــي، لــســت أتــفــق مــع ســيــاســات «حــمــاس» 
الراهنة، أو مواقف حركة «الجهاد»، ولا مع أجندة أي منهما بعيدة 
المــدى، بل اعتقدت دائماً أن أفضل موقع لهما، هو البقاء ضمن 
صفوف معارضة تراقب برويّة، وتنصح بتعقل، وتستنكف عن 
طموح الحكم وبريق التحكّم. لكن، ما دام أن ما حصل قد حصل، 
ولأن «فتح» رضيت من الأساس بالتعامل مع «حماس» كشريك، 
فأقل المطلوب هو التروّي قبل إطلاق صفارات إنذار تتخيل غارات 
وهمية على وشــك الــوقــوع، مثل قــرب قيام دولــة «غــزة الكبرى». 

يبقى أن الموضوع ربما يستحق عودة ثانية في أسبوع مقبل.
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 عاصمة ماليزيا.

 مدينة عراقية - فنان تشكيلي.

 عسل - ناقل "معكوسة" - بين اثنين

 "معكوسة".

 ضد قرى - للتعريف - يفرح 

 "معكوسة".

 عين الماء - شر "معكوسة".

 لهو - الثمر الناضج.

 ارتفاع - فاكهة استوائية.

 خاصتي - شهر ميلادي.

 صوت الكلب دون نباح - مدينة ايرانية.

 احسان "معكوسة" - للتعريف - نظير.

 مطرب عراقي.

 شريان - من الاقارب - اله.

 احد الوالدين - مدينة ايطالية.

 ضد نهار - يشاهد.
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 دولة اوروبية.

 من دول البلقان.

 لهو - سباق.

 شتم "معكوسة" - حيوان من فصيلة السنانير.

 عاصمة بولندا - ضد أيسر.

 فرعون مصري - بين اثنين. 
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 المنظمة الدولية تعترف في تقرير لها بصعوبات دمج الأطفال المهاجرين في نظم التعليم الوطنية

«يونيسكو»: عدد الطّلاب اللاجئين في العالم كفيل بملء نصف مليون صف
باريس: «الشرق الأوسط»

نــــــــشــــــــرت «الـــــيـــــونـــــيـــــســـــكـــــو» 
التّعليم  الــعــالمــي لــرصــد  الــتّــقــريــر 
لعام ٢٠١٩، وهــو يُعنى بمسائل 
زوح والتّعليم. وجرى 

ّ
الهجرة والن

الإعـــلان فــي اجــتــمــاع رســمــي عقد 
في برلين، أمس، بحضور أودري 
أزولاي، المديرة العامة للمنظمة. 
ويــبــينّ الــتّــقــريــر الــجــديــد أنّ عــدد 
الأطفال المهاجرين واللاجئين في 
سن الــدّراســة في العالم اليوم قد 
ازداد بنسبة ٢٦ في المائة منذ عام 
فــإنّ استيعاب هذا  ٢٠٠٠، وبــهــذا 
العدد يحتاج لما لا يقل عن نصف 

مليون قاعة دراسية.
ويسلّط التّقرير الضوء على 
إنجازات كثير من البلدان وأوجه 
العجز فيها بشأن الجهود الرّامية 
لضمان حــق الأطــفــال المهاجرين 
واللاجئين بالانتفاع بتعليم جيّد، 
الــحــق لا يصبّ  بــاعــتــبــار أنّ هـــذا 
فــــي صـــالـــح المــتــعــلــمــين وحـــدهـــم، 
بــــل كـــذلـــك فــــي خـــيـــر المــجــتــمــعــات 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــم. ويـــنـــال حق 
هؤلاء الأطفال في الحصول على 
تعليم جــيّــد اعــتــرافــاً مــتــزايــداً في 
الاتفاقيات والمــعــاهــدات الدولية، 
إلا أن القاعات الدّراسية وساحات 
المدارس لا تزال محفوفة بتحديات 
يومية تعترض طــريــقــه، عــدا عن 
أن بعض الحكومات تنكره تماماً. 
وقــد فــوّت الأطــفــال اللاجئون ١٫٥ 
مــلــيــار يــــوم دراســـــي فـــي الــعــامــين 
اللذين انقضيا، أي بعد اعتماد 
إعلان نيويورك من أجل اللاجئين 

والمهاجرين في عام ٢٠١٦.
مـــع هــــذا، أشــــار الــتــقــريــر إلــى 
التقدّم الذي تحرزه بعض البلدان 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــدمــــج الـــلاجـــئـــين 
والمـــهـــاجـــريـــن فــــي نـــظـــم الــتّــعــلــيــم 
الــوطــنــيــة، كــمــا الـــحـــال فـــي ٨ من 
الــــ١٠ الرئيسية المضيفة  الــبــلــدان 
ــظــر إلـــى أنّ دولاً 

ّ
لــهــم. ويــلــفــت الــن

ذات دخــــل مــنــخــفــض جـــــاءت في 
مقدمة البلدان التي فتحت أبواب 
مـــؤســـســـاتـــهـــا الـــتّـــعـــلـــيـــمـــيـــة أمـــــام 
الـــلاجـــئـــين، ومــنــهــا مـــثـــلاً: تــشــاد، 
وإثــيــوبــيــا، وأوغــنــدا. وتُــعــدّ كندا 
وآيــرلــنــدا مــن الــبــلــدان الــرّائــدة في 
إطــار انتهاج سياسات تعليمية 
شــامــلــة لــصــالــح المــهــاجــريــن على 

مستوى العالم.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــالــــت 
تــجــاهــل  «إنّ  أزولاي:  المــــــديــــــرة 
تعليم المهاجرين يلحق الخسائر 
العامل  هــو  فالتّعليم  بالجميع. 
الــرئــيــســي فـــي تــحــقــيــق الانـــدمـــاج 
التّنوع في  والتّلاحم. وإنّ زيــادة 
القاعات الدّراسية، على الرغم من 
ها تضع المعلمين أمام مزيد من 

ّ
أن

الــتــحــديــات، تــشــجّــع عــلــى احــتــرام 
التنوع وتــقــدّم فرصة للتّعلم من 
الآخــــريــــن. فــالــتّــعــلــيــم هـــو أفــضــل 
الــسّــبــل لــجــعــل المــجــتــمــعــات أقــوى 
وأكثر مرونة وقدرة على الصّمود 

في وجه الظروف».
وفيما يخصّ اللاجئين، فإنّ 

نصف الأشخاص المشردين قسراً 
فــي الــعــالــم، الـــيـــوم، هــم دون سن 
الرّشد، أي أقل من ١٨ سنة. ومع 
ذلك، فإنّ كثيراً من البلدان لا تأخذ 
هــذه الفئة فــي الاعــتــبــار فــي إطــار 
التّعليمية. فالأطفال من  نظمها 
طالبي اللجوء والمحتجزين في 
بــلــدان مــثــل أســتــرالــيــا وهــنــغــاريــا 
وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك، 
محرومون من التّعليم، أو فرصهم 
التّعلم مــعــدومــة أو مــحــدودة  فــي 
للغاية. وإنّ اللاجئين من جماعة 
الــــروهــــيــــنــــغــــا فــــــي بــــنــــغــــلاديــــش، 
والـــــلاجـــــئـــــين الـــــبـــــورونـــــديـــــين فــي 
جــــمــــهــــوريــــة تــــنــــزانــــيــــا المــــتــــحــــدة، 
ولاجـــــئـــــي كـــــاريـــــن فـــــي تـــايـــلانـــد، 
وكـــثـــيـــراً مــــن الـــلاجـــئـــين الأفــــغــــان 
فــي باكستان، لا يحصلون على 
التّعليم مع الآخرين، بل يدرسون 
بشكل منفصل وفي نظم تعليمية 
غير نظامية تقوم على المجتمعات 
المحلية أو المدارس الخاصة. وهو 
أمر قد لا يكون مقصوداً، في بعض 
الأحيان. كما تهمل بعض البلدان 
المضيفة تعليم اللغة للاجئين، مع 
هم يحتاجونها لتحقيق 

ّ
أن العلم 

الإدمـــــاج الاجــتــمــاعــي والــحــصــول 
على فرص عمل جيدة.

فــكــيــنــيــا، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تـــحـــرص عــلــى انـــتـــفـــاع الــلاجــئــين 
بــالمــنــاهــج الــتّــعــلــيــمــيــة الــوطــنــيــة، 

ها لم تصل إلى مرحلة دمجهم 
ّ
لكن

عـــلـــى نـــحـــو كــــامــــل فـــــي نــظــامــهــا 
هم 

ّ
التّعليمي الوطني. والسبب أن

يعيشون في مخيمات تحول دون 
تــفــاعــلــهــم مـــع أقـــرانـــهـــم مـــن أبــنــاء 

البلد. 
لــبــنــان والأردن  ويستضيف 
أكبر حصّة من اللاجئين بالنسبة 
لــعــدد ســكــانــهــمــا، وفــــي ظــــلّ شــحّ 
المــــــوارد الـــلازمـــة لــبــنــاء مــزيــد من 
المدارس، فقد عمدا، سعياً للتّأقلم 
مـــع هـــذه الـــظّـــروف الـــرّاهـــنـــة، إلــى 
إيــــجــــاد نـــظـــام دوامـــــــين صــبــاحــي 
ومــســائــي بــحــيــث يــتــنــاوب أبــنــاء 
البلد وأطفال اللاجئين على الدّوام 
ــظــام 

ّ
فـــي المــــــدارس، ولـــكـــنّ هـــذا الــن

يــحــدّ لــلأســف مــن فــرص التّفاعل 
بين المجموعتين.

ويشيد التّقرير بالاستثمارات 
الكبيرة التي قامت بها بلدان مثل 
روانـــــدا وإيـــــران لــضــمــان الــتــحــاق 
اللاجئين بالمدارس جنباً إلى جنب 
مــع أبــنــاء الــبــلــد. وتــعــهــدت تركيا 
بدورها بدمج جميع اللاجئين في 
نظامها التّعليمي الوطني بحلول 
عــام ٢٠٢٠، وســارت على خطاها 
٧ بلدان أخرى في شرق أفريقيا. 
أمّا أوغندا، فقد وفت بالفعل بهذا 
الوعد. ولكن تبقى جميع الجهود 
المبذولة من أجل إدراج اللاجئين 
عــقــيــمــة فـــي ظــــلّ نــقــص المــعــلــمــين 

المدربين. ففي لبنان، على سبيل 
المــثــال، حــصــل ٥٥ فــي المــائــة فقط 
من المعلمين والموظفين في مجال 
التّعليم على تــدريــب متخصص 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات المــتــعــلــمــين 
المشردين فــي العامين الماضيين. 
إلاّ أنّ توفير التّعليم الجيد لجميع 
اللاجئين يتطلّب توظيف ٤٢ ألف 
معلم جديد في ألمانيا، و٨٠ ألف 
معلم جــديــد فــي تــركــيــا، و٧ آلاف 

معلم جديد في أوغندا.
الــــبــــلــــدان ذات  وتـــســـتـــضـــيـــف 
الــدّخــل المنخفض والمــتــوســط ٨٩ 
ها 

ّ
فــي المــائــة مــن الــلاجــئــين، ولكن

تفتقر إلى التّمويل اللازم للتّكيف 
مع هذه الظروف. ولا بدّ للجهات 
الــذي  التّمويل  المانحة مــن زيـــادة 
تـــخـــصّـــصـــه لـــتـــعـــلـــيـــم الـــلاجـــئـــين 
بمقدار ٣ أضعاف، وضمان تقديم 

الدّعم على المدى البعيد.
هــــذا عـــن الـــلاجـــئـــين، أمّـــــا عن 
المـــهـــاجـــريـــن، فــقــد ازدادت نسبة 
الــــطّــــلاب المـــنـــحـــدريـــن مــــن أصــــول 
مـــهـــاجـــرة فــــي الــــبــــلــــدان مــرتــفــعــة 
الـــــدخـــــل، مــــن ١٥ فــــي المــــائــــة إلـــى 
بــــين عـــامـــي ٢٠٠٥  المــــائــــة  فــــي   ١٨
الـــيـــوم  و٢٠١٧. ويـــصـــل عــــددهــــم 
إلى ٣٦ مليون طالب وطالبة، أي 
مــا يــعــادل عـــدد الــسّــكــان فــي سن 
الــدّراســة في أوروبــا. وإذا استمر 

عدد الطّلاب المهاجرين في التّزايد 
على هذا النحو، فيمكن أن تصل 
هــــذه الــنــســبــة إلــــى ٢٢ فـــي المــائــة 

بحلول عام ٢٠٣٠. 
وهــنــا لا بــد مــن التّنويه بــأنّ 
الأطــفــال المهاجرين لا يحصلون 
عـــــلـــــى فـــــــــرص عـــــــادلـــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق 
ــــجــــاح. فـــفـــي الــــعــــام المــــاضــــي، 

ّ
الــــن

بلغت نسبة الذين يخرجون من 
المـــدرســـة فــي ســن مــبــكــرة ضعفي 
البلد في  نسبة الطّلاب من أبناء 

الاتحاد الأوروبي.
ويــقــول مــانــوس أنتونينيز، 
مدير فريق إعداد التّقرير العالمي 
لــرصــد الــتّــعــلــيــم: «تــعــتــقــد بعض 
قـــد حسمت  المــســألــة  أنّ  الـــبـــلـــدان 
بــــمــــجــــرد الـــــتـــــحـــــاق المــــهــــاجــــريــــن 
بـــالمـــدارس. لــكــنّ هـــذا لــيــس ســوى 
شكل واحد من الأشكال المتعددة 
لاســتــبــعــاد هــــؤلاء الـــطّـــلاب. فهم 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
الـــتّـــعـــلـــيـــم عـــلـــى نـــحـــو أبــــطــــأ مــن 
غـــيـــرهـــم، ويــنــتــهــي بـــهـــم المـــطـــاف 
فـــي مــؤســســات تــعــلــيــمــيــة تفتقر 
لــــلــــمــــوارد الـــــلازمـــــة وفــــــي أحـــيـــاء 
منكوبة. لكنّ معظم البلدان اليوم 
تعدّ طرفاً في اتفاقيتين عالميتين 
بـــشـــأن الـــلاجـــئـــين والمـــهـــاجـــريـــن، 
الأمر الذي ينطوي على كثير من 
التزامات رئيسية بشأن التّعليم. 

ويمكن أن تكون هذه هي مرحلة 
التحول التي لطالما انتظرناها».

مـــن جــهــتــهــا، تــحــرص كــنــدا، 
وهـــــي الــــدولــــة الـــتـــي تــســتــضــيــف 
أكـــبـــر نــســبــة مـــن المـــهـــاجـــريـــن من 
بــــين أغـــنـــى الــــبــــلــــدان الــصــنــاعــيــة 
الــــ٧، على تثقيف الأطــفــال بشأن 
مسألة الهجرة، وذلــك ابــتــداءً من 
الصف الثاني، وقــد دعمت مبدأ 
قافية في دستورها. 

ّ
التّعددية الث

أمّــــا آيـــرلـــنـــدا، الــتــي تــمــتــلــك أعــلــى 
نسبة من مهاجري الجيل الأول 
في الاتحاد الأوروبي، فقد نجحت 
في تمويل استراتيجية تعليمية 
قافات على الرغم من 

ّ
الث متعددة 

مرورها بأزمة مالية خانقة.
ــــــص الــــــتّــــــقــــــريــــــر فـــي  ويــــــخــــــلُ
إلــى مجموعة من  المــطــاف  نهاية 
الـــتّـــوصـــيـــات، هـــــي: حـــمـــايـــة حــق 
ازحين في التّعليم 

ّ
المهاجرين والن

وإدمــــاجــــهــــم فــــي نـــظـــام الــتّــعــلــيــم 
الــــوطــــنــــي وفــــهــــم الاحــــتــــيــــاجــــات 
التّعليمية لهم والتّخطيط لها. 
الـــهـــجـــرة  تــــاريــــخ  وكــــذلــــك إدراج 
ـــــــزوح فـــــي الـــتّـــعـــلـــيـــم بـــدقـــة، 

ّ
والـــــــن

لتحدّي الأحكام المسبقة، وإعداد 
المــدرّســين المــؤهــلــين، والاســتــفــادة 
مــــن قـــــــدرات الـــطّـــلـــبـــة المــهــاجــريــن 
ــــازحــــين، ودعـــــم احــتــيــاجــات 

ّ
والــــن

تعليمهم في المعونات الإنسانية 
والإنمائية.

تلاميذ سوريون لاجئون في لبنان
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سيدة بألقاب كثيرة
لا تزال تمطر في الكويت، والله بالخير. وصحف الكويت هي الوحيدة التي 
ر في البحث عن «مانشيت» الصفحة الأولــى كل يــوم. والعنوان دائماً  لا تتحيَّ
محلّي في مجتمع حيوي مفتوح، يعمل ويناقس، ويناقش ويعمل، وكل رأي له 

جريدته والديوانية للجميع.
و«الديوانية» ظاهرة كويتية لا وجود لها في أي مكان آخر. وعندما يبني 
الكويتي منزله يبني الديوانية أولاً، ثم يُلحق البيت بها، وليس العكس. لها 
آدابها، ولها أعرافها، ولها مواعيدها، ولكل ديوانية طريقة. والنقاش هنا دليل 
لحمة وتوافق وليس دليل تشقق وأزمات مفتوحة بلا نهاية كما في لبنان، حيث 
نحتفل «بعيد» الاستقلال ونحن لا نــدري أي قوة خارجية تمنعنا حتى اليوم 
تشكيل حكومة، لأننا لم نقرر بعد ما إذا كانت «الكتلة» البرلمانية هي ما تشكل 

قبل الانتخابات أم بعدها.
لا تزال تمطر في الكويت، لكن من دون بروق ورعود وزخات تحبس الناس. 
ولذلك؛ كان الإقبال على معرض الكتاب حسناً. وكما في كل عــام، هناك مؤلف 
ختها، سعاد محمد الصباح. وهناك باقة  تاريخي جديد لعاشقة الكويت ومؤرِّ
شعر جديدة. وفي السابق كانت تضيف إلى الشعر والتأريخ نتاجاً يتماشى 
مع تخصصها في علوم البترول. وكنتَ تشاهدها في المؤتمرات النفطية تُتابع 
أنــبــاء، وليس صاحبة «القصر  المــحــاضــرات والــحــوارات وكأنها مندوبة وكــالــة 
إلــى «القصر الأبــيــض» برفقة نجلها، الوزير  الأبــيــض». كــان يفترض أن أذهــب 
الله. لكن مواعيده قضت أن ألتقيه معها في المنزل بينما أرسلت  محمد العبد 
إلي سيارتها تقلني. جلست إلى جانب السائق، فطالعتني على لائحة الراديو 
آخر اختيار: الموسيقى الكلاسيكية للبولوني فريدريك شوبان. وسألت السائق، 
هل هذا ما كانت تسمعه الدكتورة اليوم، فقال ببساطة الهنود، هذا ما تستمع 

إليه الشيخة كل يوم.
م في كل  في هذا القصر القديم الذي تحولت أشجاره إلى غابة مع السنين، أتعلَّ
زيارة درساً في التواضع. ودرساً في التجدد. ودرساً في حفظ الأوطان. قال ملك 
عربي مرة وهو يستعرض أعمال سعاد الصباح وكتاباتها: سيدة بألف رجل. أما 
التواضع فأتعلمه من مبارك وعبد الله، اللذين مذ كانا صغاراً، يخاطبان ضيوف 

عبد الله وسعاد المبارك الصباح، بكنية «عمّي».
سيدة بألف رجل، وعشرة مبدعين. ولا تعرف بأي ميزة تخاطبها، فتواضعها 
ز. وحجابها يُظهر أكثر فأكثر ذلك التعدد الفكري والثقافي والشغف  يخفي كل تميُّ
الوطني. ولم يغير شيء من شغفها القومي. لا الانتكاسات ولا الخيبات ولا شطط 
أصحاب القضايا المقدسة. بالنسبة إليها القضية لا تخطئ وإن أخطأ حراسها.
الــذي  إلــى جانب سرير شقيقها  أمضت سعاد الصباح العامين الماضيين 
ها مرضه، ثم هدّها غيابه. وكانت تجد تعزيتها في المزيد من أوراق التاريخ 

َّ
أمض

الكويتي، خصوصاً المجهول منه. ولا تــزال تمطر فــي الكويت. خضرة وخيراً 
ونقاشاً واستجوابات برلمانية، مع ارتفاع في نسبة المطر وانخفاض في حدة 

الاستجواب.

السعودية... لا تراجع ولا استسلام
الــتــصــدي للتطرف والإرهـــــاب، والــقــيــام بــدورهــا  «ستستمر المملكة فــي 

القيادي والتنموي في المنطقة».
هذه كانت الرسالة الواضحة التي وردت في خطاب الملك سلمان بن عبد 

العزيز أمام مجلس الشورى السعودي قبل يومين.
المعنى واضح، وهو أن من يراهن على أن الدولة السعودية مرتعدة أو 
«تراجع» موقفها بمواجهة «التطرف» - وليس الإرهاب فقط - فعليه هو أن 

يراجع نفسه قبل ذلك!
حين نقول المواجهة مع التطرف، فهذا يعني الشمول والذهاب لجذر الداء 
عوض الانشغال بعوارض الداء، وأصل المرض في تهشم الأمن العربي وأمن 
العالم كله، جراء الجماعات الإرهابية (داعش، القاعدة، حزب الله، الحرس 

الثوري، الحوثي) هو الفكر الذي يتحرك بوحيه هؤلاء القتلة والأشرار.
الفكر هو ميدان المعركة وهو عنوانها، وهو أداتها، وليس الفعل الإرهابي 
الذي نراه على السطح: تفجير أو اغتيال أو خطف أو نحر أو انتحار، هذه 

نتائج لأفكار شوهاء سيّرت هذا المخلوق القاتل أو المفسد.
بــأفــكــار مثل:  الــقــاتــل، الأول، هــو المصنع الإخـــوانـــي،  الفكر  مصنع هــذا 
الــخ. أمــا العدّة  الحاكمية، الجاهلية، العزلة الشعورية، الجماعة المؤمنة 
البنا،  النظرية، التي نعرف، فمن حقيبة أشخاص مثل: سيد قطب، حسن 

سعيد حوى، الصواف، فتحي يكن، محمد قطب، سفر النحو، وغيرهم.
وعليه فإن المنازلة الفكرية التربوية هي الأساس، وهي مهمة أهل الفكر 
والنظر والعلم، بدعم الدولة والمجتمع طبعاً، لكن تبقى وظيفة الدولة، إلى 
ذلك، الملاحقة القانونية، والمحاسبة الأمنية، والتوعية الإعلامية والتعليمية، 

وهو ما شرعت به دول عربية، منها السعودية.
هذه المواجهة، من مظاهرها السياسية، مقاطعة دولة قطر، التي «ذابت» 
رت نفسها لخدمتهم، ومن مظاهرها، مواجهة المشروع 

ّ
بكأس الإخوان، وسخ

الإيراني «الخميني» الذي هو في جوهره، الثمرة الكبرى، من شجرة الإسلام 
القائم بين تركيا الإردوغانية وإيران  السياسي، ومن هنا نفهم «التخادم» 

الخمينية، فكلهم في الداء.... شرق!
ى كثر أن تكون عاصفة مقتل خاشقجي وسيلة لتخويف السعودية، 

ّ
تمن

ومنعها من مواصلة المواجهة مع جماعات التطرف - أكرر التطرف وليس 
الإرهاب فقط - أو على الأقل، إن لم يتيسر المنع التام، فتقليل الزخم السعودي 

بمواجهة الإخوان وإيران الخمينية.
وعـــد المــلــك ســلــمــان، خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، بــمــواصــلــة المــعــركــة مع 
الــتــطــرف، وصــون الإســـلام والوسطية مــن ضــرر وشــرر هـــؤلاء، هــو الجواب 
الناصع على حملات الإخوان ومن يمضغ دعايات الإخوان وإيران، من حقدة 
اليسار الأميركي والغربي عامة، الذي كان من مخازيه الأخيرة نشر مقالة 
«واشنطن بوست»!  لإرهابي دولي، هو محمد علي الحوثي، على صفحات الـ

يا للعار حقاً.

m.althaidy@aawsat.com

الممثلة بريدجيت كونتينين حضرت حفل توزيع جوائز للسباحة في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

في حدث مثير يدحض الاعتقاد 
السائد بأن الفانيليا أتت إلى العالم 
القديم من وطنها في المكسيك حيث 
كانت تستعمل قبل ١٠٠٠ عام، اكتشف 
أبــاريــق مملوءة  علماء الآثـــار ثــلاثــة 

بــالــفــانــيــلــيــا داخــــل قــبــر فــي فلسطين 
إلــى ٣٦٠٠ عــام يعتقد  يعود تاريخه 
أنـــهـــا قـــدمـــت كــــقــــرابــــين. وتــســتــخــرج 
الفانيليا من النبتة المسماة باسمها، 
وتنتشر ١١٠ أنواع منها في المناطق 

الاستوائية من العالم.
وتــعــود الأبــاريــق التي اكتشفت 

إلـــى العصر  تــل مــجــيــدو  فــي منطقة 
الــبــرونــزي، وتحتوي على بقايا من 
مـــركـــبـــين كــيــمــيــائــيــين رئــيــســيــين مــن 
خلاصات الفانيليا الطبيعية وهما 
«فـــانـــيـــلـــين» و«٤ – هــيــدروكــســيــبــنــز 
ألديهايد». كما اكتشف الباحثون في 
النباتية  الــزيــوت  الأبــاريــق بقايا من 

ومنها زيت الزيتون.
وقـــــــــال الــــبــــاحــــثــــون فـــــي تـــقـــريـــر 
قـــدم أمــــام المــؤتــمــر الــســنــوي لكليات 
الأبحاث الشرقية في دنفر بالولايات 
المتحدة، إن سكان مجيدو استعملوا 
الزيوت المشبعة بالفانيليا للأغراض 
الــــغــــذائــــيــــة والــــطــــبــــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 

الــطــقــوس الــديــنــيــة وربـــمـــا لأغــــراض 
التحنيط. وقال إريك كلاين، الباحث 
فـــــي جـــامـــعـــة جـــــــورج واشــــنــــطــــن فــي 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، إن الفانيليا 
ربما قدمت إلــى الــشــرق الأوســـط من 
الهند، إلا أن باحثين آخرين قالوا إنها 

ربما أتت من شرق أفريقيا.

وعــثــر الــبــاحــثــون على الأبــاريــق 
فــــي قـــبـــر لأحـــــد الـــوجـــهـــاء دفـــــن مــعــه 
ســـتـــة مــــن الأشــــخــــاص الآخــــريــــن مــن 
مراتب اجتماعية أدنى، وفقاً لميليسا 
كـــــراديـــــتـــــش الــــبــــاحــــثــــة فــــــي جـــامـــعـــة 
كاليفورنيا في بيركلي المشاركة في 

بعثة تل مجيدو الأثرية.

بجعات من بحيرة ألستر بهامبورغ أثناء إدخالها لمساكن مغطاة خلال فترة الشتاء (رويترز)

لوحة مفقودة 
لبيكاسو

قد تكون مزيفة
أمستردام - لندن: «الشرق الأوسط»

تبين أن اللوحة التي عثر عليها 
مؤخراً في رومانيا، وكان يعتقد أنها 
لبيكاسو، ربما تكون مزيفة. وكان 
خبراء قد اعتقدوا أن لوحة بيكاسو 
قد عثر عليها بعد أن كانت سرقت 
(فــيــمــا أطـــلـــق عــلــيــه «عــمــلــيــة ســرقــة 
الــــقــــرن») مـــن مــتــحــف «كــونــســتــثــال» 
فــي روتـــــردام فــي عـــام ٢٠١٢. وقــالــت 
وســائــل إعـــلام هــولــنــديــة إن اللوحة 
عـــلـــى الأرجـــــــح تــــم تــزيــيــفــهــا بــهــدف 
الحصول على نصيب مــن الشهرة، 
حــســب مـــا ذكـــــرت «رويــــتــــرز» أمـــس. 
إلــى  تــلــفــزيــون «إن أو إس»  ونــســب 
الكاتب فرانك وسترمان، الذي ساعد 
في تحديد مكان اللوحة في مقاطعة 
توليسا بعد بلاغ من مجهول، قوله 
إنه سلم اللوحة للشرطة الرومانية. 
وقال وسترمان للشبكة التلفزيونية، 
إنه تلقى رسالة بالبريد الإلكتروني 
مــن فــرقــة مــســرحــيــة بلجيكية تقدم 
عــــرضــــاً مـــســـرحـــيـــاً عـــــن مــــــــزور فــنــي 
مــشــهــور. وأضــــاف أن الــلــوحــة التي 
بئت 

ُ
عثر عليها تبدو لوحة مزيفة خ

في إطار خدعة متقنة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، ذكــــر أحــد 
الـــذي يملك اللوحة  المــتــحــف  أمــنــاء 
الأصلية، التي تحمل عنوان «رأس 
هـــارلـــيـــكـــويـــن»، أنـــــه اســـتـــنـــاداً إلـــى 
الصور التي رآها للوحة التي عثر 

عليها يبدو أنها مزيفة.
وكانت عملية السرقة التي قام 
بها أربعة لصوص من رومانيا في 
٢٠١٢، واستغرقت ٣ دقائق قد شملت 
لـــوحـــات أخـــــرى لمــونــيــه ومــاتــيــس، 
وقدر ثمن المسروقات بـ١٦٠ مليون 
جنيه إسترليني. ويعتقد الخبراء 
أن بــعــض الــلــوحــات الــتــي لــم يعثر 
عليها لــلآن، ربما قــد تكون أتلفت 
على يد والدة أحد اللصوص، التي 
ادعت وقتها بإحراق  اللوحات بعد 
أن بــدأ البوليس في البحث عنها, 
غير أنها عادت وسحبت اعترافها.

باحثون في أعلى بلدة في العالم 
لدراسة تأثير انخفاض مستويات الأكسجين

لا رينكونادا (بيرو)
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــوصــل إلـــى 
وســـائـــل عــــلاج أفـــضـــل لـــلأمـــراض 
بــانــخــفــاض مستويات  المــرتــبــطــة 
الأكسجين في الهواء يعتزم فريق 
مـــن الــعــلــمــاء وخــــبــــراء الـــطـــب في 
أوروبـــــا وبــيــرو الــســفــر إلـــى أعلى 
بـــلـــدة مــأهــولــة بــصــفــة دائـــمـــة في 
الــعــالــم فــي وقـــت مــبــكــر مــن الــعــام 
المـــقـــبـــل؛ لــــدراســــة آثـــــار انــخــفــاض 
مستويات الأكسجين على الصحة 
حــســب مـــا أوردت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية أمس.

وتقع بلدة لا رينكونادا في 
بيرو على ارتفاع ٥٣٠٠ متر فوق 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر عــلــى قمة 
جبال الأنديز في بيرو بالقرب من 
الحدود مع بوليفيا، ويبلغ عدد 
ألـــف نسمة تقريبا،  سكانها ٥٠ 
ويعتمد اقتصادها بشكل كبير 

على تعدين الذهب.
وابــتــداء مــن فبراير (شباط) 
٢٠١٩ يقوم الباحثون المشاركون 
في المهمة التي يطلق عليه اسم 
«إكسبيديشن ٥٣٠٠» وعلى مدى 
ستة أسابيع بفحص ٤٠ شخصا 
من السكان، وفقا لمعهد «إنسيرم» 
العلمي والتكنولوجي الذي يتخذ 

من باريس مقرا له، والــذي يقود 
المهمة الاستكشافية.

وتــنــقــســم عــيــنــة المــتــطــوعــين 
إلـــى قــســمــين بــالــتــســاوي، يتمتع 
أحدهما بصحة جيدة، ويعاني 
الآخـــــــــــــر مــــــــن أعــــــــــــــــراض تـــتـــعـــلـــق 
بالأمراض المرتبطة بالحياة على 
الــجــبــال المــرتــفــعــة - مــثــل الــصــداع 
والــخــفــقــان والــشــعــور بــالــغــثــيــان 
والإرهـــــــاق - عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
الــــســــكــــان عــــمــــومــــا قــد  يــــبــــدو أن 
اكتسبوا القدرة على التكيف مع 
الحياة في مثل هذه المناطق، وفقا 

لإنسيرم.
ومـــــع مــــــرور الـــــوقـــــت، تــــؤدي 

مستويات الأكسجين المنخفضة 
إلــى تكوين مزيد من خلايا الدم 
الـــحـــمـــراء، مــمــا يــزيــد مـــن لــزوجــة 
الدم ويعوق تدفقه. كما يتعرض 
ســــكــــان لا ريــــنــــكــــونــــادا لــلــتــســمــم 
بالزئبق الناتج من عملية غسل 

الذهب.
أعـــــضـــــاء مــجــمــوعــة  ودرس 
الــــبــــحــــث فـــــي وقـــــــت ســــابــــق آثـــــار 
التعرض للوجود على ارتفاعات 
عالية على المتنزهين على جبل 
بـــلانـــك وفــــي جـــبـــال الــهــيــمــالايــا. 
وسوف يتم نشر النتائج الأولية 
فــي   «٥٣٠٠ «إكــــســــبــــيــــديــــشــــن  لـــــ

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.

{بحيرة البجع}
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